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سورة المعارج 0 اموس 
سورة نوح 000 
سورة الجن اريرس 
مورة المزمل 7 00000 
سورة المدثر خس ا ا كم 17 
سورة القيامة بو 7211 
سورة الانسان راس 
سورة المرسلاات ا 1 نين 
سورة النياً م ا 
سورة التازعات ا 01000 
سورة التكوير م 5 
سورة المطققين اع ل لم مقع 
سورة الاتشقاق اس 
سورة الطارق ا رك 0 5 
سورة الغاشية 01 00 
سورة الفجر ودج وار وات لدع 014 7 
سورة اليلد 5ه اموجه 100 
سورة الصحر اط ال ا 1 
سورة الانشراح لم ل 
سورة التين ا 
سورة العلى ما ا 1817 
سوارة الْرلزال ل اا ا م ا 18/4 
سورة القارعة ا ا اح ا 1011 
سورة التكائر ا اوس 
سورة *مزة من ا ا 
سورةانت ا ا و 
سورة الفلق ا 
سورة الناس مقي يي ع ا 121 


تنويه بالطبغة الخاضيرة 


تتميز هذه الطبعة عم| سبقها من طبعات بالتصحيح الدقيق كما تميزت 
بشرخ بعض المعانٍ الى اغفلت شرحها الطبعات القديمة نظرا لبعد الاجيال 
الحاضرة عن التعمق في اللغة . وريما بسيب تطور ادوات اللغة المستعملة ني 
عصرنا واخحتلافها عن الادوات التي كانت مستعملة في مطلع القرن . وهذا 
امر طبيعي جدأً لان اللغة . في كل مكان . كائن حي يتطور ويتغيرء كما 
فيزت بدراسة حول مجازات القراك وحول «١‏ المتشاسات » من الآأيات والتي 
بسظن البعض انبا « متسوحة ». ولكن الحقيقة هي ان كلام الله ازلي لا يسح 
ولكن فهمنا المقصر والمحدود بالزمان وبالمكان ؛ لا يتقبل الا كل ما هو متغير 
ومتبدل . بحكم الفطرة . وينفر من « الفكرة الازلية » لذا قضت « المشيئة 
واللطف ه بالتيسير رأفة ومئة . فوردت الآيات محكمات مرة ومرة متشابهات» 
بحسب عقلنا وفهمنا وتسرعنا . . . 

وتميزت هذه الطبعة ينبذة عن حياة الشريف الرضي . 

ومما تتميز به هذهالطبعة |يضامقابلتهاعلى ثلاث نسخ مطبوعة من هذا 
الكتاب ثم الاشارة اليها في الحواشي بالرموز التالية : 

ن : ترمز الى نسخة مخطوطة في الكتاب موجودة في الدجف عند السيد 

محمد الموسويى التزائري . 

ط : ترمز الى نسخة مطبوعة في طهران باشراف الاستاذ محمد المشكاة . 

م : ترمز الى نسخة ثالشة مطبوعة في مصر اشرف عليها الاستاذ محمد 


مقدمة اللحفق 


المجاز في القرآن الكريم 


هو الذي أَنُزَل الك الكنَاتٍ مَهُ 
أَيَاتَ عَكُمَات , هن أم الكتاب وخر 
مُتشَامِبَاتَ م م و ال عغران 00+ 
المتشابات من الآيات هُنَّ الاكثر اعجازاً اذ لا يفهمها الا الراسخون في 
العلم » لذا وجب التنبيه الى سوء ما يقع فيه البعض من الظن ان بعض 
الآيات من القران قد نسحت بالبعض الأحر نسخ أبطال . وحاشا لكلام الله 
ان يبطل يعرامل الظروف الزمنية . انما قضى اللطف بالجير للامة ان تجعل 
بعض الآيات ذات مدلولات شمولية بحيث يتيسر لكل قوم في كل عصر ء ان 
يفهموها بحسب مقتضيات الاحوال . منعا للحرج في الدين . وريما لان 
الراسخين في العلم لا يسمع لهم قول في كل زمان والله اعلم . 
وفي كتاب « تلخيص البيان في محازات القرآن » للشريف الرضي شيء 
من هذا القصد . والعودة الى القرآن ذخر لكل فرد . واقصد العودة الغردية , 
العودة غير المقرونة بالطقوس ولمظاهر . عودة الانسان الى ربه المتجل له في 
أيات القران ومعانيه دون شرح ولا تأويل ولا تفسير ؛ بل تفرع فردي وتسليم 
فردي وعدم هجرات ن للقران ٠‏ فردي . « لو أنّلنا هذا القران على جيل 
رَأيْتَهُ خاشعًا . . . #. [ الحشر١ا؟‏ ] . 


وفي ما يل نقدم بحثاً عن المجاز والتأويل ثم التأويل والمعرفة . ونختمها 
بنبذة عن حياة الشريف الرضي . مع جدول بالتاليف حول مجازات القرآن . 


مجان والتأويل في القران الكريم 


. ارتبط تأويل القران الكريم ‏ اي العودة بمعانيفهالى اساسهاء الى اوها , 
الى حقيقتها ‏ بالخلاف حول المحكم والمتشابه.من جهة . وبالخلافات السياسية 
والعقائدية من جهة اخرى » وارتباط التأويل بالخلاف حول المحكم 
والمتشابه » وبالخلاقات. السياسية ما ذكر عن ابن عباس قرله في الخوارج . 
يؤْ منون بمحكمه وهلكون عند متشابهه . 


2# ارخ 


0 وردت الآية : م مُوَ التي انْرّلَ اليِكْ الكتاب , فيه آيات عخكمات هن 
أَمُ الكتاب ٠‏ واخر متشابيات ٠‏ قَامًا الذِين في قلوبيم زَبْعٌ ٠‏ فيتبعون ما تشابة 
نه : بتعا الفنةٍ ٠‏ وابتغاة تأويله... وما عل تأوِيْله إلا لله والراسِحُونَ ف 
العلّم ١‏ يَفُولُونَ آمْسا به كل مِنْ عِندٍ رَينَا... 4 [آل.عمران » 7] ؛ 
والآية *15 من سورة النساء : ط لكن الرَاسِحونَ في العلم يتم والمؤْمِنُون 
يُؤْمُنُونَ مما انَزْل إِلئِفُْ 4 وكثر القورل حول معنى « المتشابه » ؛ فبعضهم قال 
ان المتشابات هي كلمات مطالع السور من الاحرف المجمعة . ومنهم 
كالقاضي عبد الجبار. من يرى ان بعص الآيات التي وردت في السيح نأثه 
م كلمة الله » ألقاها الى. مريم . فسرها قوم من التصارى مما يلائم قوطم فيه ء 
فنزلتالآية المحكمة : إن مَثْنَ عِيسَى عنذ الله كُمَشْل آدَمَ 4 [ آل عمرإند 
4ه ] . فائاية الاولى من المتشابها تء والثانية محكمة . ويقال ان القصد من 
الاولى المجاز . ظ 


فبيعضر اأعبارات المجازية في العران اوما اخصام محمد رو ضع تأويلا 
هواقرب الى التفسير منه الى التأوبل . اي اولوها بظاهر لمعنى دون ادراك 
البواطن او الحقيقّة من وراء ظاهر الكلام ؛ ولا بد من تعريف المحكم 
والمتشابه في مطلع البحث . 


فالمتشابه . ليس هو الحروف المقطعة في اوائل السور . بل المتشابه من 
الآبات هي الآيات الصعبة الفهم على البشر عامة بحيث لا يفهمها الا الله 
والراسخون في العلم . يمعنى ان المتشابه من الآيات ليس هو الغامض . بل 
هو الذي يعجر عامة البشر من العلياء عن فهمه . لات فهم المتشايه يقتضي 
رسوحاً قي العلم . وهذالا يتم بالجهد والارادة فقط بل لا بد فيه من 
اللطف . فالرسوخ في'العلم يعني نوعا من المعرفة اللدنية ‏ 

فالمحكم عند ابن عباس هي الآيات المتعلقة بالتشريع العمل . اما 
المنشاءهات فهي التي يؤ من بها فقط . وهناك تعريف اقرب الى الصحة يقول 
فيه محمد بن جعفر بن الزبير : المحكمات « قيهن حجة الرب ؛ وعصمة 
العباد , ودقع الخصمم والباطل . ليس طن تصريف ولا تحريف عما وضعت 
له ه اما المنشابهات فهي ٠‏ متشابيات في الصدق . لن تصريف وتحريف 
وتأويل . ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام . لا يصرفن الى 
الباطل ولا حرفن عن الحق 2300 , 

يفهم من هذا ان المتشابه يحتاج لتأويل او تصريف ؛ يقوم به الراسخون 
في العلم . فالمتشابه هو مشكل في اعين غير الراسخين في العلم . وهو بهذا 
المعنى محوج هم اللجوء الى الراسخين » ابتلامٌ وامتحانا واختبارا , 

وامام الراسخين في العلم تنحل مشكلة تفسير القصد من المتشابيات من 
الأيات . سواءً كانت اوائل السور ام السور التي فيها ا 


الراسسشُين . 


1 تاريخ الطبري . جزء 5 , صن لالا 1‏ 


فالقرآن كلام الله باماع المسلمين المؤمنين . ومتشابهه وحكمه من الله . 
اما المحكم فهو الواضح ء والوضوح هنا ليس ميزة . اما المتشابه فلا يقل عن 
المحكم قيمةٌ بأي معنى من امعان . ولكن الحكمة فيبه انه لفهمه يحتاج الى 
علم الراسخين فيقسرونه لغير الراسخين ووجه الابتلاء هو ان غير الراسخين 
ملزمون بطلب تفسيره من الراسخين دالا وقعيا. في الجهل . وفي هذا تحدٍ 
لهم . وبهذا المعنى يكون العلم بالقرآن علا م لا يؤخذ بالكسب ولا 
بالإجتهاد . ان الرسوخ في العلم يتطلب اهلية يمدحها الله من يشاء » ولا تمنح 
الا لمن عناية الله ب بهم اكير ., 


وهذا يعني ان زات الغرآن التي ان ما تقتر بالايات المتشابيات هي 
تذكير للناس بوجوب السعي الى الراسخين في العلم ء اي الى من اختصهم 
الله برحمته . وهنا تطرح مساألة تتعلق يماهية القرآن . ان القرآن فيه الآيات 
التي تمخير المفقكر العافي . من ذلك مثلا الجبسر والاتختيار » والمشيئة 
والمسؤ ولية ... وهذا يعني عدم الوضوح ع ان لم يطرح مشكلة التناقض ٠»‏ 
وفي منطق قرأني . يجل كلام الله عن ذلك . وفي منطق قراني كلام الله لا 
يشمله الزمات واللكان , ولا يجدانه . وإذا فهو كلام غير زمنى اي غنير 
تاريخي » ولا هو مرتبط بجغزافيا . وني الوقت نفسة هو كلام ككلام النامن | 
من حيث حروفه وتركيبه . .واذا فكيف يكون القران غير محكوم بالتارييخ 
والجغراقيا » ويكون مغهوما من البشر . ان معجزة القران ليست مربوطة 
بعصر النبي » انها تعالدة » وسر خخلودها لا يعلمه الا الله والراسخون في 
العلم . من هنا كان التعامل مع القران امر صعب . اذ ما جدوى اعجاز 
.القرآن . وانه الآية وانه احد الثقلين اللذين يمنعان من الفيلالة . وماهو 
الل الآخر ان لم يكن ذاك الشخصن او اولشك الاشخاص القادرين على فهم 
القرآن فهراً يشبه فهم من انزله على عبده : اي الراسخون في العلم . من هنا 
كان فهم المتشابه من الآيات هر المعسجزة الابدية الي يقتضي دوام وجودها 
دوام.وجود العلم بها : وبالتالي العالم با او العالمين مها . 


١١ 


إن الراسخين في 9 الذين سعلهم الله اسرار علمه » ليسوا اشخاصا 
كبقية الاشخاص العاديين . امهم من المصطفين الاطهار . 


ويقول الراغب الاصفهاني(): والعلم ادراك الشيء بحقيقته . اما المعرفة 
فهي ادراك الشيء بتفكر وتدبر لاثره . وهذا يعتي ان الانسان لا يسسطيع 
القول : : عنمت الله ما دام العلم اراك ذات الشيء وحقيقته. وكل ما 
يُستطيع الانسان قوله : عرفت الله من حيث ان المعرفة تكون بتدبر اثر 
الشيء . ومصدر العلم والمعرفة بالنسبة الى الانسان هما الله سبحائه بما يوحيه 
للرسل ويطلب اليهم ان يبلغوه البشر , ثم العقل البشري الذي ينظر ويفكر 
ويتدبر في .الكون29. من هنا تكون المعرفة بالمحكمات وللمحكمات ويكون 
العلم بالمتشابهات وللمتشابيات. ريكون العلم 00 بالله ويمن ان اسبغ عليهم 
تعمة العلم من فضله وهم الاولياء المختارون . 


وعلى هذا التأسيس تكون مجازات القران هي الايات المتشاءهبات التي 
ايعجنز عن فهم معانيها العلياء بعتلهم والعارقون بعلمهم » ولا يتيسر فهمها 
الا للراسخين . وسر ذلك كي تبقى معجزة القران قائمة ٠؛‏ اذ لو كانت معان 
القرآن كلها محكمة ء وكلها واضحة لسقط في التأريخية ومن ثم سرت عليه 
قوانين الزوال . ويما ان القرآن ازلى سرمدي فإن فهم متشاميه هو السر في 
ديمومة بقنائه هاديا . 


(1]د , محمد أحمد خلف الله , مفاهيم قرانية عالم المعرفة »عبدؤلا , عر 189 / الكريت 1984 رغور . 
(9) نفس المصدر من ١1١‏ . 


ال 


التأويل والمعرفة 


0 ان القرآن مو اركرة الجامع رع اناك الله المرقومة . وتتجلى في 
القرآن ثنائية الظاهر والباطن . ويمكن النظر الى هذه الثدائية من خلال ثنائية 
المحكم والمتشابه . او التنزيه والتشبيه ؛ أو الخبر والاختيبار او الظهسور 
والنجاب . والتقايل او الثنائية في آيات القران يجتاج الى التأويل الذي يقرب 
الفهم من ثنائيات النص القراني . ان معضلة التنزيه والتشبيه تعد طرحا دينيا 
اشكلة اللفة . ان اللغة نتاج بشري ومن ثم فهي تعكس خبرة الانان 
المحدود في الزمان والمكان . وحين تعبر اللغة عن المطلق والمثالي فهي انما تحبر 
تفاهيم المحدود والمحسوس . ومعضلة الثنائية في القران لما بعد معرني . 
فالسؤال - ضمن المعطيات اللغوية الارضية ‏ كيف نفهم النص القرات 
الخارة بحدود الزمان والمكان . على انه كلام الله الازلي”" . 

< ان الوجود واحد في حقيقته والكثشرة تقوم عل وحدةاباطنية ولا 
تدرك هذه الوحدة الا من قبل اصحاب الادراك . والحقيقة الإطية لا تدرك 
ولا تعلم . والعلم بها يكون جزئياً . فاذا عجز العقل البشري عن ادراك 
امشيقة ارتد الى الشريعة ٠‏ أي الى الاكتفاء بالعلم الظاهر . وقصة صاحت 
موسى في القرآن معروفة » ودلالتها على على المعرقة الحقة والمعرقة الظاهرة 
واضحة » والجمع بين العقل والشرع مطلوب لان الشرع فيه رفم للحدود . 
وفيه الاعذار للجهال . او لعامة اكناس . 
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اها ايات التشبيه في الفران . يضلها العامي بمقدار فهمه. اما العقل فلا 
يستطيع ان يقبلها على ظاهرها دون تأويل , والمتشابه من ايات القران يجب 
ان يفهم على ظاهره دون لاج ممن لا يستطيع الغوص . ان ادراك العامة 
يكون بضرب من التخيل والتوهم . اما ادراك الراسخين في العلم + فيغوص 
الى بواطن المعرفة بالمقدار الذي تسمح به الالطاف الربانية . فالقرآن كلام الله 
وجنته . والله وحده يتيح لمن يشاء وبالمقدار الذي يشاء دخول هذه الجنة جنة 
المعرفة . «وعلى الانسان العادي ء او الانسان الحيوان ان يقنع بالتسليم بما 
جاء به الشرع دون محاولة للتأويل او اعمال العقل حى لا يزيغ ٠‏ يكفيه ان 

يقلد الشرع فيلزم جانب الامان من الزيغ والقلال ,''. ان المتشابه. في 
حئيقته. محكم . ويجب ان لا تفهم الاسباء التي وهم التشابه بين الله 
وخلقه . في اطار البعد الاصطلاحي للغة . بل يجب على الْوّمن ان يؤمن 
هذه الاسياء ويتلرها دون محاولة لفهمهاء فيكون كغير العربي الذي يقرأ 
القرآن تعبداً دون فهم . لأن فهم المعاني الحقيقية الباطنة لكلام القرآن لا 
يكون الا لاهل الله وبالقدار الذي سمح به القها"؟. 

« على المؤمن العلدي ان يقنع بظامر النص . وهو يدل على التنزيه 
والتشبيه معاى وعليه ان يقنع بفهم هذا الظاهر في اطار فهمه للغمه دون 
تشبيه . فالقران نزل للعامة بلغتهم . + ففيه ما في اللسان العربي » ونا كانتت 
عامة الناس لا تعشّل ما لا يعقل الا حتى ينزل شافي التوصيل لما تعقله , 
لذلك جاءت هذه الكلمات غلى هذا الحد كيا قال : 8 ثم ذنى فتذلى فكان 
قاب قَوْسَينْ أو ادن #. ولا كانت الملوك عند العرب تجلس عبدها المقرب 
المكرم هنبا مبذا القدر في المساحة فعقلت عن هذا الخطاب قرب محمد صلى 
الله عليه وسلم من ربه » ولا تبالي ما فهمت من ذلك سوى القرب +0 
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اما الانسان العارف فهو يعرف المعتى الحقيقي الباطن وراء هذه الالقفاظ 
والعسارات الموثمة التشبيه » وذلك يتخلية القلب والاستعداد للفهم عن الله 
و وذلك بان تفرع قلوبنا من النظر الفكري » ونجلس مم التق تعالى بالذكر 
ل بساط الادب والمراقبة والحضور والتهيوء لقبول ما يرد علينا منه تعالى حتى 
بكونٌ الح تعالى يتولى تعليمنا على الكشف والتحقيق »!'©. وبهذا الكشف 
يمكن للعارف تأويل هذه الآيات تأويلا يردها الى اصلها في العالم الإلحي. 
والتأويل بهذا المعنى ‏ من الاول وهو الرجوع- هو رد الاشياء الى اصوًا 
واحقيقتها اللاطئة» . 


بعد هذه المقدمئة حول مجازات القران وتأويله تخلص الى نتيجة موجزة 
بالآية الكريمة وما يعلم تأويلةُ إلا الله والراسخونٌ في العلم, بقولون آمنا به 
كل بِنْ عند ربنا . .. © . فالراسخون في العلم هم العارفون وهم قلة . 
ولكههم الدعامة التي تجعل القرآن شأناً فوق الزمن ارو وفوق الفضاء 
الإارضي . 
والشريف الرضي حين تعرض لمجازات القرأن قام بالامر بلباقة 
العارف . يتحصل هذا من عنوان الكتاب : ١‏ تلخيض البيان في مجازات 
القران »:' والشريف لم يتعرض لبحورث مارج نطاق الدلالة الواردة في يعض 
الآيات , وأعرض عن التفلسف حول هذه المجازات ريما احتراما لدلالاتها . 
وهذا من شأن العلماء بحق انهم متواضعون . 
ونحن حين تولينا اعداد هذا السفر الحليل لاعادة الطباعة كان جمنا 
بالدرجة الاولى توضيح بعض المعاني لبعض الكلمات التي تحتاج بفضل تغير 
نوعية القراء الى مزيد من التوضيج وقد الحقناها بالهوامش حسب مقتض 
الخال . 


والخطوة الثانية التى قمنا بها اتنا صحححنا الاخطاء المطبعية التى وردت في 
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طبعة لاحل المعتيدة 8 وهذلهة الأعطلاء التي وردت ضصمن ما بقارب سيثكه 
عشرة صفحة بلغ مجموعها كلمة واضفنا تصحيح بعضص الأخطاء »الي 
اغفلت ١.‏ ثم اوردنا مقدمة حول جازات القران وتأويله . كا اثبتنا ملخصا 
لحياة الشريف الرضي استقيناه عن مقدمة ججرع بح ابادفه لابن أبي 
الحديد . واخيراً أوردنا لائجحة بالكتب الؤلفة 5 معاي القران 6 
ومجازه » وكان مرجعنا في هذا الفهرست لابن النديم . 

ال ون مجازاة القرآن فد عدنا في الى لجز 
ا ا تأويل القرنآن عند محي الدين بن عري ٠‏ ثم الكتاب 
الآخر لنفى المؤلف وعلوانه د قضية المجاز في القران عند المعتزلة ٠‏ ) . 
والكتابان نشرتبيا دار التنوير في بيروت ٠‏ سنة 144817 و1448 على التوالي . 

وسبذا نقدم للقراء كتاب و تلخيص البيان في مجازات القران ه ني اطار 
يستمحقه , والله ولي التوفيق 1 


يروت في اول اب روا 


دكتور في الفلسفة 
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تر حمة الملألف 
الشريف الرضي 
١كذة*اه‏ 014ؤزه) 


0 تحمد بن حسين بن موسى بن تحمد بن ابراهيماين الأمام موسى 
الكاظم . وكتيته ابو الحسن الشهير بالشريف الرضي . ورد ذكره في كتاب 
الرجال للامبر مصطفى التفرثشي . وروى عنه شيخ الطائفة الطوسي . وجعفر 
اتنمحمد الدورستى . والسيد عبد الرحمن النيسابوري ء وابن قدامةى 
وجمافة , اما هو فقد روى عن جماعة منهم الشيخ المفيد . 

صفاته -يروى عمن الشريف الرضي نوادر عن انفتهء من ذلك انه 
كنان يما عند الخليفة الطايع بالله العباسي . وكان الشريف يعبث بلحيته 
ويرفعها الى انفه , فقال له الطايع : اظنك تثم هنبا رائحة الخلافة. فقال 
الشريف بل رائحة التبوة.اعتدادا بتسبه الشريف , وان الخلافة ليت كل ما 
يطمح اليه » بل لمعلها بالمقام الذي يقريبا من النبوة . اما لقبه الرضي ققد 
لقبه به ساء الدولة بن بويه . وكان يخاطيه بالشريف الاجل . كما ورد في 
الدرجات الرقيعة للسيد على خان الشيرازي . وأورد ذكره ايضا الاخرزي في 
دمية العصر والثعالبي في يتيمة الدهر . وابن ابي الحديد في شرح نج 
البلاغة . 


وذكر ابن ابي الحديد انه كان عفيفا شريف النفس ء عالي اللهمة لم يقبل 
من احد صلة ولا جائزة . حتى من ابيه . 
كان طموحاً تنازعه نفه الى امور عظيمة فينظمها في شغره ولا يجيد 
11 ا 


لومم . 


عليها من الدهر ماعداً حتى مات كمد دون أن يبلغ غرضه . 
ابتدأ ينظم الشعر وهو ابن عشر سنين , فيز به اهل زمانه . وكان ابوه 
يتولى نقابة الطالبيين ويحكم فيهم . وكان له النظر في المظالم والحج بالناس . 
نتخل الاب عن هذه المناصب لولده الرضي سنة كاه وأبوه ححتى 5 


ومن غرر شعره ما كتبه الى الخليقة القادر بالله العياسي . من قصيدة 


يقول فيها : 

عطفاًامير المؤمنين فإنتا 

اانا عن شه حقارت 

الا الخقلافة ميزتك فإنني 
ومن شعره ايضا يخاطب نفسه : 

دنت المعالي فامشعن وم يرل 


وصبرت حىن, تلتهن. وم اقل 


ل الوك العلياء لانتفرقٌ 
ابلا كلانافي المعالي معرق 
العا عساطك) ندكنا زات طون 


ابد هانع عاشقاً معشوق 
فجرأدواء الفارك التطليى 


وذكر انه تلقن القران يعد ان دخل في السن فحفظه في مدة وجيزة . 
وصنف كتاباً في معاني القران قل نظيرهء كيا صنف كتابه هذا في ١‏ محازات 
القران 6 

قال ايوالحسن العمري وكان يقدم على الشريف المرتضى ١‏ انمي 
الشريف الرضي . والمرتضى اكبر لمحله في نفوس العامة والخاصة . ان 
الشريف الرضى بعد ان حفظ القران على الكبر . وهب له معلمه دارا يسكتبا 
فاعتدر الع بيه وقال: اتي لا اقبل عطاء ابي فكيف اقبل عطاءك ؟ فقال المعلم: 
أن حقي عليك اعظم من حق ابيك . وتوشل اليه فقبل منه الدار . 

وذكر ان الشريف المرتضى استأذن للدخول عل الوزير ابي تجمد 
المهلبى ؛ ذات يوم فأذن له ؛ فليا دخخل قام اليه الوزير واكرمه واحله معه لي 
مقامه واقبل عليد يحدثه حتى فرغ من مهمته . ثم قام فقام اليه وودعه 
وخحرج ء فلم تكن ساعة حتى دحل الحاجب واستأذن للشريف الرضي ٠»‏ 
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ركان الوزير قد ابتدا بكتابة رقعة . فالقاها وقام يستقبل الشريف من دعليز 
البدار واخذ بيده واجلسه في مقامه ثم جلس بين يديه متواضعا . فليا خرج 
الرضي خرج معه وشيعه الى الباب ؛ ثم رجع . فليا خف المجلس قال 
ألععائب: ايأذن لي الوزير ان اسأله عن شيء ؟ قال: نعم . وكأني بك تسأل في 
افظامي للرضي عل المرتضي . فقال: نعم . فقال : اعلم ان الرضي بلغتي 
ذات يوم انه ولد له غلام . فارسلت اليه بطبق فيه الف ديئار » فردهوقال:قد 
علع الوزير اني لا اقبل من احد شيثئاء فرددته اليه وقلت:اني انما ارسلته 
للقسوابل . رده الثانية » وقال: قد عملم الرزير ان القوابل لا يولدن نساءئا » 
وانما يتولى ذلك عجائزنا . ولسلن ممن يأحذن اجرة . فرددته اليه وقلت: يفرقه 
الشريف على طلايه . فلا جاء: الطبق وحوله طلاب العلمقال: ها هم حضور 
لليأخذ كل احد ما يريد . فقام رجل منبم واخذ دينارا قصرفه واخذ منه 
حتاجته ورد الباقى الى الطيق . فسأله الشريف عن ذلك فقال الطالب: اني 
احتجت الى دهن السراج الليلة وم يكن الخنازن حاضرا . فاقترضت من 
البقنال . واخذت هذه القطعة لادفعها اليه . وكان الرضي قد اقام عمارة 
إطلابه سماها دار العلم وعين لمم ما يحتاجون اليه قليا سمع الرضي ذلك أمر 
في. الحال بأن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد الطلبة فيأخذ كل منهم ما يحتاجه ولا 
بسظر الخازن . ثم رد الطبق على هذه الصورة ء فكيف لا اعظم مثل هذا 
الرجل . 

وروي ان ابي الحسن النحوي قال : دلت على الشريف المرتضى يوماً 
وكان قد نظم ابياتا من الشعرء فوقف به بحر الشعر ء فقال : يا ابا الحسن 
حل هذه الابيات الى امي الرضي وقل له تممها . وهي هذه : ش 


برق طيب سلمى طارقا فاستف ران سحيرا وصحبي في الفلاة رقود 
فلا التهينا للخيال الذي سرقى اذا الارض ففرى والوار يبعيدا 
نقلت لعيني. عاودي النوم واهجحي لعل خيلا طارقا سبيعود 


قال فأخذتها ومضيت الى الشريف واعطيته القرطاسة ء فليا رآها كتب : 
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فردت جوابا والدمسوع بواتر 
فهيهات من ذكرى حيب تعرضت 


فأدرك المرتضى قرب اجل اخيه . 


رقد ان للشمل الملشلثت ورود 
لنادون لفياه فهامه بيد 


وهكذا حصل . 


توق الشريف الرضي في المحرم من سنة اربع واربعمائة 1١4١‏ رهن 
وتما رثاه به أشحوة المرتضى الآبيات المشهورة التى هي من جملة مرثيته : 


ياللرجال لفجعة جزمت يدي 
مسا زلت اصكدا وردها حتى أتت 
ومطاتها رزمنا فل) صممت 
لله عمرك من قصمير ظطامهر 


وددت لو ذهضيت عي براسي 
فحسوتها في بعض ما انا حاسي 
ولرب عخعمير طال بالادناسس 


وكان الشريف الرضي قد رثى والده الذي توفي قبله بأربع سنوات عن 
تمر يتاهَرٌ سيعا وتسعين سنة يقصيدة أولما هذه الابيات توردها للدلالة عل 


فمخامة افكاره والفاظه : 


وسمتك جالية الربيع المرهم 
سبع وتسعرن اهتبلن لك العدى 
لم يلحقوا فيها بشأوك بعدما 
الا بقايا من غبارك.اصبححت 
ان يتبعوا عقبيك في طلب العلى 


المعا باختصار : 


وسقتك ساقية الغمام المرزم 
حتى هضواء وغبرت غير مذمم 
أملوا فعاقهم اعتراض الازلم 
غصضصا واقذاء لعين اوفم 
فالذئب يعسل في طريق الضيغم 


6 سقى. جالية الربيع : الغمامة البيضاء والمرهم : المطر الخفيفف 


الدائم.والمرزم : الذي يلف ويشد . اهتبل الاعداء : اي اخذهم وقضى 
عليهم بالحيلة . وغبرت: بقيت وتأحرت . الشأو: المرتية والمنزلة . عاقهم اخرهم 
والازلم السهام التي لا ريش لخهاء القذاء : فثشة او نحوها تدمع العين . 
وعسل الذئب اضطرب واهتز . والضيغم : الاسد . 


الشدريف الرضي يمع أفوال الإمام علي( ع ) 

النديد ب ا ال ا 
. الائمة 0 تحاسن 0-5 . وفرغت من الو التي ا 
الاصدقاء ما اشتمل عليه الفصل 0 00 أن 0 جاليف كتاب 
الفصاحة. بموردها ومتشاً البلاغة . . . فاجيتهم الى الابتداء بذلك ... ورايت 
زالرسائل , وثالئها الحكم والمواعظ 
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اقل مات الشريف الرضي مسموماً ؟ 
1 لقد مات الشريف عن حمس واربعين ملة وترك مثل هذه الأثار ‏ ورعا 
و ذكر ابو الحسين الصابي ولبمه غرس النعمةمحمد في تاريخها ان القادر 
وجفاعة سس القضاة والشهود والفقهاء وابرز اليهم ايات الشريفه الرصي ابي 
الحسن التي اوها : 
7 عذر له المحجد ان 00 غادام 0 غشخملةهة 0 
اجل الضيم في يلاد الاعادي . ويممضصر الخليفة العلتري 
مان ابوه ابي ومولاه مولاي اذا ضامني العيد القصي 


؟_ 


لف عسرقي بعرقه سيد النا سن جميمعاً محمد وعلّ 

وقال الحاجب للثقيب ابي احمد قل الولدك محمد أي هوان قد اقام عليه 
عندنا واي ضيم لقي من جهتنا . . الم نوْلّه النقابة ال نوله المظالم الى نستخلفه 
على الحرمين والحجاز وجعلناه امير الحجيج فهل كان يحصل له من صاحب 
مصر اكثر مُنَ هذا . 

فقال التقيب ابو احمد : اما هذا الشعر فلم نسمعه منه ولا رأيشاه بخطه 
ولا يبعد ان يكون بعض اعدائه نحله وعزاه اليه . ققال القادر : ان كان 
كذلك فليكتب الآن محضرا يتضمن القدح في انساب ه ولاة مصر ١‏ ويكتب 
محمد خطه فيه . فكب ممضرٌ بذلك شهد فيه جميع من حضر المجلس ومتهم 
النقيب ابو احمد وابنه المرتضى . وحمل المحضر الى الرضي ليكتب خطه فيه . 
حمله ابوه واموه فامتئع من تيسطن خاظه وقال: لا اتن راضاف دعا 
« صاحب مصر » وانكر الشعر وكتب خخطه واقسم فيه انه ليس بشعره وانه لا 
يعرفه . فاجبره ابوه على ان يسطر نخطه في المحضر فلم يفعل . وقالأنحاف 
دعاة المصريين وغيلتهم لي فإنهم معروفون بذلك . فقال أبوه : يا عجبا انتخاف 
من بيلك وبيئه ستمالة فرسخ ‏ ولا تخاف من بينك وبينه مائة ذراع . وحجلف 
أن لا يكلمه وكذلك المرتضى ء فعلا ذلك ثقية تقية وخوفا من القادر وتسكيئاً له . 
ولا انتهى الأمر الى القادر سكت على سوءٍ اضمره له . وبعد ذلك بأيام صرفه 
عن التقابة . 

[ ثم امر هن دس له السم . 

هذه الرواية تدل على ان الشريف الرضي كان مخشيا لطموحه والدلائل 
على ذلك كثيرة : ان الشريف المرتضى حين ارسل له ايات الشعر ليتممهااتمها 
الرضي فليا جاء الرد الى المرتضى توقع له الموت بعد ايام . والامر الثاني هو 
ان الابيات الي حوكم من اجلها الرضي تنقسم الى قسمين : الابيات الشلاثة 
الاولى فيها جزالة وقوة اما الابيات الثلاثة الأخيرة فظاهرة الركاكة وميتذلة , 
بل انها تتضمن قولاً ٠‏ وبمصر الخليفة العلوي » لا يصدر عن الرضي الشهور 
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.جرأته وعدم نفاقه فلو كان نؤمن ان د ولاة مصر وهم تخلقاء علويوت لصرح 
ذلك في غير موضع من شعرهوهذا لم يحصل فضلا عن ان الرضي اذا كان 
بيغي الخلافة في بغداد لنفسه فلا يمكن ان يقر بصحة خلافة العلويين في 
مصر . 

ولكن يبدو ان الرضي كان شخصا محبوبا لكرمه وفهمه وسمو أتخلاقه » 
وهذا يشكل خطرا لا على الخليفة فقط بل حتى على الطامعين في المناصب . 
اذ لا يعمل ان تسلم الى الشريف الرضي اربعة مناصب كلها برتبة « وزارة » 
اوها نقابة الاشراف ٠‏ وهي وظيقة لها خصصات ضخمة وها هيبة ومكانة ثم 
ولابة « المظالم » اي رئاسة القشغساء العليا . وكائت عند العباسيين اعلى من 
الوزارة لان المأمون مثل امام قاضي القضاه هو وابنه . اما الامارة على الحرمين 
مكة والمدينة ثم الحجاز فهي الولاية الاولى في الولايات كلها . واما امارة المج 
فان خصصاتها تعادل خمس ما في ميزانية المنلافة من اموال . 


.وهكذا تكون الئية قد بيتت للتخلص من الشريف الرضي ببذا 
الاسلوب 5 وفي تاريخ الخلفاء شواهد على ذلك كثيرة مندّ ايام معاوية 5 


بيروت في اول اب ١584‏ 
رن 
دكتور في الفلسفة 


نرف 


مقدمة المؤالف 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد » فإن بعضى الأخخوان جاراني('2 وذكر ما يشتمل عليه القران 

من عجائب الاستعارات وغسرائب المجازات التى هي أحسن من الحقائق 
قرف وأنقم” *» للعلة معنى ولفظأً وإن اللفظة التى وقعت مستعارة لر أوقعت 
في موقعها لفظة الحقيقة لكان موضعها نايا بها ونصابيا"؛ قلقاً بمركبها. إذ 
#نان الحكيم سبحانه ‏ لم يورد الفاظ المجازات لضيق العبارة عليه » ولكن 
لأا أجل'؟ في أسماع السامعين , وأشيه بلغة الكخاطبين . وسألبي أن أجرّد 
جميع ماني القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجل 
موقعاً وأعم نفعأ وليكون في ذلك أيضاً فائدة أخرى . وهو أن الخطيب البليغ 
والشاعر المطبوع إذا رأى ما تي هذا الكتاب العزيز الذي شال ميزان2؟ كل 
كلام وخرج عن مقدورات الأنام من الاستعارات العجيبة والاشارات اللطيفة 
شجع على استعمال مثل ذلك فيا يسمعه وجعله سلفاً يتبعه . وبماأسرع 
[بي ]2 إلى ذلك أنتي لم أجد أحداً من تقدم رهى إلى هذا الفرض وأجرى 


( لعل الأمل جاراني ذكر . ان النعصس اعلاه هر الأصح . بمعنى أن الشريف الرضي هو الذي 
بدأ بالموضو ع وقد جاراة سامعه . 

(؟) الأمثل أن تكون العبارة ( أنقع للقلة ) . 

(5) ونصها قاقا بمركبها أي بمكاتها . 

(4) تعلها ز أجل ) . 

(2) نرجمح شال ميزانه كل كلام . 

(5) زيدات ( بي ) عل النصى ا يفتضبه السياق , 


نارة 


إلى هذا الأمد بل هو ذروة [ ما 2١]‏ افترعت”'؛وعذره ما اقشرعت 7 وقد كنت 
أوردت في كتابي الكبير الموسوم « بحقائق التأويل في متشابه''" التنزيل ٠‏ طرفاً 
كثيرً””2 من هذا الخنس أطلت الكلام والتنبيه على غرامض العجائب التى فيه 
من غير استقصاء أوانه(2 وأرتب أوضاعه . فعزمت بتوفيق الله على إجابة 
سؤال السائل وإسعاف طلب الطالب إذ كان خاطر المجيب تكفيه قدحة حتى 
تتأجج ناره ويطير شرره وعملت على أن أجوّد ذلك تجريداً غتصراً يكثر نفعه 
ويخف حجمه وأشير إلى ما أورده من ذلك إشارة محنفة تغني عن تطويل 
الإسهاب وبليغ الاطناب ليكون ذلك مبالغة في الاختصار ونحاية في الاقتصار 
فتكون الرغبة فيه أكتر والقلوب إليه أميل واجتنب بجهدي تكرير اللفظ 
الراحد إذا ورد مثله مكرراً في السور ومن الله سبحانه أستمد التوفيق واستدل 
الطريق وهو حسبي ونعم الوكيل . 


( الشريف الرضي ) 


, زيدت ( ما) على افترعت الآولى‎ ١9 

(؟) اقترع الذروة علاها وافتر ع المرأة افتضها ( لان العرب ) . 
رمم لعلها انترعت أتي احترت , 

()) تي الأصل مشابه التتريل . 

(8) لعلها ( كبيراً ) , بل هي طرف كثيرة . 

(1) لعل العبارة من غير استقصاء لأبوابه وترئيب لأوضاعه . 


كل 


سورة الفالحة 


فمما في فاتحة الكتاب من المعنى الذي قصدناه 


-قوله سبحانه إج إِمينًا الصّرَاط آلمُسْنْقِيمْ صراط آلذِينْ أنفئت عَليِهم» 


[ الفائحة ‏ الآية لا ] 


وهذه استعارة على أحد التاويلين لأن الصراط في أصل اللغة اسم 
للطريق . . وهو ههنا كناية عن الدين لأن الدين مؤْدٌ إلى استيجاب الشواب 
واستدبقا ع العقاب فهو كالتهج المسلوك إلى مظنة('؟ النجاة والسلامة ودار الأمن 
والأقامة . ولما جعل سبحانه الدين . كالطريق القاصد . والمنبج الواضح . 
أقام إرشاده إليه ودلالته عليه مقام الدليل يدل على السمت<:2 واطادي 
الذي يبدي إلى القصد ققال سبحانه : .ظ إهِدنا الصَراط الْمتقِيمَ 4 . 

والتأويل الثاني في الصراط يخرج الكلام عن حيز الاستعارة وهو أن 
يكون المراد يه المجاز المسلوك إإخ الجنة والنار على ما جاءت به الأخبار فكأنهم 
مألوه سبحانه توفيقهم منجاته”” ومامئة والعدول بهم عن مشاقء) 
ومحافته , 


(0) ريا كان الأصل ؛ (لمنجاته ) . 

(؟) وجدت غير واضحة في الأصل . 

(*) من لن ؛ مظنة الشيء : موضعه ومالفه اكذي يظنّ فيه وجرده . 

(1) من سمت : زم السمت : أي العلريق : سار على الطريق بالسظن . ومنه قوله : وهن إلى 
البيت سوامت : أي فراصد . 


يفا 


سورة البقرة 

؟ - وقوله تعالى : + تم الله على قُلوبِهمُ وَعَلَى سَمْعِهِم 4 [ البقرة - الآية “ا ], 

وهذه استعارة لأن الختم الحقيقي لا يتأي في القلوب وإنما المعنى أنه 
تعالى وسم قلوبهم بسمة تفرق بها الملائكة بين الكاقر والمؤمن والمصر والمقلع 
فيدمول العاصي لمعصيته وعملحوت يت لطاعتهء وهذا المعبي قال تعالى فل : 
صفة المؤمنين : 8 أولبك كتب في قوم م الإيمان ولَيِدَهُمْ بروج 15-8 
ويكون في ذم الملائكة ومدحهم وولابتهم وبراءتهم ٠:‏ لطف في دوام المؤمن على 
الإيمان وقرب العاصي من الإقلاع . وقد يجوز أن يكرن الكلام ههنا خارجا 
عن التشبيه والتمثيل لأنمم لما عموا عن أصل السييل وصموا عن دعاء الدليل 

ومن ذلك قوله تعالى في هذه السورة : 

<« صم بكم عُمي فْهُمْ لا يرجعون 4" تققد علمنا فسرورة أنه لا 
صَمْمْ ولا بَكُمّ ولا عُمى على الحقيقة ا مانا هذه الألات في 
مذاهب اللاستدلال با ٠‏ كانوا كمن فقد أعيانا ورمي نالآفات ييا وكذلك 


؟- وقوله تعالى : هز على أبصارهم غِشاوة 208" [ البقرة الآية/ا] 
روم رائثرة ما , 
.(*) تبدا التسخة الطهراتية من فوله . ولكنبم لم يعفلوا والصواب ١‏ لم يعملوا . 
(4)م ( الثربة 47 ) ظ 
(©)في ن لأن الطبع من الطبام , 


لا 


استعارة أخرى لأنهم كانوا ينظرون على الحقيقة إلى !'؟ الأشخاص 
وَيقلبَونَ الأبصار إلا أنبم لما لم ينتفعوا بالنظر ول يعتبروا بالعبر وضَففَ سبحانه 
أبصارهم بالتغعشي:») وأجراهم مخرى الخوابط". الغواشي 3 أو يكوب تعالي 
كُنى ههنا بالأبصار عن البصائر إذ كانوا: غبْر منتفعين بها ولا'مهبدين بأدلتها 
لأن الانسان يبدى ببصيرته إلى طريق نجاته كيا ييدى ببصره إلى مواقء!*؟ 
خطواته . ش 
* 4 - وقوله تعالى : « في قلوبهمٌ مرَْض فَرَاَهُمْ لله نرّضأ » 

[ البقرة - الأية ٠١‏ ] 

ْ فالمرضى في الأجام حقيقة وفي ,القلوب استعارة لأنه فساد في القلوب 
. كما أنه فساد في الجسوم”*' وإن اتختلقت جهتا الفساد”"2 في الموضعين . وقد 


صحة الدين كما أن المرضى يخرج الاجسام عن حال صحتها وينقلها عن 
سلامة تركيبها وبنيتها )(؛) 


- وقوله سبحانه : « الْهيسْتهُزِىءبهم وَيَمْدُهم في طُفْياتهم يَنْمَهُوْنْ)» 
5 [ البقرة ‏ الآية ١8‏ ] 


وهاتان استعارتان » فالأولى منبها إطلاق صفة الاستهزاء على الله سبحانه 


(1)ن على الأشخاص 

: (؟)ط بالغش , 

(*9) من غيط ١‏ عار عل غير هذين . 

(1) ن موضع خطواته . 

(©)ط كا انه فساد في الحقيقة . 

(")ط جهة الحقيقة . 

(1) الجملة : من قوله ( قد فيل الى قوله عن سلامة تركبيها وبنيتها ) لا توجد في التسعخة ط . 
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”7 والمراد بها آله تعالى يجازههم عل استه الهم بإرصاد العقوبة لمم فسمي الحزاء 
على الاستهزاء باسمه إِذ كان وافعا في مقابلته وما قلنا إن الوصف بحقيقة 
الاستهسزاء غير جائز عليه تعالى لأنه عكس ارات الحكيم وضد طوائن 
الحليم”') . واستعارة الأخرى قوله تعالى  :‏ وَيُدْهُمْ في طَفْيِامِمْ يُعْمهِوْن 4 
أي يمد لهم كأنه يخليهم . والامتداد في عمههم والجماح في غبهم إياباً للحجة 
وانتظاراً للمراجعة تشبيهاً يمن أرخى الطول للقرس أو الراحلة ليتنفس ناقها 
ويتسع جلها وربما حمل قوله سبحانه 8 يخادعون الله وَالْذِينْ امنوا 2504 على أنه 
استعارة في بعض الأقوال وهر أن يكون المعنى أنهم يمنون أنفسهم أن لا 
يعاقبوا وقد علموا انهم مستحقون تلعقاب فقد أقاموا أنفسهه!؟) بذلك مقام 
المخادعين ولذلك قال سبحانه : 


وما يحْدتُون إلا أنْفْسَهُمْ وْما يشْعُرُونَ ‏ [ البقرة الآية 4 ] 
لأن الله تعالي!*' لا يجوز عليه الخداع ولا تخقفى عنه الأسرار ٠‏ وإذا حمل 
قوله سبحانه : » يخادعون الله » غلى ان المراد به يخادعون رسول الله يي كان 


من باب إسقاط المضاف وجرى مجرى توله : « واسأل القرية ه وأراد أهل 
القرية . 


7 - وقوله سبحانه : « أُولْئِكَ آلْذِينَ آشْتْرَوًا الصَلالة بالهُدئ فما رَبحْتْ 
تجارتهمٌ وما كانوا مُهْنْدِينَ » [ البقرة - الآية 1١‏ ] 
550 استعارة والمراد(*) ١ه‏ مهم استبدلوا الي بال رشاد والكفر بالإيهان 


فخسرت صفقتهم ول تربح تجارتهم وإنما أطلق سبحاته على أعماهم اسم 
(1) في ط الحكيم , 

(؟) البقرة (؟) . 

(") في : ن . تغوسهم . 

(4) في ط !لم تذكر الجمل من قوله ٠ه‏ لأن الله تعالى لا يجرز الى قوله أراد وأهل القرية » . 

(8) فيط , والمعنى . 

(0) لي .نك . عملهم . 


نا 


التجارة لا جاء في أول الآية80) بلفظ الشراء تأليفا لجواهر النظام وملاحة بين 77 
أعضاء العلام . 
0 وقوله سبحائه : ط يُكاد البَرْق يَخْطْفُ أَيْصَارَهُمْ » 
[ البقرة ‏ الأية 7٠١‏ ], 
وهذه استعارة والمراد يكاد البرق يذهب بأبصارهم من قوة إيماضه وشدة 
'التماعه . والدليل على ذلك قوله تعالى : © يكاد سنا برقه يذهب بالأيصار # 
[النور الآية 8 ] ومحصل”" المعنى تكاد أبصارهم تذهب عند رؤية البرق 
فجعل تعالى الفعل لليرق دونبا لما كان السبب في ذهابيها . 


ْ 27 3 مه 5 8 06 ل ١‏ 
4- وقوله سبحانه : « الَّذِي جَعَْلَ 3 الأرْضٍ فِرَاصَاً وَالنّماء بناة 4 


[ البقرة - الأية ؟؟ ] 
وهذه استعارة لأنه تعالى شبه الأرض ف الامتهاد0؟ بالفراش الال 
الازتفاع بالج [ لبر الآية قاع 


أي قصد إلى خلقها كذلك لأن حقيقة7؟ الاستواء الذي هو تمام بعد 
نقصان أو استقامة(*2 بعد اعوجاج من مقات الأجسام وعلامات المحدئات 


] 41 وقوله سبحانه : ذإ ولا تَلْيِسُوا الحقٌ بآلباطل > [ البقرة - الآية‎ - ٠ 


وهذه استعارة والمراد بها ولا تخلطوا الحق بالباطل فتعمى مسالكه 


ليقي . ط . في اول الكلام . 
(8) فيط . ويحصل المعتى , 
(م لين . في الامتدام . 
(4) في ط , لأن الحفيقة في اسم الاستواه . 
(5) في ط . وامتقامة , 


كن 


وتشكل معارقه» وذلك مأخوذ من الأمر الملقيسن وهو المختلط المشه ويقول قد 
الى عل هذا الأمر إذا انغلقت أبواب”' علمه وانسدت مطالع فهمه . 


] 51 وقوله سبحانه : < ضُرِيْتْ عَلَيْهِمٌ آلذَلُةُ وَآلمْسكَنة4[ البقرة  الآية‎ -١ 


وهذه استعارة والمراد بها صفة شمول الذلة لمهم وإحاطة المسكئة بهم 
كاللثياء ء امضروب على أهله والرواق انر لطا 


5 وقول ت 17 9 فُجَعلتاما نال ما بن يهاو خف | 
لقي [ البقرة ‏ الآية 55 ] 
أي للأمم التي تشاهدها والأمم التي تكو ن بعدها والقرى”) التي تكون 
أمامها والقرى التي تكون خلفها ولقول العرب : كذا بين يدي -كَذَا وجهان 
اندها أن كرون من قرت الع 036 امنا القنىء: والأتسر أن يكوت معق 
تقدم الشيء للشيء”" . يقول القائل لخيره : أنا بين يديك أي قريب مناك 
وقد مضى فلان بين يديك أي تقدم أمامك , 
1# وقوله تعالى قى وصف الحجارة : لا وإِنَّ منْها لما يؤبطً مِنْ خحشيةٍ 
أله 4 1 [البقرة -الآية 4/ا] 
وهذه استعارة والمراد ظهور الخضوع فيها لتدبير الله2”) تعالى بأثار 
الصنعة”"؟ وأعلام الصبغة . 


(3ع في ط . اذا انقلقت أبوابه عليه 
(8ع فيط . أو للقرىائتي تكوب أمامها وللقرى التي . 
7 في ن . كذا بين يدي وجهان . 


(5) في . ط . ل ترد فيها جملة . قرب الشيء من الشيء في . ط . 

(8) قي . ن . تقديم الشيء للشيء . 

(7) في ,ات , لندسر . 

(9) في . ن . الصنعة الموردين وي ط النائية غير ميغقوطة والمرجح أن تكرن صبغة . 


بننا 


4» وقوله تعالى :2 9 بل مُنْ كسب سيثة وأحاطث به خطيتَهُ‎ ١ 

[ البقرة ‏ الآية ؤم ] . 

وهذه استعارة وفيها كناية عجيية عن عظم الخطيئة لأن الشيء لا يحيط 

بالشيء من جميع جهاته إلا بعد أن يكون سابنا غير قالص وزائداً غير ناقص 

والمراد(١2‏ إحاطة خطيئته بحسناته . وذلك أن تكرن أعظم مبافخود ها تأثير 
يووجاديا راح عرض بالركرة غلابا لمعل المتينة 


] وقالوا قلوبنا غلف » / [ البقرة الآية - حل‎ ١ : وقوله تعالى‎ 18 ١ 


وهذه استعارة على التأويلين جميعا إما أن ؛ يكون لف جمع أغلف مشل 
أخمر وخر ء أو يكون جمع غلاف مثل حمار وَمَرٌ ويخفف فيقال مُمر وكذاد) 
بقال في الجمع خف وعُلّف بالتثقيل والتخفيف قال أبوعبيدة : كل شيء في 
غلاف فهر أغلف ٠‏ يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لى مححَن 
ل قرا جف عل اسع لعلف والمي أن ارد فلو ليها و الا ل 
تقوله يريدون النبي ( ص ) ونظير ذلك قوله سبحانه حاكياً عنبم : ظ وقالوا 
قلوبنا في اكئة ما تدعونا إليهوفي أذانناوقر (الآية) [فصلت_الأية © ]ومن 5ر91 
قلوبنا غلف على حم غلاف بالتثقيل والتحفيف فمعنى ذلك أنهم قالوا 
قلوبنا + أوعية فارغة لا شيء فبها قلا تكثر علينا من. ولك فإنا لا نعي منه 
شيئاً. وكان”" ة قولهم هذا على طريق الاستعقاء ء من كللامه والاحتجازٌ عن 
دعائه . 


: : 21 02 لفون 1 اه 0 
1 وقولهتمالى :#8 واشر بوا في قلوبهم آلمجل يكفرهم » 


[ البقرة ‏ الأية 88 ] 
(1) هذه املد ل ثره في نسخة ط , 

(5) فيط وكذا يجمع غلاف فيقال الخ 5 

(5) ط دمن قرا . 

(14) ط في أوعية 

(6ع ط فكأت . 


اا 


وهذه استعارة والمراد بها صفة قلوهم بالمبالغة في حب المجل فكاعماة'' 
تشرّبت به فمازجها مازجة المشروب وخالطها تخالطة الشيء الملذوذ 
وحذف حب العجل لدلالة الكلام عليه لأن القلوب لا يصح يسني بتشرب 
العجل على الحقيقة . 


» وقوله سببحانه + ظ كُلْ بنْسما يأمركمٌ به إيمالكم إِنْ كنم مُؤبنين‎ ٠ 
] 48 الآية‎  ةرقبلا‎ [ 
استعارة أخرى لأن الإيهان على الحقيقة لا يصح عليه النعلق والأم ”؟)‎ 
إِغا يكون بالقول فالمراد إذا بذلك والله أعلم أن الإيمان إنما يكون دلالة على‎ 
9 مد الكفر والضلال ء. وترغيباً قِ اتباعه المدى والرشاد وأنه لا يكون ترغيا‎ 
إسفاهة ولا دلالة على ضلالة فأقام تعالمى" ذكر الأمر ههنا مقام ذكر الترغيب‎ 
واللدلالة عل طريق المجاز والاستعارة إذ كان”؟ المرغب في الشيء والمدلول‎ 
. عليه قد يفعله ى| يفعله المأمور به والمندوب إليه‎ 


6 وقوله سبحائه : 9 وَلْنْسَ مَا هْرٌَوًا به أنْفْسَهُم لو كانوا يُعلمون »4 
[ البقرة ‏ الآية ؟ ٠١‏ ] 
هذه” “)2 إستعارة لأن بيه 00 تفوسهم عل الحقيقة لا يتاق همءوالمراد به 
والله ألم ام 00 8 عه احور العقاب عل 
590 بتعلب١‏ '“اللهلاك 5 لدائم العقاب فكانت7١١»كالأعلاق‏ الخارجة 
عن أيديب.!؟١)‏ بأنقص الأثمان وأدون الأعراضص 


1) ل فكانبا (/) أوبقها - أعلكوا . الوبقات : المعاصي ١‏ المهالك ٠‏ 
(7) ط فالأ , زع ط : الهم . 

(9)ن ١‏ تعالى ذكره . زوين ؛ الحرة , 

(4)ن ؛ واذا زنلعط : يعيله . 

(8)ط : ل ترد الواى . (11)ط : وكاتت . 

(كا ناعمل (5١)ط‏ : هن ابذانهم . 


َك 


وقوله تعالى : ظ بلى من أَسلم وجهة لله وهو مَُحُسِنٌ » 
[ البقرة ‏ الآأية 111 ] 
أي أقبل على عبادة الله تعالى سيحاته وجعل لوجمهسه اليه بجملته» لا 


برجهه دوب غيره والوجه شهنا استعارة 7 
٠‏ وقوله تعالى <١‏ قاشما نول لقم ريه 4 1 البفرة- الآية 116 
أي جهة التقرب إلى الله والطريق الدالة”' عليه ونواحي” مقاصده 
مععيداته أطادية اليه ' 
"١‏ -وقرله تعالى : « إلآ مَنْ سَفه نَفهُ * [ البقرة ‏ الآية 1*٠‏ ] 
والتقدير سفه نفساً على أحد التأويلات وهذه استعارة لأنه تعالى علق 
السفه بالنفس وقولنا نفس فلان سفيهة9” وإنما النه ضفة لصاحب النفس لا 
للتفسر . 
77 وقوله تعالى ٠‏ 8 إدْ حَضْرَيعْقَوبَ المَوْت 4 [ البقرة ‏ الآية 18# ] 


أي ظطهرت له علاماته ووردت عيليه مقدمائه وهشي استعارة لأن المرت لا 


1 وقوله تعالى ٠‏ 2 صبيّغة الله وْمْنْ أَحْسَنٌ مِنْ الله صِبْغْة » 


[ البقرة الآية م7١‏ ] 


أي دين ال وجعله بمنزلة الصيغ لان أثره ظاهر ورسمفة لانح وهذا 
تحض (4) الاستعارة : 


ركيت : الى الدلالة ‏ 
9) نت : لواحي , 
© الأئسي أن تكرن استعارة , 
4ط :من عضي الامتعارة . 


» وقوله تعالى : ل فول وبجهك شَطْرْ المشجد الحرام‎ - ٠ 
] 144 الأية‎  ةرقبلا‎ [ 


.. وهذه استعارة على قول هن قال : أن الشطر شهنا البعد أي ول وجهك 
جهة بعده إذ لا يصمح أن يولي2'0 وجهه بعد المسجد على الحقيقة . 


6 وقوله تعالى , جٍُ ولا تتبعُوا خطوات الشيطان 4 
[ البقرة ‏ الآية 1١4‏ ] 
0 ليا تنجذيرا ”)في قياده لأن المنجذب في ياد" غيره تابع لخطواته 
وهذه من شرائف الاستعارات05) وهي أبلغ عيارة عن التحدير من طاعة فييا 
بأمر به وقبول قوله قيها يدعو إلى فعله . 
5 وقوله تعالى : « ما يأكلون في بُطونِهمْ إلا الثار 8 
3 البقرة ‏ الأية لاا] 
وهذه إستعارة كأنهم إذا أكلوا ما يوجب العقاب بالنار كان ذلك المأكول 
مشبهاً بالأكل من النار وفي قورله") سبحانه في بطونهم زيادة معنى وإن كان0) 
كل اكل إألاعائن ريط ردلاك أاظم سماعا واقد [صاما ولد قنول الربسل 
للأاخر إنك تأكل الأول تروانك تدخل لازال رطف 
لا" وقوله تعا لي : ف أوليك البين آذ شْتَرْوا الضَلالة بالهُدى وَالْعَذَاتَ 
بآ 92 ا ([ البقرة ‏ الأية هلا١‏ ] 
وقد مغى نظمر ذلك وأمثاله كثيرة قِ هله السورة وغمرها . 
لبط : أن ترلي وجهبك جية بعد المجد . 
وات ؛ لا تتسخدوا , 
(#اط : ف قيادة غيره ‏ 
(5) ط : الاستعارة 


(8) ط : قلت من حرف الخحر . 
(5)ن ؛ فان كان , 


أض 


4 وقوله تعالى في ذكر النساء0! : 8 عُن باس لكمُ وَأنتم لِيَاسٌ هن 
[ البقرة ‏ الأية 141 ] 


واللباس مستعار والمراد به قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على 
بعض كما تشتمل الملابى على الأجسامة”2 وعلى هذا المعنى كنوا عن المرأة 


باللإزار . 
4 وقوله تعالى : ١ط‏ عَلِمْ آله نكم كُثَمْ تحاثون الفنكم تاب عَلَيكم 
وَعَفا نكم # [ البقرة- الآية /إلم؛ ] 


وهذه استعارة لأن خيانة الانسان نفسه لا تصمح على الحقيقة وإنما ال مراد 
أنه مبحانه خفف عنهم التكليف في ليالي القيام بأن أباحهم فيها مع أكل 
الطعام وشرب الشراب الافضاء إلى النساء ولوسعهم ذلك للم أن كرا 
مهم يخلع عذار الصبر ويضعف عن مغائية النقس قيواقع المعصية بفعل ما 
حظر عليه من غتيان النساء فيكون قد كسب تقسه العقاب ونقصها الثواب 
فكأنه قد انها في نفي المناقع عنبا وجرة” المضار اليها وأصل الخيانة في 
كلامهم النقص فعلى هذا الوجه تحمل خيانة النقس . 

عا رقن ماني :ل عن حي نكم الخط الايض نن التتيد 
الاسودٍ مِنْ الفجر 4 [ البقرة ‏ الآية لاثما ] 
وهذه إستعارة عجيبة والمراد بها على أحد التأويالات حثى يتين بياضي 
الصيح من سواد الليل والخيطان ههنا مجاز وإنما شبههم| بذلك لأن بياض 
الصبسة*) يكون في أول طلوعه مشرقا خافيا ويكون”*”) سواد الليل منقضياً 
(! )إن : قلت من لفظة ذكر , 
(؟) ن : كيا تشتمل الأجسام عل الملابس . 
(*) ط : اوجر المضار . 
(4) ط : لآن خخيط الصبح , 
(©) ن : وسواء الليل يككون موليا منقضيا ‏ 


يفن 


“ولي فهيا جميعاً ضعيفان إلا أن هذا يزداد انتشاراً وهذا يزداد استسراراً . 
-١‏ وقوله تعالى : ظ مَنْ ذا آلَذِي يُفَرض الله قَرّضاً خسنا فَيُضْاعِفَهُ لَهُ 
أضعافاً كثيرة » [ البقرة ‏ الآية 48؟ ] 


وهذه استعارة لأن الغني لنفس 9" لا يجوز عليه الاستقراض على حقيقته 
ولكن المقدرض في المشاهد*" كا كان اسيأ لمن أعطى غيره مالا على أن يرد 
عليه عوضد أقام7" وفير العوض مقام رد المعوض . 

؟ ‏ وقوله تعالى : < رَبنا فرع عَليّنا صَبْراً + [ البقرة ‏ الآية 786٠‏ ] 

وهذه استعارة كأنهم قالوا أمطرنا صبراً وأسقنا صبراً وفي قوله أفرغ 
زيادة فائدة على قوله أنزل لآن الإفراغ يفيد سعة الشيء وكثرته وانصيابه 
وسرعنته1 !2 , 


“" - وفوله تعالى :م قَمْنْ يُكْمْرٌ بالطاغوت وَيؤّمِن بالله فقدٍ اسْتمْسكٌ 
بالغروةٍ الوقن لا القصام لها وَاله سمي عَلِيم» »*١‏ 
[ البقرة ‏ الآأية 585 ] 


فذكر العروة ههنا مجاز واستعارة والمراد تشبيه الكتمك بشرائط الإيمان 
بالتمسك بالعروة الوثيقة عن عرى الحبل لأنه يستعصم بها من المزال المزلقة 
والمهابط الموبقة ثم قال تعالى : «لا انفصام لهاه تبعيداً لهامن شبه العرى المعهودة 
التي ريما فصت عل طول ادا أوبيت قرا عل مر لدعو 
للد 


(5) ط ؛ أقام سبحانه توفية العو عليه مقام رد القرض . 
لقغط: وسعته . 


(لم ترد عفه الأية ولا شرحها في عل 1 
(1) لعل الأصل . اللبذب , 
سن 


4 وقوله تعالى : + الله ولىٌ آلذِينَ آمْنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظلمات إلى 
النور وَالذِيْنَ تَفْرٌوا أَوَلِاوُهُمٌ الطاغوث يُخرَجُونهُمْ من آلنور اأ 

| هم يخرجونهم من آلنور‎ ١ 
# الظلمات‎ 


[ البقرة ‏ الآية /861؟ ] 


وهذه استعارة والمراد بها إنخراج الؤمنينة!؛ من الكفر إلى الإيهان ومن 
الغغي إلى الرثاد ومن عمى**2 اهيل إلى بصائر العلم. وكل ما ثي القران من 
ذكر الاخراج من ٠‏ الظلمات إلى النور فالمراد به ما ذكرناه”" وذلك من أحسن 
التشبيهات لأن الكفر كالظلمة التي يسكع فيها الخابط ويشسل القاصد., والإيمان 
كالتور الذي يؤمه الحائر ويبتدي به الحخائر لآأن عاقبة0*) الإخاد 0 بالنعيم 
والثواب.وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب وفيٍ لعا ليها ” ' وصف الجهل 
بالعمى والعمه؟) ووصف العلم بالبصر والجلية”9) . يقال قد غم عليه أمره 
وأظلم عليه رأيه إذا كان جاهلا مما يرتثيه*؟ ويفعله , ويقال : في نقيض رذلك: 
هو على الواضحة من أمره والجلية من 7 إذا كان عالماً بما يورد ويصدر وما 
يأتي وما يذر . 

ه* ‏ وقوله سيحانه ء وَمَن يكنمها فإنه آثم به 4 

[ البقرة ‏ الأية *8#؟ ] 


وذلك مثل قوله تعالى : « وَلْكِنْ يُوآَجِدَّكُم يما كني فُلُوبكُمْ م7" 
أن الآثم والكاسب صاحبالقلب دؤن القلب على ما تقدم )١٠١‏ سس القول 5 


(1)ت . المؤمن 

لاوط عميا . 

(م) ط : بدون هاء الضمير , (“ا) طاء. الحجلية 

(8) ل . لأن عاقبة الأيمان مضيئة بالايمان والئواب , (8) نْ . بايرعيه , 

(2)ن , تشاسهم بدل للسامم . (5) البغرة . الآية ه8؟؟ , 
(5)ان , القمة . ٠ن‏ . غل ها تقدم الفقوك ‏ 


1 


وقوله تعالى : « ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بالباطل وَنُدْنُوا 
بيَاإِلى الحكام » 0 [البقرة - الآيةهم؟] 


أي27 لا تجعلوها أسباباً تتوصلون بها إلى استمالة الحكام كبا يتوصل 
المستشي بادلاء دلوه إلى الماء . 


#7 وقوله تعالى : © وَل , ألبر بأن # [ البقرة - الآية لم1 ] . 
بياض في الأصل | 


لذ للقلب:") ولكن العزوم والاعتقادات لماكان فيها طاعة ومعضصية وسيثة 
وحسنة وهى من أقعال القلوب جاز ان ينسب الكسب اليهاعل هذا 


الظريق . 


(1)لل يرد يط شرح هذه الآية , 

(؟) هذه العارة وردث في ث . ول ترد في . ط . وتظن أن هذا الكلام يتعلن بالآبة الكرمة رهشي 
قوله تعالى : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو ني ايمالكم ولكن يؤاخذكم بما كبت فلوبكم وافه غفور 
رحيم م وقد أشار المؤلف عند ذكره لقوله تعالى : ف ومن بكتمها فإنه آلم قلبه * إلى هذه 
الأية , 


2 


ومن السورة التى يذكر فيها أل عمران 


8 - قوله تعالى : 8 مِنْهُ آياث مُحَكمَْاتٌ هن أم الكتاب » 
[ ال عمران _الآية /ا ] 


وهذه إستعارة وال مراد بيا('2 ان هله الآيات جماع الكتاب وأصله فهي 


ننزلة الأم له" وكأن سائر القران يتبعها ويتعلق بها كرا يتبع الولد آثار ا 
شع في مهمة . 


4 وقوله تعالى : ظ وَآلرَاسِحُونَ في الهلم يقولون آمنا به » 
[ال عمران - الآية ا ] 
وهدة استعارة والمراد بها المتمكنون في العلم تشبيهاً ببرسوخ الشيء 
الثقيل في الأرضض الخوارة وهو أبلغ من قوله والتابتون في العلم:. 
+ - قوله تعالى : ط وَتَحْشْرُونَ إلى جَهْمَ وَبنْس الهَادٌ 4 [ْ 
[العمران ‏ الآية ؟١‏ ] 
وهله استعارة والمعنى20 بكس ما يمتهد ويفترشس ونظيره قوله تعالى : 
© وساءت مرتفقا ع . 


3ن ١.‏ حلت من زببا) 
(9) ط . خملت من ( له) , 
ره ب . والراديه . 
(1> الكيف ؛ الأآية 4؟ . 


1:5 


< وقوله تعالى في هذه السورة : « وما قََُوهُ وما صَلْبوهُ ولبكن شبه لهم » 
[ النساء ‏ الأية ب1ه18 ] 


ولفسن العقدينة؟ا ههنا فعا :"؟ من غيرهم رين وإما شبهوا (4) عل 
أنفسهم أي تصرفوا مع ** الشبهة دون اليقين كا يقال اين يذهب بك والمراد 
أين يذهب ونظائر ذلك كثيرة 5 
بايا وقوله تعالى : <( فلا تَعْعَدُوا مَعَهُمْ ختى يخوضوا في حديث غيره * 
[ النساء ‏ الآية ]١4‏ 


وهذه استعارةوالمراد بالخورض شهنا مثاقلة الحديث والضرب قِ أقطاره 
والتفسح قٍِ أعطانهية5) اسطارة لكرائمها”ا ونا عن غوامضمه تشبيهاً 
بخصائص الماء الذي يشير قراره ويسير عُماره ' 


4 - وقوله تعالى : ؤِمَالَهُمْ بِدِمِنْ علم إلا آتباع الظن وُمَا قَتلوه 
قينأ »4 [الناء_الآية ١87‏ ] 


وفي الآية0*) استعارتان إحداهما : قوله إلا اتباع الظن لأن القلن مهنا 
جعلدى متولة الداعي الذي يطام أمره والقائد يبع أثسره مبالغة ل تيقة الظن 


(0ان , التشيم . 

(5) ط ., عملا , 

(5) ان - لا ترجد زعم ). 

(4)ت . غالية من زهم ) , 

(©) ط ‏ غبالية من ( مع ) . 

(1)ن , في أعطائه , 

() ن .. لكرامته قاثبنا ( لكرائمه ) ونرجح أن تكون لفظة يثار مكان يثير . 
(4)ط , هذه الأية ,. 

(5)ط , جعل يطتها . 


َك 


بشدة الاستيلاء عليهم وقوة الغلبة على عقوهي!'! والاستعارة الأخترى ان يكون 
قوله تعا ىج وما قتلوه يقينأهراجعاً إلى الظن لا إلى المسيح عليه السلام » فكأنه 
تعالى قال : وما قتلوه الظن يقيناً كما يقول القائل : قد فتلت الخبر عليما.ومن 
أمثالحم قتل أرضاً عالمها وقتلت أرض جاهلها" والمراد بقولهم : قتلت الخبر 
علا أي استقصيت معرفته واستخرجت دخيلته”” فلم يفتني شيء من علمه 
فكنت”؟؟ بذلكد» كأني قاتل له أي لم أبن شيكاً يُعلم من كنهه*" كما لم ببق 
القاتل" في المقتنول شيكأمن نفسه . وعلى هذا قوهم أصابه فلان شاكلة 
الأمر وطيق مفصل الرأي 5 أي أدرك حقيقته وبلغ مصدوقته والشاكلة 
الخاصرة هُهنا وهي من مقاتل الحنيوان . 


وقوله تعالى : « إنمًا آلمَيِبِمٌ عيسئ أيْنُ مَرْيمْ رَسول ال وَكَلِمْتَهُ 


لقَاهًا إلى مُرْيِمْ وَرُوحٌ ينه » [ النساء ‏ الآية 11/1 ] 


ولد مضى كلاسا عل معن نسمية السيح عليه السلام كلم ان 
وقوله تعالي  :‏ وروح منه # ههنا استعارة والمراد بذلك أ ن الناس يتفعون 
بي كاه ومتحيون من موت الضلالة برشده كبا تحيا الاجسام بأرواحها وتتصرف 
يحركاتها . 


(1) ط . عل قلوبهم . 

(1) ط . أهلها . 

ف | مجه . 

(4)ت . ركنت . 

(5) ن . خلت من ( بلك ) . 
(ك)يان ‏ كتمه . 

50 . عن المقتول.. ' 

(م) ط . حساب . 

روت . ل ترد لغظة معى . 


رف 


نوله تعالى : + فَبِنْسٌ القَرَار4”") 
4١‏ -قوله تعالى : ط أُوْلبِكُ الذِيْنَ خبطت أَعْمَالَهُمْ في الدُنَْا والآخرة » 
[ ال عمران ‏ الآية 71 ] 


وهذه استعارة والمراد فسدت أعماطم قبطلت وذلك مأحوذ من الخبط 
وهوداء ترة2"0 له أجواف الإيل فيكون سيب هلاكها وانقطاع آكاها . 


7 - وقوله تعالى # نولخ اليل في آلتبّار رَنُولِجٌ آلبار في الثيل » 
آل عمران ‏ الآية ا ] 
وهذه استعارة وهي عيارة عجيبة عن إدخمال هذا على هذا وهذا على 
هذا والمعنى أن ما ينقصه من الليل29 يزيده في النبار وما ينقصه من النبار 
يزيده في الليل اولفظ الإيلاج ههنا أبلغ) غ الأنه يفيد إدخال كل واحد منبما في 
الآخر بلطيف الممازجة وشديد الملابسة ١‏ 
4 - قوله تعالى : ط تُخْرِجٌ الي مِن اليْتِ ونُخْرِجٌ الْمَيْتْ مِن آلحَي » 
[ آل عمران ‏ الآية ب+ا؟ ] 
وهذا القول مجاز واستعارة » على أحد التأويلين . وهر أن يكون تعالى 
أراد بالحي ههنا المؤمن وبالميت الكافر , فكانه تعالى قال : يخرج المزمن من 
الكافر ويخرج الكافر من المؤمن وإنما شبه تعالى المؤمن بالحي لأنه ينتفع وينفع 
وشبه الكافر باليت لأنه لا ينفع ولا ينتفع وقد يجوز أن يكون إنما شبه المؤمن 
بالحي لحركة خواطره في طلب الحق . وإصايته وشبه الكافر بالميت لجمود 
خواطره عن استنباط الحق . وإثارته فإن قيل : فيا معنى تشبيه المؤ من بالني 
وهو حي وليس كذلك الكافر لأنه شبه بالميت وليس بميت وكان المعنى مفيدا 


وتعوص الآأية : ٠‏ 
(؟) ف . وهو داية معروفة في أجراف الآبل 
)اط ها بنغسه عن العار يزيده في الليل 1 


3 


واللفظ سديداً . وقيل : لأنه سبحاله إنما أراد حياة الأديان لا حياة الأبدان 
فلذلك صح المعبى واستمام , 
4 قوله تعالى ٠‏ 8 مُصَدَّقا بكَلِمة مِنْ آله 4 [ ال عمران ‏ الآية 4" ] 


5 استعارة لأن المراد بهذا القول عيسى عليه السلام ولعلياء تلفون 
في هذه اللفظة وقد استقصيناالكلام على ذلك في كتاب حقائق التأويل فمن 
بعض. ما قيل. في ذلك أن بشارة الله تعالى سبقت بالمسيح عليه السلام في 
التكتب المتقدمة والنذارات(2 السالفة فأجرى اسم الكلمة عليه لتقدم اليشارة 
نه واليشارة إنما تكون بالكلام .. 


46 قوله تعالى : « وَمَكر وا وَمَكر آله وله خير المَاكِرِين» 
[ آل عمران ‏ الأية 4ه ] 


وهذه استعارة لأن حقيقة المكر لا تجوز عليه تعالى والمراة, بذلك إنزال 
لعقوبة هم جزاء على مكرهم وإما سمى الجزاء عل المكر مكراً الجماة بن 
الألفاظ على عادة اح كلت قد استعارها واستعان”" به ابياهم 0003-0 


9 - وقوله تعالى : ل آبُوا بالَذِي أل عن الذِينَ آننُوا وب اهار 
وَأكُفرَ وا آخِرَةٌ # ' ش ا لا لا ا للا 
[ آل عمران ‏ الآبة الا ] 

وهذه استعارة وال مراد أول التبار : يكن رأس النبار لأن الوجهء 
والرأاس وإن اشتركا في كونيا أول الشيء ء فإن في الوجه زيادة فائدة7*) رهي 
ان به نصح المواجهة ومنه تعرف حقيقة الجملة . 


19)ط . النذرات . 
(9؟)ن - والراه انزال العقوبة 0 ' 

(5) ط . استعارها يدل استعان بها . 
سي د للا 


الا وقوله تعالى :0 « وَالله واسع مُليم » [ آل عمران ‏ الآية 7# ] 
وهذه استعارة والمراد بها اما سعة عطائه وعظيب<) احصانه أواتساع 
طرق علمه وانفساح اقطار سلطانه وعيزه , 
8 - قوله تعالى ؛ « وَل ينظ إِلِهمْ يَوْمَ القيمَة [ آل عمران ‏ الآية لالع 
وهذه استعارة وححقيقتها ولذ ي رحمهم ابله يوم القيافة كيا يقول القائل 
لغيرء إذا امترحمه انظر إل نظرة لأن حقيقة النظر عو تقليب العين الصحيحة 
في جهة الرئي التماساً لرؤيته وهذا لا يصح إلا على الأجسام ومن يدرك 
بالحواس ريوصف بالحدود والأقطار وقد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 1 


- قوله تعانى ظ وأْعْنْصِمُوا بِخبْل الله جَمِيعَا 4[ أل عمران ‏ الآية ٠١‏ ] 


وهله استحارة ومعداها') : تمسكوابأمر الله لكم وعهده اليكم 

والحبال290 العهود ني كلام العرب . وإثما سميت بذلك لآن المتعلق بها ينجو 

ما يخافه كالمتشبث بالحبل إذا وقع في غمرة وارتكس؛؛)ني هوة .فالعهود يستأمن 
بهامن المخاوف والحبال يستنقذ بها من المتالف فلذلك وقم التشابه بينها ,. 
وقوله تعالى : ط وَكَْمُعَلَى شَفَا حْفْرَةٍ مِنَ النارٍ فَالقدكُمْ بنهام 

[ ال عمران _الأية ٠١‏ ] 

وهذه استعارة لأنه تعالى شبه المشفي لسوء عمله على دخمول الثار 

بالمشفي0* لزلة قدمه على الوقوع في النار . 
١ه‏ -وقوله تعالى : « وَإِلى الله تَرْجِع0 الْأمُورٌ» [ آل عمران_الآية ٠١4‏ ] 


(4) ارتكى : وقع في شر تجا مه , 


(41 ت. وعظم , 

يتأي كرا . (©) ن . يزلة , 000 
في السختي: 9ن الذى فى المصاحف«ه ترْجع » , 

(5) الجيال في السكتين , دج الذي في جم 


ك2 


عل قراءة من قرا بفتمم التاء وكسر اليم وعذه امتعارة والمراد بها أن 
الأشياء كلها تنتهي إلى أن تزول عنبا أيدي امالكين والمدبرين ويخلص ملكها 
وتدبيرها لرب العالمين 5 
عور تحاإي : « صَرِيْت عَلَبْهمْ اذل ينما ثُقَمّرا1) لأ بخبل, من آلله 
رحبل مِنَ الثناس وََاهُوا عضب بن الله وَضُرِيْت عَلَيْهِمٌ النلعتة» 
[ آل عمران ‏ الآية؟١١‏ ) 
وقد مضى الكلام على مثل ذلك في البقرة فلا معنى لإعادته . 
6# - وقوله تعالى : 8 يا أَيْها الذِيْنَ امنوا لا مَجِدُوا بطَانةٌ مِنْ دُونكم لا 
نونكم خبالاً د 
[ ال عمران _الآية 1١48‏ ] 
وهذه استعارة وأصل البطانة ما بلي يطن الإنسان من ثيابه ومته بطانة 
الثوب ويطان البعير فشبه دخلاء الرجل وخواصه بالبطائة لأسم يستطبون 
دخبل أمره ويلا زمونه ملازمة شعاره كسمه فكانه تعالى قال لا تخذوا من هذه 
صفته من غير أهل دينكم فيكون غير مأمون عليكم . 
4 - وقوله تعالى : ط لِيقطع طَرَفاً من آلَذِينَ كفَرُوا م 
[ ال عمران _الآية/9؟١‏ ] 
أي ينقص عددا من اعدادهم ويورهي7”) عضداً من أعضادهم وهذا من 


مض الاستعارة<؟11) , 
وه وقوله تعالى : ١‏ وَلفذ كنم نمنون آلمَوْت مِنْ قبل أن تَلْقَرُْ هقد 
تمُوه وَأَنتم تنظرون 4 


[ آل عمران _الآية ١47‏ ] 


|(1) لقفوا : من يمف : ثقفه أي أدركه وصادفه . 
(5) لم ترد هذه الأية وما بتعلق بها من شرح قٍ ط ١‏ 
بيبط - يرهن عضذا . 

(4)ت . وهذا مضي الاستمارة ‏ 


1/ 


وهذه استعارة يان الموت لا يلقى ولا يرى وإنما أراد سيحائه رؤية 
أسبابه من صدق مصاع ''' وتتابع فراع أو رؤية آلاته كالرماح المشرعة 
والسيوف المخترطة . 
وقوله تعالى : ظ أفَإِن مات أو فيل آنْقلبِتم غلى أمقابكم » 
[ آل عمران ‏ الآية 44 ا 
وهذه استعارة والمراد بها الرجوع عن دينه والتقاعس عن اتباع طريقه 
فشبه سبحان.الرجوع في الارتياب بالرجوع غلى الاعقاب . 
لاه وقوله تعالى : ط وَقَالُوا لِإِشْوَابهمٌ إذا ضَرِبُوا في الارّض أو كانوا 
غزى » آل عمران ‏ الآية 165 ] 
وهذه استعارة لذن للضرب ههنا قيارة عن الأبعاد2") في السير والإيغال 
في الارض تشبيهاً للخابط في البر بالسابح في البحر لأنه يضرب بأطرافه في 
غمرة الماء شقاً:"؟ لها واستعانة على قطعها 8 
4 - وقوله تعالى : ل هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْد الله والله بَصِيرُ يما يَعْمَلُونَ » 
[ ال عمران ‏ الآية “157 ] 
وهذه استعارة لأن الانسان غير الدرجة وإنما المراد يذلك هم ذووك؛ 


درجات متفاوتة عند الله قالمؤ من درجته مرتفعة والكافر درجته متضعة . 


8 وقوله تعالى : ١‏ وما آلْحَيوةٌ الدُنْيا إل متَاع آلغُرُورٍ » 
[ آل عمران ‏ الآية لم! ] 


(1)ن . مضاع , | من هُضُمُ ؛ ماصع وبماصعة : قاتل وجالد ‏ 
و؟غاط - الاتجاد , 

(ع ل . عماقا , 

(1) ن . هم ذر درجات . 


54 


هذه استعارة أن الغرور لا متاع له على الحقيقة''؟وإنا المراد بذل ك أن 

ما يستمتع به الإنسان من ظل زائل !"2 وتحضاب ناصل 257 
1 0 4ك . م عر 20 
٠‏ وقوله تعالى في صدر هذه الآية  :‏ كل نفس ذائقة آلموت » 
[ آل عمران ‏ الآية 184 ] 

ستعار أيفاً لأن حقيقة الذوق ما أدرك بحاسةالذوق وإغاحسن وصف 

النفس بذلك لا تر به0*؟ من كرب الموت وعلره7”) فكأما سه بذوقه ١‏ 
ات ل ا د “اه 

1 وقوله تعالى : ظ وإن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عَرْم الامورٍ # 
00 [ آل عمران ‏ الآية 185 ] 

وهذه استعارة لأن الأمور لا عزم وا وإتما العزم للموطن نفيه على 
فعلها والمراد قإن2 ذلك من قوة الأمور لأن العازم على فعل الآمر قو 
عليه . 


و 


5 وقوله تعالى : « فَتَبَدُوهُ وراة ظهُورِهِمْ 4 [ آل عمران ‏ الآية 141 )] 


وهذه استمارة ٠‏ والمراد بها أتيم غفلوا عن ذكره وتشاغلوا عن فهمه 
يعني الكتاب المنزل عليهم فكان كالشيء الملفى خلف ظهر الاثان لا يراه. 
فيذكره ولا يلتفت إليه فيلظره . 
وقوله تعالى : ط قلا تَحُسَبَئْهُمْ بِمْفَارْةٍ مِنْ آالعَذَاب # 
[ ال عمران ‏ الآية ١4‏ ] 


(1)ن , في الحقيقة ‏ 

زثوان, باطل 0 . والراجح حلاف ا 

() غعضاب ناصل من تصلت نصولا( اللحبة ) : خرجت من الخضاب قهي ناصل . 
(؛)]ت ؛ خالبة من زر به  )‏ 

زه العلر بالتحريك القلق وافئمع ‏ 

(دون . بأن ذلك . 


146 


وهذه أمتعارة فاه تخسبنهم بعد من العذاب وبمتحاة سن العقاب والمغارة 
الأرض البعيدة التي إذا قطعها الانسان فاز بقطعها وأمن من خحوفها . 

4 وقوله تعالى : 9« لا يَفْرْنَكَتَقلُبُ الّذِينْ كَفَرُوا في البلاد منَاع 

خليل # . [ آل عمران - الأية 1١45‏ و/ا19 ] . 


وهذه استعارة والمراد بالتقلب ههنا كثرة الاضطراب في البلاد والتقلقل 
في الأسفار والانتقال من حال إلى حال . ْ 


سورة النساء مدنية 
ومن السورة التي تذكر فيها النساء 


+ وقوله تعالى : ط إِنْمَا يأَكُلُونَ في بُطْونْهِمٌ نار وَسَِضْلُونَ سْهِيرأ » 
[ النساء ‏ الأية ٠‏ ) 
وهذه استعارة وقد مضى الكلام عل نظيرها في البقرة والمعنى أغهم لما 
أكلوا المال المؤدي إلى عذاس الثار شبهوا من هذا الوجه بالأكلين من التار . 
وقوله تعالى : ظ فَأَمُسِكُومُنُ في البَيُوت ختى بتوفاهن آلموت » 
1 النساء د الآية م١‏ 1 
وهذه امتعارة لأن الوق ملك الموت فتقل الفعل إلى الموت على طريق 
المجار والاتساع لأن حقيقة التوقي هي '') قيض الأرواح من الأجسام . 
باد _ وقوله تعالى ؛ # وَالْذِينْ عُقَذتَ أيمانكم فانوهم نصيبهم * 
وهذه إستعارة والمراد!؟؟عها والله أعلم أن من عتندتم بينتكم وبيئه 
عتداً. فأدرا إلِه ما يستحقه بذلك العقد عليكم وإنما نسب” المعاقدة إلى 
الأفان على عادة العرب في ذلك . يقول قائلهه!!؛ : أعطاني فلان صفقه يينه 
على كذا وأعذت يد فلان مصافحة على كذا وعلل هذا النحو أيضاً إضافة الملك 


(1) ط.هو. ولعت واإغائلت. 


(؟ون. فاذاه (:) ط - يفون القائل ‏ 


أه 


إلى ألإيمان في قوله تعالى :طز وما ملكت أبمائككم 04 لان الانسان في الاغلب 

[نما يفيض المال7") المستحق بيمينه ويأخذ السلم المملوكة بيده . 

,58 وقوله تعالى : « يُحَرّفُونَ آلكَلِمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ 4 [ النساء ‏ الآية 45 ] 
وهذه استعارة والمراد سها وائله أعلم أغهم يعكسون الكلام عن حثائقه 

ويزيلونه عن جهة صوابه حملا له على أهوائهم وعطفاً على ارائهب.”؟) 

ة5- وقوله تعالى : « ليا الهم وَطَعْتاً في آلدين 4 [ النساء ‏ الآية 45 ] 


استعارة أخرى والمراد مها يميلون لديم له الاستهزاء 
باللمؤمتين والوقيعة في الدين . 


» وقوله تعالى : ظ بِنْ قَبْل أن نطمس وُوما فَتردُها على أَدْبارها‎ 7١... 
] الآية‎  ءاسنلا‎ [ 
وهصذه استعارة وهي غبارة عن مع اي أي يزيل تخاطيطها؟)‎ 
 اهقورح ومعارفها تشبيباً بالصحيفة المطموسة التي عَمَيْتٌ سطورها وأشكلت‎ 
» وقوله تعالى:  قل متا الدَنيا قبيل وَالآخِرَةٌ خَيْر لمن آتقن‎ - ط/١‎ 
] الآية لال‎  ءاسنلا‎ [ 
وهذه استعارة والمراد عها متسيس 07©؟ قدر ما يسح الإنان قِْ الديانتث‎ 
. وإن المتعة به قليلة والشوائب له كثيرة9"؟‎ 


الاين : 0 ا ا 2 ؟ نمه بي ولع 
7 - وقوله تعالى : ع ياابها آلذين امئوا شتدوا حدر 4 5 
4 3 [ النساء _ الآية الا ] 


(1) النساء , الآية  ”5-‏ (9) ن . تخصيص . 
("')اط . هن الال زدرط ‏ من الدثيا , 
(؟) ط . عن آرائهم . ولام ط , والشوائي كثيرة . 


(4) ن . مخاطيطيها , (8) هذه الآبة وما يتعلق يهان الشرح غير موجودة في ( ط) . 


ب 


وهذه استعارة ويجاز لأناخدرلا يؤخذ على الحقيقة وإنما يصح الأحذ 
على ما يتأق إمساكه بالأيدي من الأجسام كالأسلحة المتعاطاة والآللات 
المستعملات وما يجري يجرى ذلك . والمراد والله أعلم تمسكوا بالجذر وأديموا 
إستشعاره كا تتمسكون بالئيء الذي تشتمل عليه أكفكم وتتعلق به 
أناملكم . 


م« وقوله تعالى 8 حُصِرَت صُدُورُهُمٌ أنْ يقَاتِلُوكُمْ 4 [ النساء ‏ الآية 40 ] 


وهده استعارةوالمراد عا صمة صدورهم مالفضيق عن القتال١١)‏ وذلك”5» 
مأخوذ من الحصار وهو تضييق المذهب والمنم من : التصرفه . 


جك وقوله تعالى: ‏ م نوكم فلم يقابلوكم وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السْلَم » 
5 00 [ الاء اللأية ة] 
وهذه الكارة وحقيقتها إت طلبوا منكم المالمه وساءلوكم الموادعة وف 
قوله تعالى : © وألقوا اليكم ال طلبهتم السلم عن ذل 
واستكانة وخمضو ع وضراعة : ِ 3 1 
: و تعالى : 00 ال 550 
07 ' وهذه استعارةولير (4) المراد أن عضرا اأحضر الأشى شحها ولك : ن الشح 
َأ كان غير مغارق ها ولا متباعداً عنبا كان كأنه قد أحضرها وحمل على ملازمتها 
ومثل ذلك”*؟ , 


(1) ط .. عن القثال , 

5ن . قذلك . 

(#) ن . والقوا اليكم . ققط . 
(15)ن . ليس (و). 

زهع ط . ومثل هذا . 


لفن 


سووة المائدة 


السورة البي تذكر فيها المائدة 


- وقوله تعالى : .ط يا أَيْها الْذِينَ آمْنُوا لآ تَجلُوا شْعَائِرَ آله > 
[ المائدة ‏ الآية ١‏ ] 
هذه استعارة والمراد مستسدات الله المَّ أشع ها للاسر أتى بن 
ُ رداو : قاشعل س أي بينها لهم 
من قوم : أشعرت البدن إذا جرحتها في سنامها ليسيل دمها فيعلم إنها هدي 
لبيت الله سبحانه وهذا الفعل علامة طا ودلالة عليها . 
35 البة وهاه ١ل‏ عر و 2 
-4١‏ وقوله تعالى : 8 يَهِدِي ب##مْن آتع رضوائه سبل اللام # 
[ المائدة ‏ الآية ١1١‏ ] 
وهذه إستعارة والسلام شهتا جمع سلامة فالمراد2'0 أنه تعالى يدل من 
أطاعة على طريق نجاته وسبييل أمنته لأن طاعته زمامة2”0 السلامة فمن اتبسع 
قياده نجا ومن تقاعس عنه ضل وغرى . 
+8 - وقوله تعالى ٠‏ 8 قد جاءكم رسولنا بين لكُمْ على فْرَةٍ مِنْ 
الرضسل: ام [ المائدة - الآية9؛ ] 
وهذه إستعارة والمراد على انقطا 202 الارسال إلى الأمم وتخلو الؤمان من 


ركوث . والراده ‏ 
(؟ع ط , أدام ولعل الأصل رمام الللامة ‏ | 
(#)ان . اقحمت هنا هده العيارة على ما في الأصل وهي ( وسولت له وقريت عليه تفعل ) 


6 


مباعث الرسل تشبيهاً بحال7'؛ إرسال الأنبياء إلى أتمهم ثم حال توفيهم بعد 
أداه شرائعهم بثقوب النار ثم خمودها وأضطرامها ثم فتورها . 
*8- وقوله تعالى  :‏ وَلآ تَرْنَدُوا غلى أذباركم فتنقليُواخابرينَ4 

, ] 5١ الآية‎  ةدئالا‎ [ 


وهذه استعارة ونظيرهلا؟»قوله تعالى:< انقلبتم على اعقابكم +04 أي لا 


تولوا عن دينكم وتشكرا بعد يقيتكم فتكونوا كالمقهقر الراجع والمتقاعس 
الناكص . 


47م - وقوله تعالى : 8 فَطَوَّعْتْ لَه نفسه قشل أجيه فَقتلَهُ فأْطْبَح مِنْ 


الخَاسِر ين ٠‏ [ المائدة - الآية "٠‏ ] 


وهذه استعارة والمراد : سولت له وقربت عليه قفعل وطلوعت7 
فعلت . من الطوع أي سهلت نفسه عليه ذلك حتى أناه طوعاً واتقاد اليه(*» 
سمحا . 
8م - وقوله تعالى : 8 إنَهُ من كَل نفسا عير نس أو نَسَادٍ في الأرْض, 
فكالما تل آلنام جمِيعاً وَمْنْ أَحْبَاهَا فُكأنما أخيا اناس جَبيعاً 4 
[ المائدة ‏ الآية 79 ] 


وأحيا مهنا استعارة لأن إحياء النفس بعد موتها لا يفعله إلا الله تعالى ع 
وإنما المراد من آستقاها وقد استحقت القتل أو استنقذهادت وقد أشرفت عل 
الموت قجعل سبحانه قاعل ذلك بها كمحييها بعد موبها إذ كان الاستنقاذ من 
الموت كالاحياء يعد الموت . 


. كذافي النسختين ولعل الأصل ( حال ) . (ة)ن . فطوعت‎ )١( 


45 انث نظيره (1)9ن اله 
ع آل عسران ٠‏ أية 1845 . كبيط ٍ ٍ! نتذها 


ناف 


5 - وقوله تعالى : طظ من الذي قالوا آمنَا بِأَنْوَاهِهم وَل نَؤْمِنْ لوهم > 
[ المائدة ‏ الآية 41 ) 
وهذه استعارة لأن صفة الإيمان والكفر إنما يوصف نبا الإنسان دون 
القلب:والمراد أ نهم أمنوا بالظواهر وكفروا بالبواطن . 


لالم وفوله تعالى : + وَأْنرْلْنَا لِك الكتات باحق مُصَدَقاً لِما بِيْنَ يديه من 
آلكتاب وَمُهَيْمنا عليه 4 [ المائدة ‏ الآية م4 ] 


وهذه استعارة وقد تقدم مثلها والمعنى مصدقاً يما سلف قيله من 
الكتاب الذي هو الإنجيل الصحيح . واستعير ذكر اليدين مهنا كما يقول 
القائل : إذا سأله غيره عن راكب مر به هو بين يدبك') أي قد سار أمامك 
ونهينا عليه”*) ٠‏ أي شاهدا عليه وهذه أيضاً استعارة أخرى والمراد أن ما في 
الكتاب 2 وضوح الدلالة يضوم مقام النطقى””) لتبسعطف ة الشهادة 7 
448 - وقوله تعالى ‏ 8 ولا تيع أَمُوَاءَهُمْ 4 [ المائدة ‏ الآية 4 ] 

وهلهة استعارة والمراد(؟) وله قطع أمرهم ولا جب داعيهم قأقام تعالى 
أهراءهم منام الدهاة2*) إلى الل ردق 0 إل العمى . 

1 4 - وقوله تعالى : 00 1 ستبقوا الخيرات » [ المائدة ‏ الآية6,؛] 


وهذه استعارة عجية والمراد2"2 : قاهروا مل الخيرات إد كنثم عل غير 
أمان من عحضور الأجل ونضييق , المهل 25 وذلك ته ه20 ) ساق الخيل لآن كل 


(1)ن . هوبين يديك قد ماو (هين . ( الدعاء) 
(5)ث , من غير حرف العطفف . (5)ط , والمعى , 
(5)ن . صحة الشهادة _ إلا ط . الأمل , 
(4)ن , خلت من ( والمرام) (ميط , شيا . 


كم 


واحد من فرساءها يشاح غيره على بلوغ الغاية الملقصودة ويتافسه في الاسراع 
إلى اليغية اللطلوية . 
© وقوله تعالى : فسوف يأتي آله بقَوْمٍ ع ومحونه 4 
[ المائدة ‏ الأية 514 

وهذه استعارة لأن الحب الذي هو ميل الطبائع0'' لا يجوز على القدي 
تعالى والمعني يريد إثابتهه2"9 في الأجل وكرامتهم في العاجل ومعنى محيتهم ل» 
تعالى أهم يريدون تعظيمه ويقصدون نمجيده ويقومون بلوازم طاعته ووظائف 
عبادته , 


آة وقوله تعالى : وقالتٍ اليهود يَدُ آل مَغْلُولَة عُلْت أَيدِييم ولغ 1 


بمَا قَانُوا بل يذاه مبسوطتانٍ ينفقٌ كيف يَشَاءُ » 


0 


[ المائدة ‏ الأية 54 ]| 


0 وهذه”' استعارة ومعناها أن اليهود أخرجوا هلا القول محرج الااستسشال 
لله متايه نكذبم تعالى بقوله : # بل يداه مبسوطتان ينفق كيق يثاء # ) : 


وليس المراد بذكر البدين ههنا الاثنتين اللتين هما أكثر!!؛من الواحدة 
وَإثما المراد به المبالغة في وصف النعمة كما يقول القائل ليس لى مبذا الأمر يدان 
وليس يريد به الجارحتين وإنما يريد*2 يه اللمبالغة في ننفى اقرة على ذلك الأمر 
رربما قيل إن المراد بذلك نعمة الدنيا وتعمة الآخرة والله أغلى أي ذلك 
أصوب وقد أشبعنا الكلام على هذا المعبى في كتاينا الكبير , 


(1) ط . الطباع . 

(5) ط , عل الآجل , 

(؟) هده اجمملة الثي بين فرسين لا توجد في ن , 
(4)ن . أكير, 

(©) ط . بريد الالغة ‏ 


فك 


847 - وقوله تعالى كلما أوْفْدُوا نارأ لحب أطفأف أله 4 
[ المائدة - الآية 58 ] 
وهذه استعارة لأن الحرب لا نار لما على الحقيقة وإنما شبهت بالثار 
لاحنتدام قراعها وحر مصاعها””' ' وإنها تاكل أهلها كما تأكل النار حطيها . 


“هأ وقوله تعالي : « ولو أَنَهُمْ أَقَامُوا آلتورَاةً والإنجيل رْمَا أَنْزِلَ إِليِهم 
مَنْ رَيْهِم م لأكلوا مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجْلِهِمْ » 
[ المائدة ‏ الآية 55 ] 
وهذه استعارة لأن التوراة لا يصح عليها القيام » وإتما المراد ولو أنهم 
نفذوا””' حكمها واتبعوا تبجها وعملوا يما فيها ولم يحرفوا كلمها من 
قوهم : أقام فلات قناة الدين إذا حكم بالحق وأمر بالعدل . 


وقوله تعالى : ط لأكلوا بِنْ لَوْقِهمْ وَمِنْ حت أَرْجُلِهِمْ 4 


مِهِده استعاره خرى على أحد التأويلين وهو أن يككون المراد هذا القول 
العبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش كا يقول القائل : فلان مغمور في 
النعيم والنعمة من قرنه إلى قدمه والتأويل الآخر معناه2؟ لأكلرا من فوقهم من 
ثمار الشجر الذي يفوت”' بسطة اليد.ومن تحت أرجلهم أي من نبات 
الأرض الذي يباشر موطىء**؟ القدم وقيل بسل”" المراد بذلك ما يكون عن 
مساقط الغيث من إتعصاب منابت الأرض وهذا كقوله تعالى : 


557 كر متهم هايم 5 0 1 
-ع9 لفتحنا عليهم بركات مِنْ السياءٍ والارض 4 [ الأعراف ‏ الآية 55 ] 


)اك , وحرت مضاعها 5 
(ك')ياط ‏ اتعوا , 

(6) ط . والتأويل الآخعر لأكلوا . 
(4)ن . لعل الأصل لا يغومته , 
(#)ن . تباشر عن علي القدم , 
بيط وقيل المراد _ 


كرت 


مسو زوين 
هه به 


على قراءة من قرأ : عقدتم وعقدتم بالتخفيف والتشديد دون من قرأ 
عافدتم وهذه استعارة ء» والمراد بها تأكيد الإيمان حتى تكون ممنزلة العقد الم كد 
والحبل المخصد ويكون المراد إنكم عقدتموها على شيء خخلافا لليمين اللغو التي 
ليست معقودة على شيء(١)‏ لآن الفقهاء يسمون اليمين على على المتقل يمينا 
معقودة وهي التي يتأتى”'2 فيها البر وا لحنث وتجب فيها الكفارة واليمين على 
الماضي عندهم لغو وغموس فاللغو” كقول القائل : والله ما فعلت كذا تي 
شي ء يظن أنه لم يفعله. ووالله لقد فعلت كذا في شيء يظن أنه فعله فهذه 
الِمُين لا مؤاخذة فيها وأما الغموس فهى”*؟ اليمين عل الماضى ٠‏ إذا وقعت 
ل و تون القائل زاج نا ودح زمر جيل الحد كل ني[ 0) أو والله لقد 
فعلت وهو يعلم أنه يفعل فهذه اليمين كقارعبا التوبة والاستغفار لا غير . 
6و وقوله ا : < لَلونَكم آله بشَيءٍ من الصَيْدٍ ننائه,أيديكم 


وُرِمْاحَكُم » [ المائدة ‏ الآية 44 ] 


وهذه استغارة لأن القاتل*2 هو الذي ينال القنيص(” برمجمه ولكن 
الزمح لما كان مباشرأحسنلهذه الحال أن يسمى نائلا . 
1 وقوله تعالى : ط ذُلِكَ أَدْنَى أن يأنوا بآلشْهَادَةِ عَلَى رَجْهِهَا » 
[ المائدة _الآية ٠١4‏ ] 


05 


وهذه استعارة لأن الشهادة لا وحه ها وإنا المراد أن يأتوا بالشهادة على 
جليتها وحقيقتها وعبر تعالى عن ذلك بالوجه لان به تعرف حقيقة الحملة 
وبفهم كله الصورة كما قلنا فيا تقدم وهذه من الاستعارات البديعة , 


ا عاك الاين ابيع سره اجام : « تغلم مافي نبي ولا 
أعلَمٌ ماني نَفِكَ » [ المائدة ‏ الآية ١1‏ ] 


. وهذه إستغارة لأن القديم :تغالى 1 تفش لهو المراد تعلم ماعندي ولا 
أعلم ما عندك .. وتعلم حقيقتى وذاتي "ولا أعلم حقيقتك وذاتك أو تعلم 
مغيبي ولا أعلم مغيبك فكأن”' فحوى ذلك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم 
وقد استوفينا الكلام على ذلك في كتاب حقائق. التنزيل: , 

4- فأما قوله تعالى في آل عمران -. 8' وَيُحذْرْكُمُ الله نفْسَه 0# , 
0 [ العمران_الأية 8م؟ ] 
قالمراد ما 20 عقابه لأنك إذا قلت أحذر فلانا مإنما تريد ب هأحذر 
عياط سر أو كال عه فد ! *؟ والتحذير في التحقيق إنماهوهمن 
نفس الضرر لا من فاعل الضرر وي قوله # ويحذركم الله نفسه #. زيادة فائدة 
على قوله ويجذركم عقابه كأنه تعالى أراد ما يتولاه هو من العقاب لا ما وليه 
بعض العباد فحصلت في هذا اللظ مزية الاختصاص 


(؟١)ط‏ . ل ئرد فيها . ذائي . بلا ذاتك . 

(أكت . وكان . 

(9) هذم الآية وما يتعلق بها من كلام لم ترد في طل . 

(5) الأقرب إلى الأصل أن تكون الجملة عكذا : أو يتالك منه شر 


5 


4 وقوله تعالى : ١‏ فَفْطِعْ دَايرٌ القوم آلْذِين ظَلِمُوا والحمد قله رب 
لعا 
لين # 0 الانغام- الآية ة 


وهذه استعارة لأن الأصل في هذه اللفظة دايرة القرس وجمعها دوابر 
وهي مايل حافره من خلفه ودايرة الطائر هي الشاخصة الى لف رجله 
وتدعى الصيصية أيضا ٠‏ فالمراد بقوله تعالى : 8 فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا »4 4 والله أعلم ٠‏ أي فطعت عنتهم الأمداد اللاحقة بم من خلفهم 
الو لاحو عات إررصل حلاي بو مو طبار 


ذرية1؟). ولت هم بقية.. 
وقول تعالى : ل« كل أَرأيتم إن أنحذ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحْنْمْ 


5 راية 


ل ويك » [ الانعام ‏ الآية 45 ] 


وهاه استعارة قفالمراد بالأحذ مهنا إبطال حواسهم وإذابطلت ه١5‏ ) 
قد أخذات منيم وغيبست عتهم . 


٠‏ - وقوله تعالى : ط وَعِنْدَهُ مَفاتح آلغيْبٍ لا يَعْلْمُهَا إلا هو بع 
[ الانعام ‏ الآية 54 ] 


(1) ان - فلم ينبت لمم دوله . 
(؟) ن. فكايا أخذت , 


55 


وهذه استعارة فالمرادا'ا) وعشدة الوصلة إلى علم الغيب فإذا شاء فتحه 
لأنبيائه وملائكته'" وإن شاء أغلق عليهم علمه ومنعهم فهمه وعبر عن ذلك 
بالمفاتح وهي أحسن عبارة وأوقع استعارة لآن كل ما يتوصل به إلى فتح المبهم 
وبيان المستعجم يسمى بذلك ألا ترى إلى قول الرجل لصاحبه إذا أشكل عليه 
أمر أو اختل له حفظه : ل و 
ل ٠‏ وقوله تعالى : < وإذا رأ يث آلذِين بَحْوضُْونَ في أياتنا فأغرض عَنْهُم 
ع ترسو لي اه ا [ الانعام ‏ الآأية 48" ] 
وهذه استعارة والمى اد ما إثارة أحاديث سيرد الآبات ليستشفوا بواطتها 
ويعلموا حقائقيا كالخائقر (4) ف غمرة الماء لأنه يشير قعرها ويسبر غمرها 
وقد هضى الكلام على نظيرة*» ذلك قي الناء , 
٠‏ وقوله تعالى : « وَسِع رَبِيُ كل شيءٍ عِلْمأْ 4 [ الاتعام ‏ الآية 4 
وهذه استعارة لآن صفة الشيء بأنه يسع غيره لا تطلق إلى على 
00 التي فيها الضيق والاتساع ولما دود" والأقطار تعالى عن ذلك علوا 
يرأ . والمراد” أن علمه سيحانه يحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خحافية ولا . 
م 
2-٠١‏ وقوله تعالى ل وَلْنِر م القَرَى وَمْنْ حَوْلهَا 4 [ الانعام ‏ الآية 43 ] 


وهذه استعارة والمراد بأم القرى مكة وإنها'”؟ سماها سيحائه بذلك لأنيا 


١1و‏ ط , والراد , 

(؟)ث . ل ترد ملائكت . 
(#من . اثارة اديت . 

(4) ط _ كالتابط , 

عون . وقد مقى ظير ذلك 
(5) ط , بدون رلها) 

زياع ط . غالمراد , 

تفاط . كاما . 


5, 


كالأصل للفرى وكل قرية كأنما هي طارئة عليها ومضافة اليها . وقد رزوي في 
تقدم اخنتطاطها ما لا يحتمل كتابنا هذا" ذكره . 


4 وقوله تعالى : , « وِلَوتْرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمْرَاتٍ آلمْتٍ‎ 1٠, 
] 47“ الأية‎  ماعنالا‎ [ 
وهذه استعارة عجيبة لانه سيحانه شبّْه الذي تعتورهم كرب الموث‎ 
وغصصه بالذين تتقاذقهم غمرات الماء ولحجه وقد سميت"5 الكربة غمرة لأنها‎ 
تغمر قلب الانسان اخمذة بكظمه وجائمة على متنفه والأصل في جميع ذلك‎ 
. غحمرة الماء‎ 
] 44 لَقَذْ تَقَطمْ بكم »4 [ الانعام  الآية‎ « ٠ وقوله تعالى‎ 
على قراءة من قرأ برفع التون من بيتكم وهذه استعارة لأنه لا وصال7")‎ 
هناك على الحفيقة فتوصف بالتقطع وإنها المراد لقد زال ما كان بينكم من شبكه‎ 
. المودة وعلاقة الألفة التي نثبه لاستمحكامها باخبال المحصدة والقرائن الو كدة‎ 


19 ب وشنوله تجالن : ط بُحْرِجٌ آلحي مِنْ آلميْتِ وَمُخْرجٌ آلميت من 
آلحَي 
لحي » [ الانعام ‏ الآية 48 ] 

وهذده استعارة على بعش الأقوال وصضو أن يكرت معناه ؛ انه سبحائنهة 
يشى الحبة الميتة والنواة اليابسة فيخرج متها ورقا ضرا ونباتاً ناضرا ٠‏ وتخرج 
الحب اليابس الذاوي من التبات التي النامي . وقال بعضهم : يخرج الإنسان 
الي سس النطفة وهي موات ورج النطمة الموات سن الانسان الي وائثه 
أعلم بالصواب 0 

وقوله تعالى : بج فَالِنُ الاضباح وَجَمَل اللَيِلَ كنا 4 

[ الانعام ‏ الآية ك5 . 

(١1)ك‏ , بدود وؤهداع. 
(1)ن , وقد تسمى غمرة . 
(*) ل . لا فضائل وريما كان الامل ؛ لا أوصال 
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وهده استعارة والمعنى شاقٌ الصبح ومستخرجه من غسق الليل وقوله 
سبحانه : 8 فالق الأصباح #* . ابلغ من قوله شاق الأصباح إذ كانت قرة 
الانفلاق أشد من قرة الانشفاق''' ألا تراهم يقولون انشق الصْفْرٌ و«نفلق 
الحجر''" . وقوله تعالى : :«( وجل الليل سكناً # . اسثمارة أخمرى ومعتاها 
عل أحد القولين أنه سبحانه جعل اليل بمنزلة الشيء المحبوب الذي تسكن 
إلبه النفوسن وتمقله القلوب يقال قلان سكن قلان”'' على هذا المعنى والتأويل 
الآخر يخرج الكلام عن معنى الاستعارة وهو أن يكون المراد انه تعالى جعل 
الليل مظئة لانقطاع الأعمال والسكون بعد الحركات . 


- وقوله تعالى : « وَخَرقُوالهُ ين وبناتِ بغْْرٍ عَم # 
[ الانعام الآية 3١١‏ ع 

في قراءة من قرأ وخرقوا بالتخقيف وق قراءة من قرأ خرقرا بالتشديدة؟) 
وهذه استعارة والمراد انهم أدذُعوا!*) له سستحاقة كر شاه بغير علم وذلك 
مأخود من الخرق وهي الأرض الواسعة وجمعها جمروق لأن الريم تنخرق فيها 
أي تتسبع ا من الرجال الكثير العطاء فكأنه0"») ينخرق به والخرقة جماعة 
الجراد مثل الحزقة "2 والخريق الريح الشديدة الشهبوب وكأن**) معنى قوله 
تعالى : ظ وخرقواله#أي اتسعوا 3 دعوى البشين والبنات له وهم كاذيون في 
ذلك ومن قرأ وخخرّفوا فإنما أراد تكثير الفعل من هذا الجسى والاخشراق 
والاختلاق27) والاختراع والابتشاك 7"') بمعنى واحد وهو الادعاء للشيء على 
طريق الكذب والزور . 


(1)ن . الأتفلاق في الموضعين , (5)ن , كانه 

(؟) ويقولون انفلق الجر . (9) ط . مئل الترقة . 

(*)ن . مكن الدار . (4)8 ط. وكات . 

(1)ط . التقيل . (44 ث - د ترد لفظة الاخيلاق . 

(8) ط , دعوا له , (١١يمن‏ بشك ابتشك : كذب . والكلام ارتمله واختلقه , 
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وقوله تعالى ظ يُوجي يَعْضْهُمْ إلى بض رُخرّف القؤل غرُوراً 4 
[الانعام الآية ؟١١]‏ 


.وهله استعارة لآن الزخرف في لغة العرب الزيئة ومن ذلك قوهم دار 
مزحرفة أي مرّيئة قكأنه تعالى قال : يزينون هم القول .ليغتروا به ويتخدعوا 
بظاهره كبا يستغر بظاهر جيل على باطن مدخول . 
9 وقوله تعالى : 9 وَتُقَلْبُ أَنْبدَتهُمْ وأَبْصَارْهُمْ كما لم لاي به أوًا 
مرو 4 الانعام ‏ الآية 1١١‏ ] 
وهذه استعارة لأن تقليب١)‏ القلوب والأبصار على الحقيقة بازالتها"'») 
عن موضعهاواقلاقها عن متاصيها لا يصح والبنية صحيحة والحملة حية 
متصرقة وإنما المراد والله أعلم .إننا نرعيها بالحيرة”'! والمخافة جزاء على الكفر 
ذالضلالة فتكون الأفتدة مستوجفة لتعاظم أسياب المخاوف وتكون 0 
منز عدجة ة لتوقع طلوع المكارة وقد قيل ان المراد بذلك تقلييها عل مرامض 
الجمر في تار جهنم وذلاك يحرج الكلام عن حيز الاستعارة إلى حيّر اللقيقة . 
وقوله تعالى : ط وَلِتَضْعئ إِليْه أَفْيِدَةٌ الَذِينَ لا يُؤْينُونَ بالآخرةٍ؛ 
٠‏ [ الانعام ‏ الآية +11 ] 
وهذه استعارة والمعتى ولتميل إليه أفئلة هؤلاء المذكورين يقال صغى 
فلان إلى فلان إذا0©» مال إليه وصغوه معه أي ميله ومنه أصغى سمعه إلى 


ركهن . لأن التعليب للقلوب . 
(كيط . ازالتها ‏ 

يت , بالحية ‏ 

(4وط . مرامض , 

جهعط . أي مال , 
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الكلام إذا أماله إلى جهته ليشرعت ل استماقفه وميل القلب ال المعتثقدات 


- وقوله تعالى + لهم دار آالسلام عِنذَ رَحهمَ » 
[ الانعام ‏ الآية “غ1١‏ ] 
وهى استعارة .والمراد 5 مل الامنة والسلامة والملجاة من المحافة وتلك 


3 ل 0 5ه | الشه سك ب#ارو 7 يا 
6 وقوله تعالى : 8 قالوا شَّهِذْنًا عَلّى أثفينا وَغْرَتهم آلحيوة الدنْيا 4 
[ الاتعام ‏ الآية ٠"اؤ‏ ] 
وهذه استعارة لأعبم لما اغتروا بالحياة و و 
ولا كان فيها ما تميل إليه شهواتهم جار أن يقال نبا استمالت شهواهم 
١‏ وقوله تعالى : ولا نشِعُوا السبل فرق كم عن سبييله » 
[ الانعام ‏ الآية 168 ع 
وهذه!'! استعارة والسبل التي هي الطرق لا تتفرق بينهم وإا(") هم 
الذين يفارقون غبجها ويتبعون علومها 


نوق ل اق لوقك و1 لين 
« ولا نزِر وازرة هزر أخرى * 2 [ الانعام ‏ الآية 154 ] 
وهذه استعارة والمعنى ولا تحمل حاملة حمل أخرى 5 يريد تعالى في يوم 
القيامة أي لا يخفف أحد عن أحد ثقلاً ولا يشاطر حملا لآن كل إنسان في 
ذلك اليوم مشغول بنشسه ومفدوس99؛ بشقله وليس أن هناك عل القيقة إحمالا 
على الظهوىة؛») وإنما هي أثقال الآثام والذتوب ونظير ذلك قوله تعالى : 
لشو لا ل 


(1) ط. وهعي 
(9)ت . اماهى. (4) نك عل ظهررهم . 
(9) ط . مقروح بحمله . زه البقرة ء. الأية ‏ ىة والآية ”17 
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سورة الأعراف 
ومن السورة التى يذكر فيها الأعراف 


١‏ وقوله تعالى : « وَمَنْ خَفْتَ مَوَازِيئهُ فَأولئك الْذِينَ خَسِرُوا لمهم 
ما كَانُوا باينا يَظلِمُونَ » 
[ الاعراف ‏ الأآية 4 ] 


وهذه استعارة لأن الخسران في التعارف إنمنا هو النقص في أثمان 
المبيعات . وذلاك يخص الأموال لا النفوس . إلا انه سبحانه لما جاء يذكر 
المؤازين وثقلها وخفتها جاء بذكر الخسران بعدها ليكون الكلام متفقاً وقصص 
الخال متطابقاً فكانه تعالى جعل نفوسهم لهم بمنزلة العروض المملوكة إذ كانوا 
0 » بأنهم يملكون نفوسهم كبا يوصفون بأنهم يملكون أموالهم وذكر 
خسراءهم فا لأخهم عرّضوها!") للخسارة وأوجبوا لها عذاب النار فصارت في 
حكم ا المتلفات وتجاوزوا حدٌ الخسران في الإيمان9) الى حدة*) 
خسران0*) الأعيان . 


5 عراف لي الاق ياك لفاو ةطرو 
- وقوله تعالى حاكياً عن إبليس : قَال فيا أغويتتي لانمذن لَْهُمْ 


صِرَاظَكَ المُسْتِيم ,©« 0 [ الاعراف ‏ الآية ١5‏ ] 
(اعن . اذا كائوا يوصفون بأهم يملكون امواهم وذكروا خسرائهم الخ . 
(؟)ن . عرضوا , 


رمم ل , في الأثمات , 
(4) ن , خلت من ( د ) . 
(ه)ط . الخسران ني الأعيان ‏ 
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وهذه استعارة والصراط ههنا كناية عن الدين الذي" جمله الله 
سبحانه طريقا إلى النجاة”'' . والمفاز في داري القرار والمجاز وإنما قال : 
صراطك لما كان الدين الطريق المؤدية الى رضا الله تعالى ومثوبته”" . 
والموصلة”*» الى نعيمه وجنته فكأن7*؟ إبليس لعنه الله إِعا توعد<"» بالقعود عل 
طريق الدين ليضل عله كل قاصد ويرد عله كل ارد بمكره وخدائعه 
وتلبيسه”"؟ ووساوسه تشبيهاً بالقاعد على مدرجة بعض السبل ليخوف 
السالكين متها ويعدل بالقاصدين عنها والمراد لأقعدن هم على" صراطك 
المستقيم . فلم حذف الجار اتتصب الصراط والحذف ههنا ابلغ في الفصاحة 
وأعرف في أصول العربية ونظيره قول الشاعر:©© : 
فيه كيا عسل الطريق التعلب 
أي عسل في الطريق وكل ما جاء”''' في القران من ذكر”''2 سبيل الله 
سبحانه فالمراد به الطريق الى طاعته عاجلا7؟ 2١‏ وإلى جنته أجل . 
4 قوله تعال ج فَرَلِاهُمًا بغُرُورٍ 4 4[ الاعراف ‏ الآية 78 ] 
وهذه استعارة والمراد أنه أوقعهما في أهوية( ")غروره لا وكل واقع في مثل 
ذلك قإنه نازل من علو إلى استفال!؟') ومن كترامة إلى إذلال فلذئك قال 
تعالى + وندلاهما بغرور »# وقد استقصينا الكلام على ذلك قُِ كتايتا الكبير 
عند القول فيا اختلف العلماء فيه من ذنوب الآنبياء2'*2 عليهم السلام . 


(1)ط , خلت من ( الذي) . (ه)الشاعر ساعدة بن جو بة وصدر البيت 
(؟)ط . للتجاة . ( لدت بير الكف بعسل متنه ) 
(45ط , مصوبة ‏ ْ (١٠9)ط‏ , لم ترد ر جاء) 

(5)ط . الموصلة بلا حرف العطف . (١1)ت‏ . من ذكره 

(©) ن , وكان (؟١إن‏ . جاعلا . 

(5) ط , يرعك , (5١)ط‏ . في أهواية . 

(/) عل . وتليعه . (14)ن .الى سغال ‏ 

(6)ط . يمرن زغل ع . (18) نت , العلياء . 


ا 


١‏ وقوله تعالى : ط يا بي ادمْ فد أئْرْلنا عَليكم لاما يُوَارِي سواتكم 
وريشا ولاس التقوى ذلك خير » [ الاعراف ‏ الآية 75 ] 


وقد 0 ورياشا - حميعا 0 ههنا لأن 6 8 8 وسصمى 
ل أعطيته رجي 0 7 7 وقال للفسرون معنى ” ا 
التقوى ما كان من الملابس يستر العورة لأن ستر العورة من أسباب التقوى 
رقرىء ولباس التقرى نصياً بأنزلنا عليكم والرفع فيه على معني الابتذاء ويكون 
ليرا له شكون العنى ولاس التقوى المشار اليه مير وهذا أسد القولين في 
هذا العنى . 


#» وقوله تعالى : « وَأْقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كل مَمْجِدٍ‎ - ١١ 
] الأعراف_الأية 8؟‎ 


٠‏ وهذه إستعارة أن الوجه لا يصح عليه القيا م والمعنى فوجهوا وجوهكم 
عند كل مسجد ونجوز أن يكون معئى ذلك توجهوا د ار كل 
مسجد لأن وجه الشيء ء عبارة عن عملته . 

- وقوله تعالى : ط إن آلْذِين كَذَبُوا باينا وَآسَْخيرُوا عنقا لا ممح لهُم 
أبوات آلسْمَاءٍ #4 [ الاعراف ‏ الأية 6١‏ ] 


وهصذله إستعارة والمراد لا يبصيرون إلى الجنة ولا يتسهل هم السبيل اليها 


(1) ن. يسثر بجملته , 
(5) نك . بريشته 
(7) ان . يغبي 
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ولا يستحقون بأعماهم دخوهاد') ومثل ذلك قوله سبحانه : < ففتحنا أبواب 
السهاء يماء منهمر 2# أي سهلنا خروجه من السماء إلى الأرض ورفعنا الحسواجز 
بينه وبين التلق ‏ 


» وقوله تعالى : « لَهُمْ بِنْ جَهْنمْ مِهَادٌ ومن فُوْتَهِم غُواش‎ - ١+ 
] 41 الآية‎  فارعالا‎ [ 


وهذه إستعارة وقد مضى مثلهاا'' في آل عمران إلا أن الزيادة ههنا قوله 
سبحانه : ظ ومن فوقهم غواش » . فكأنه تعالى جعل طم من النار أمهدة 
مفترشة وأغطية”؟) مشتملة فيكون استظلاهم بحرها كاستقرارهم على جمرها 
تعرذ بالله من ذلك . 
٠“‏ - وقوله تعالى : ط وَنْرَمْنَا ما في صَدُورِهم مِنْ غِلّ » 
[ الاعراف__الآية 47 ] 
وهذه استعارة لأنه ليس هناك شيء يتأ نزعه على الحقيقة والمعنى 
ارلنلاء) ما في صدورهم من الغل بإنسائهم إياه وبإحداث2 ابدال له تشغل 
أماكنه من قلوبهم وتقع” مواقعه من صدورهم وقال بعض الفسرين : معنى 
ذلك أن أهل الجنة لا يحسد بعضهم بعضاً عل علو المدزلة فيها والبلوغ إلى 


مشارف رتبها» والحسد غل؛* . 
8 ولسولة تعالى : ١‏ وَنُودُوا أنْ بَلْكُمُ الجنسة ؛ أَررتمُوها بما كُتمْ 
تَعْملُونَ 4 
[ الاعراف ‏ الآية ؟ ] 
زجع ط , الدخول اليها 
(؟)القمر الآية ١١‏ , لكا د 
(5) ط , بدون مثلها , (9) لط . تشامم . 
(4) ط ‏ اغشية هن ؛ رثبتها ‏ 
(©64ط , اتزلتا ‏ (8)ط : الحسد والغل . 


1. 


وهذه إستعارة خفيّة واستعارة جلية وذلك أن حقيقة الميراث في الشرع 
هو ما انتقل إلى الإنسان عن”'؟ ملك الغير بعد موته على وجه"2 الاستحقاق 
فأما صقفة الله سبحائه بأنه الوارث لخلقه كقوله تعالى : #8 وكنا نحن 
الوارثين » . وكقوله : 8 وله ميراث السموات والأرض »# فهو مجاز والمراد 
بو : أنه الباتي بعد فناء خلقه وتقوض سمائه وأرضه وقد استعمل ذلك 
أيضاً في نزول قوم ديار قوم بعدهم وأخل قوم أموال قوم بعد حربهه”؟» 
واجلاهم فقال سبحانه : ظ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 . وقال تعالى في موضع آخر : 8 وأورئكم 
أرضهم وديارهم وأمواهم زارها لم تطؤوها »# وليس يصح في إيراث الجحتة 
مثشل هذه المعاني التي ذكرناها لأن الجنة لا يسكنها قوم بعد سكني” “قوم مد 
فارقوها وانتقلوا عنبا فقوله سبحانه : ظ إن تلكم الجنة أورثتموها # . على 
الأصل الذي قدمناه استعاره ويكون المعتى الذي سوغ'") هله الاستعارة أن 
هلاء المؤمنين لما عملوا في دار" الدنيا أعمالاً استحقوا عليها الجزاء والثواب 
ول بصم أن يوفر غليهم ذلك*' إلا في الجنة وهي**؟ من الدار الأخرة 
فكاعي”*' “استحقوا دخوها فحسن من هذا الوجه أن يوصقوا بأتهم أورثوها 


(١1)ط‏ . من ملك الغير ‏ 
"خوط , جهة . 

(5) ط , خلت من ( به ) . 
6ن بعدا ري 
زم) ط . بدون ( سكتى ) , 
(0) ط . يسوم . 

بصم ط . الدار , 

بم ن -. في ذلك , 

(و) ن. وهم . 
(9٠)ت.‏ وكام 


ا ؟ 


وان "وم يكن سكناهم طيا بعد سكى قوم اخرون انتقلوا عتبا وسوغ(") ذلك 
أيضا اختلاف ال9) الدارين وانتقالهم من الأولى إلى الأخرى وكأن”؟؟ ما 
عملوه (*'في الدار الأو ىكانببا للا وصلوا إليه في الدار الأخصرى كيا يستحق 
الميراث بالنسب2907 , 
ال فوله تعالى : « الْذِيْنَ يصَدُونَ عَنْ سبيل اله وَيَْمُونها يوجاً»# 
| [ الاعراف ‏ الآية م48 ] 
وهذه استعارة لأن (*) سبيل الله سبحانه ديله ومعنى يبشونها وجا أي 
يعون عنبا المعادل (5) ويطلبون متها الفسح والمخارج ويوضمون بالشبيهات انها 
معوجة غير قريمة ومضطريبة غر مستقيمة 
رو تعالى <٠‏ مذ خسر واف هم رَضْل عَنْهُم ماككائوا 
يَفَْرُونَ ه260 , [ الأعراف ‏ الأية + ع 
وقد مضى نظير ذلك في أول السورة . 
4 وقوله تعالى : «يُغني الْلَيْلَ امار بظلَْهُ خبيناه :2 
[ الأغراف ‏ الآية 4ه ] 
وهذه استعارة والمراد انه تعالى جعل الليل كالغشاء المسبل على ضوء 
1 25 من قرأ يني بالتشديد 5 واصامن د اوبحت 


٠ 0‏ كبا يفول القائل قد غذيكا الفنارس إذالاى: 
ل لت سس سس شح 


9 فإنل. )ع . بالسيب , 
(9) ت . ل ترد لقظة + حال ١ , ٠‏ 

8 ط . اله 
(4) ط - فكأن . (8) ط . التحاول , 


(©) ن . (ماعملوا) بغير عائد , (؟) لم برد أي تعليق على هفه الأية . 

)٠١(‏ خلت رط ع مما يختص بالآية الكريمة من كلام التسريف واستمر النقص قيها عن رزن) 
يها استشرق ١6‏ صفحة من (ن). 

١١(‏ ) نرجح أن تكون عبارة الأصل : هجم بالليل . وانصمه عليه 


؟ 


وهر طالب نه ومما بقوي ذلك قوله تعالى : ط يطلبه حيثاً # وهذه استعارة 
أخرى كأن يفشى العبار أي أدرك عن طلب له وائباع لأمره ولم يقل تعالى 
عشي النهار الليل في قراءة من قرأ بالتشديد . لأن هذه الصفة لا تتأتى في 
اللهار مع الليل ٠‏ كا تتأ لليل مع النبار ؛ لأن لا يشيه بالغشاء لليل كما 
بصح هذا التشبيه في الليل مع النهار ومشل ذلك في قاءة من قرأ بالتخفيف 
أيضاً , بأن صفة الليل ما به يغشى النهار بمعنى مرهقه ١”‏ وهجم عليه أوقع 
من صفة النبار بذلك مع الليل . لأن الليل في المشهور من كلامهم يوصف 
بالحجوم عل النبار هول مناظره وجهامة مطالعه وكثرة المخاوف المتصلة به . ألا 
ترى الى قول شاعرهم :”") 
قإنك كالليل الذي هو مدركي 


ولولا أن وصف الليل بذلك أولى لا كان بين قوله ‏ فإنك كالليل الذي 
هو مدركي . وبين قوله كالنبار” الذي هو مدركي فرق إن كان يريد الاتيان 
عليه فقط دون الصفة الزائدة التى أومأنا إليه:4» وأشرنا نحوها فبان وجه ما 
4 وقوله تعالى  :‏ وَمُرْ آلذَّي يُرَسِلُ الرَياحَ بشرا بيْنْ يَذَي رَحْمَتهِ حتى 
ا هه اع # 52 : 
إذا أقلْتَ سحانا ثقَالا سقئاه للد مي 
.إذا أقلت سحار : ليلد ميت # [ الأعراف - الآية /اه ] 
وفرىء ميّت بالتشديد وقرىء نشرا وبشراً بالباء وههنا استعارتان 
إحداهما وقد مضى مثلها فيها تقدم وهي قوله سيحانهظ بين يدي رخته» وقد 
ذكرنا ان معنى ذلك تقدم الشيء أمام الشيء والرحمة ههنا كناية عن المطر 


ااا سد همات 
روم كذا في النسخة ولعل الأصل رهقه . 

(مع الشاعر هو النابعة الذبياي وعجز البيث ( وإن نخلت أن التتأي عتك واسع ) 
() في التستة كالليل وهو سهو من النامخ , 

(8) كذا في النسخة ولعل الأصل اليها ‏ 


وف 


فكانه تعالى - جعل الرياح ستقدمة أمام الامطار لتؤذن ميا ونبشر بورودها وهي 
أيضا أحد أسيساب تلفق متقطعها واجتماع متفرقها إذا كانت رياحا خصومة 
والاستعارة الأخرى قوله تعالى : طليلد ميت # . ولتسميته وجهان احدهما أنه 
بمنرلة الميت الذي لا رطوبة فيه لبعد عهده بالأبد('2 وانقطاعه عن الماء والوجه 
الأخمران . ما فيه من الشجر والنبات لما أماته تآخر الأمطار عنه , جاز ان 
يوصف البلد بأنه ميت لموت ما كان فيه من نباته ى كا يقال : ليل نائثم وتهار 
صائم أي ينام الناس في هذا ويصومون في هذا وعلى هذه الطريقة يحمل كل 
ما ورد في القران من ذكر الأحياء للأرض بعد موتها ومعنى أحيائها أن تعود 
اليها الرطوبة بعد يبسها أو يستانف أعشابيا اشجارها بعد ذيوفا وجفوفها . 

ا وقوله تعالى : 8 وَالْبِلدُ الطيُِ رح ناه إِذّنِ ل وَانْذِي خَيْتْ لآ 
ترج إلا تكداً » [ الأعراف ‏ الأيةارة ] . 


ووصف البلك بالطيب والحيث استعارة والمراد له ثماء الزرع وزكاؤهم 
ونقصه وفساده وذلك إنما يكون باختلاف تربة وتفاضل منابته من كون التربة 
سبححة ملحة أو كوتها زاكية عذبة , 
١‏ - وقوله تعالى : « فَأَخَدَتْهُم الرّجْفَةٌ فَأصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جائمِينَ 4 
[ الاعراف ‏ الآية مل ] 
وهذه استعارة والمراد بها إهلاكهم بالرجفة كيا يقال أخسذه الله من 
مامئه ممع عاقيه الله وأهلكه وذلك أن المعاقب قِ الشاهد يكون مأخحوذاً مدئعاً 
ومزلزلاً متعتعا . 


' . ريما كان تحلها في الأصل البلل‎ )١( 
. ريا كانت الابْل وَالإبْل : الرطب أو الييس أو الإبل : وهو السحاب حمل ماء الطر‎ 


7# 


» وقوله تعالى : لم بَدَلْنَا مَكَانَ السَينَة الخسئة خلى عَلْرًا‎ -1١* 

[ الاعراف ‏ الآية م48 ]ع 

وهذه استعارة لأن عفواً هنا بمعنى كثروا وكثرت أموالهم . وذلك مأخوذ 

من عفا الشعر إذا ترك حتى يكثر فشبه تعالى تكائرهم بتكائر الشعر وهو أبلغ 
ميشه به العدد الكثير لتكائف نباته وشدة التفافه . 


رت ا : « أفأيُوا مَكْرَ آله فلا يَأئنُ مَكُرَ الله إلا آلقَومُ 
الخابرون 4 [ الاعراف ‏ الآية 4ة ] 
'.. وهذه استعارة لأن -حقيقة المكر عندهم اظهار لاف الأضمار على طريق 
الخيلة والاحتيال وهذا لا يجوز على الله سبحانه فإذا الراد به ارسال العقوبة 
على المستحق من حيث لا يشعر أو من حيث يأمن ولا يحذر . 
ل  :‏ وَنَطبِعٌ على قُلَوبهمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ + 

] ٠١٠١ الاعراف_ الآية‎ [ ٠ 

وهثه استعارة وهي كقوله سبحاته : وؤختم الله عل قلوبهم # وقد 
مضى الكلام على ذلك في البقرة إلا أن في الطبع زيادة معنى فكأنه أشد تأثيرا 
من الختم لقوطم طبع الضارب الدرهم إذا أثر فيه النقش مم صلابته ويقول 
القائل ححتمت الطين أو الشمع إذا أثر فيه ذلك مع رخحاوته وبين الموضعين 
فرق لطيفه . 
6 - وقوله تعالى : ( وَتَرَجَ يُنَهُ فا هي يَيِضَاءُ لِلَاظِرِين* 

] ٠١8 الآية‎  فارعالا‎ [ 

وهذه استعارة لآن حقيقة النزع هي ازالة الشيء ع غن مكانه لمكن له 
فالمراد انه لما ارج دوه ايه مشرعا بإخراجها كأنه كان نازعاً لها من 
موضع استقرارها وقد يجوز أن يكون مأخخوذا من قوهم نزع فلان عن وطنه إذا 
بعد عئه ونزع بالسهم إذا أبعد مرماه فكانه اخرج يده مبالغاً في بسطها 
واظهارها لمكن العيون من رؤ يتها فيعدت المسافة بينها وبين اخحتها . 


ا 


15 وقوله تعالى : « ألا ِنْمَا طَاِرَهُم عنذ اله 4 
[الاعراف ‏ الآية 183 ] 


وهذه استعارة والأصل فيها ان مذهب العرب أن ينتاب() الطير 
ومرجيها تتشاءم بالبارح وتتبرك بالسانح والبارح الذي يجيء من جهة الشمال 
والسائح الذي يجيء من جهة اليمين ء فيكون معنى « ألا إغا طائرهم عند الله4 
أي ما يجذرونه من الضر ويرجونه من النفع إما يأن من قبل الله تعالى . 
فيتزل النشع بطاعته ولتصرف الفر بترك معصيته . 
١‏ وقوله تعالى : « وَتَمْتْ كَلِمةُ رَبك الحشئى على يني إشرائيل يما 
صَبْرُوا » الاعراف ‏ الآية /اث18 ] 


وهذه استعارة لأنه لا نقص هناك يحتاج الى التمام ٠‏ وإتما المراد انتجاز 
الوعد المتقدم لبي اسرائيل باملاك غدوهم واغالاء أصرهم 8 وإغا سمي 
الاعجاز تماماً لان به تام التعمة وكمال المتوقع . 


8 - وقوله تعالى : © فَلْمَا تَجَلَى رَبُهُ للجَبَّل جَعْلَهُ دكا » 
[ الاعراف- الأآية ١47‏ ] 


وهذه استعارة على أحد وجهي التأويل : وهو أن يككون المعنى فلا حقق 
تعالى بمعرفته لحاضري الجبل بالآيات التى أحدثها في الجبل زالت عتبم في 
العلم بحقيقته عوارض الشبه وخوالج الريب وكأن معرفته سبحانه تحجلت هم 
من غطاء أو برزت لهم من حجاب . وأما التأويل الآخخمر وهر أن يقدرقي 


(1) وردت عكذا . ولعل الأصمل تعتاف الطير وتجيثها , 


ف 


الكلام محذوف هو سلطائه أو أمره سبحائه ويكون تقدير الكلام قليا تلى أمر 
.ربه أو سلطان ربه للجبل ويكون ذلك قوله « جاءربك »# أي جاء ملائكة 
ربك أو أمر ربك أو عقاب ربك وهذه استعارة من وجه اتمر وهو من حيث 
وصف الأمر أو السلطان بالتجلي وإنما المتجلى حاملهم| والوارد بها . 
1 و ل 2 هه ص اع ل لال *» 

9 - وقوله تعالى : ل وَإِنْ روا سيل الرُشْدٍ لآ يجِذُوه سيلا ون يَرَوا 
سبيل ألغي ينجذوه سيلا # الاعراف ‏ الآية 145 ] 

وهذه استعارة والمراد مبا التقشور عن اتباع الرشد واتباعة') الغغى وليس 
.هناك على الحقيقة طريق يقصد ولا فج يسلك . 
'14- وقوله تعالى : ط وَنا سقط بي بيهم وَرَأوَا أنْهُم قذ ضَنُوا 4 

[ الاعراف ‏ الآية 1144 ] 

وهذه استعارة وله شي ء على التقيقة هناك سقط 2 أيديهيم + ويقال 
أسقط في يديه وسقط في يديه بمعتى واحد وذلك عندما يصيب الانسان من 
الإبلاس لطروق البلاء وغلبة الأعداء . وريما قيل ذلك للنادم على فعل الشيء 
إذا وجد غبٌ هضرته وونخيتم عاقيته والمعنى أن الأمر المخوف حصل في أيدييم 
يمن مجتى ثمرة معاصيهم فوجدوه وجدان من هو في يده إذ كانت أيديهم في 
مكروهة . 
01-. وقوله تعالى : « وَلْمًا سكت عَنْ موسى الغضبٌ »#' 

ش 0 [ الاعراف ‏ الآية 1814 ) 
| وهذه من حليات الاستعارة لأن القضب لا يوصفب بالسكوت وإنحا 

المعنى لما فتر عن موسى الغضب وحبت جمرته وكسرت شوكته وإنما قيل سكت 


(1) كذا في النسخة ولعل الأصل ‏ باتياع الغي : 
(؟؛ كذا في السخة والصحيح الحا ناء التانيث الاكنة بالفعل , 


نف 


تلك الصفة فحسن أن يقال سكت عنه الفضب لان سكوت غفيه كاك 
السيب في انقطاع ضحاجه وشعه فلا كان الغضب سبب كلام موسى شاروك 
عليهها السلام وعتابه له ومراجعة القول بينه وبيئه وبان له من عفر أحيه ما 
سكن به غضبه وانقطع منه عتبه جاز أن يوصف الغضب بالسكوت عنه وإن 
كان هو الساكت لا الغضب على الحقيقة . 


:0 وقوله تعالى : « وَرَحُمْتي وَسِعْتٌ كل شَيَّءٍ # 
[ الاعراف ‏ الأية ١85‏ ] 
وهذه استعارة وقد بينا في ما ندم أن السعة لا توصف بها إلا الأجسام 
والرحمة عرض من الأعراضض والمراد أن رحمتي لا تضيق عمن است رحمني بأتابة 
بعد معصية وتوبة بعد تحطيئة وإنما قال سبحانه ذلك لقلا يقنط الجارم أو ييأس 
المذيب فيحجم عن التوبة ويدهل عن الاستقالة . 
١4+‏ وقوله تعالى : 8 وَيْضعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والاغلال الي كانت عَلَيْهِم ؛ 
[ الاعراف ‏ الأية /إ8١‏ ] 
وهتّه استعارةوهذه استعارة والمراد بأ وضع التكاليف الفناقهة عتيم 
لتحريم التصرف في السبوت والاكل من اللحم الملتصل بالعروق وما يجري 
هذا المجرى ثما وردت شريعة نبينا صل الله عليه واله بطرح كله وتحفيف ثقله 
لآن ذلك مشسه بالأئقال الباهظة والأغلال اللازمة . 
14 - وقوله 0 : < وائل عَلَبهِمْ نبأ الذي يناه آيَابنا فأنسلخ منها» 
[ الاعراف ‏ الآية 8/ا١‏ ] 
وهذه استعارة والمراد عبآ نزعها أليسنأهة من فخرها وطوقناه سن ذكرها 
الكرامات المفاضلة عليه فأغفل شكرها ولم يعرف قدرها حتى ابتز ملابسها 
وحرم نفائسها جاز لهده العلة أن يقال انسلخ منها 


م 


9 وقوله تعالى : « سَنْسْمْدَْرِجْهُمْ مِنْ حَيْثْ لا يَمْلْمُونَ 4 
[ الأعصراف - الأية ؟٠مؤ‏ ] 

- وهده استعارة مركية لأن الاستدراجاستفعال سس الدرج وهو الى وطيهم 
لا يتأق على الحقيقة فأق الكلام مستعاراً والمراد به أننا تلدفع بهم منزلة بعد 
منزلة بالاجلاء لهم والاستيناء هم حتى ينتهي بهم إلى حال العقوبة وذلك 
مأخوذة من الدرء ج الذي يطري فيكون الفافاً كثيرة شيئاً بعد شيء حتى ينبي 
إل أخخره وقيل |5 ذلك مأحوذ من الدرجة فكأممع ينحطون درجة بعد كرجة 
حت ينتهوا إلى أحوال الحلاك ومتازل العقاب .- 


4 وقوله تعالى :و زائل لق رذ تبي د‎ ١46 
الاعراف الآية تند‎ [ | 
ا استعارة والمراد بحن ههنا القوي الشديد الذي 5 يدفم وارده ولا‎ 
تحل معاقده روذّلك مأخحوذ من المتن وهوما غاظ من اللحم المكتئف ججانني‎ 
٠ , الصلب وهما متنان ومتتتان‎ 


١67‏ - وقوله تعالى كج يسألوْنَ عَنٍ آلْسَاعَة أيَانَ مُرْسَامًا قُل إِنْما عِلْمُهَا 
عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا لِوَفْيِهَا إل هُوتَقَلْتُ فِي السمُوَاتِ وَالأرْض لا نيكم إلا 
بغت 4 [ الاعراف ‏ الآية /ام1 ] 

وف هذه الآية استعارات ثلاث : إحداها قوله سبحانه : 8 أيان 
مصرساها # والمرسى إنما يكون للأجسام الثقيلة ولكن الساعة لما كانت ثقيلة 
الحلول ومكروهة النزول على العصاة والمذنبين جاز أن توصف بما يوصف به 
تقال الأجسام والدليل على ذلك قوله سبحانه في هذه اية : « ثقلت في 
السموات والأرض # . وهذه الاستعارة التي أومأنا اليها لأن وصفها بالثقل 
مجاز على الوجه الذي ذكرناه والاستعارة الثالثة قوله تعالى : ظ لا ليها لوتتها 
إلا هو 4 . والتجلي لا يصح إلا على الأجسام وإما المراد لا يظهر آياتها ولا 
بكشف مغيياتهبا غيره سيحائه . 


ويا 


» وقوله تعالى « وإخوائهُم يمَدُونَهُم : في آلغ لم لا يَقضرُون‎ - ١1+ 
] ؟١١ الأية‎  فارعألا‎ [ : 


وهذه استعارة والمراد بيمد وخيم ههنا يطولون هم أسياب الإغواء 
فيمضون على غيهم ويستمرون على ضلاهم فكأعهم كوه البقاء فيصروت 
على المعصية ويماطلود بالتوية وقد يجوز أن يكرن معنى ذلك يستتيعوتهم في 
الغي كأنهم يجذبونهم اليه ليتبيعوهم فيه كايقال القريلة بشطنها!') والمجن 
برسنا . 
8 وقوله تعالى : 0 

وهذه استعارة لأن المراد مها القران وواحد البصائ ر بصيسرة وهو ما يبصر 
به الالسأن رشده من غيّه ويعرف به باطله من حقه تشبيهاً بالعين البصيرة التي 
يرى بها الانان مواطىء قدمه ومناهج طرقه وإتما قال تعالى بصائر والمراد 


القران وهو واحد كيا*"' يشتمل عليه من الآيات البينات والدلائل 
الواضحات . 


)١(‏ من شطنٌ | شطنه ' شالفه عن ليله ووسجهةه . شطن الرجل أي بعد عن امن ومنها شيط 
أي فعل فعل الشبطان ‏ 
0١‏ لعل الأصل ذا يتتمل عليه . 


سورة الأنفال 
وسن السورة التي تذكر فيها الأنفال 


ال تعالى 0 وَإِدْ يَعِدُكُمُ لله إخحذى الطائفين 2 فتن أنهَا لَكُمْ وَنَوَدُونَ 
انَّ غَيْرَ ذَاتَ الشوكة دَكُونُ كم 4ه. [ الأنفال ‏ الآية باع 


وهذه استعارة عجيبة لأن ذات الشوكة ههنا إحدى الطائفتين التي فيها 
ملاح الأبطال والة النزال . وذلك ان النبي ر ص ) خرج باللمين يطلب 
عير قريش المقبلة من الشام مع أبي سفيان بن حرب وفيها أموالما وذخائرها 
وعرفت قريش خروجه عليه اللام لذلك فخرجت لتمنع عيرها وتقاتل دونها 
فلا ع ف المسلمون خبر خروج قريش للقتال كانوا يتمنون أن يخالفوهم إلى 
العير فيغنموها ويكون ظفرهم بالطائفة ثفة التي فيها الغنم لا الطائفة ثفة التي فيها 
الجد والحد فجمع الله بينهم وبين قريش على بدرء وكانت الحرب المشهورة 
التي قل فيها صناديد المشركين واشعدت أعفضاه المؤمنين والكناية بذات 
الشوكة عن ذات السلاح والعدة” من أشرف البلاغة وأوقع الاستعارة تشبيهاً 
بالشوكة0) مم20 والمدية التي تحر 
1 وقوله تعالى : 0 أن اله يحول بِيْنْ المرء وَقَلبهِ4 
الأنفال_ الآية 4؟ ] 


وهذه استعارة غلى بعض التأويلات المذكورة في هذه الآأية . وللعنى ان 


اق سياق الكلام بقتضي أن يكون : بالشركة التي تخ ولعل لظة ٠‏ التي ٠‏ سها عنبها الناس 
(5) من غيز : خيزه بالرمح أي طعته . 


1م 


الله تعالى أقرب الى العيد من قلبه فكانه حائل بينه وبينه من هذا الوجه ؛ أو 
يكون المعنى انه تعالى قادر على تبديل قلب المرء من حال الى حال إذا كان 
سيحانه موصوفا بأنه مقلب القلوب والمعنى انه ينقلها من حال الأمن إلى حال 
المنوف ومن حال النوف الى حال الأمن . ومن حال المساءة الى خال الممرور 
ومن حال المحبوب الى حال المكروه . 
٠‏ وقوله تعالى : ل وَيَجَمْلَ الخبيث بعْضه على بَعْض قَإكمه 
[ الأنقال ‏ الأية /ا"3 ] 
وهذه استعارة والمراذ مبا العمل المثيث وهوها يتصىق العقاب ولا 
يصح فيه ان يركم بعضه على بعض » وإنما يصح ذلك في الأجسام والأجرام 
فالمراد اذا وصفت العمل الخبيث بالكثرة كثرة فاعله ومن صقات الكثرة تراكم 
الشىء بعضه على بعضن كالرمل. اشيام والحاب الركام ٠‏ ومعنى جعله في 
جهنم العقناب يدزل عليه بنار جهنم » وقند فيل في ذلك وبجنه أخعر يخرج 
الكلام من باب الاستعارة وهو أن يكون المراد بالخبيث ههنا المال الذي أذ 
من غير حل وأنفق في غير حقه فإن الله سبحانه يجعله في ثار جهتم م عأخلم 
من الوجوه المجرمهة ومنقشيه ف الوجوه الدمومه عل طريق العقوية طب 
والتجديد لخسراءهم كلما كثر اليه نظرهم » كيا قال سبحانه في صفة الأموال 
المكتوزة ا ممنوعة من اخخراج الركاة : ذل يوم يحمى عليها في نار جهئم فتكوى 
با جَبامْهُمْ وَجحويِيُمْ وَظهِورُهُمْ هذا ما كنزتم لانفيكم فذوقوا ما كد 
كير ون 23# , 
١6+‏ وقوله تعالى : ط وَلآ ََارْعُوا فَتَفْمْلُوا وَتَذْهْبَ رِيحكم» 
[ الأنفال ‏ الآية 5] 
أوهذه استعارة لأنه لا ريح هناك على الحقيقة وإغا ذلك عل حرج قول 
العرب ع قد هبت ريح فلان إذا تجددت له دولة أو ظهرت له نعمة ويقولون 
! 
ل ا سي 


1ع التوبة _الآيةه" , 


ل 


السريح مع فالان نه اللإفبال معد والاقدار تساعده واصل ذلك أن الريسح 
الخرب 5 كان مجراها مع إحدى الطائفتين كان عونا ها على أعدائها في 0 
جموعهم وتقويض صفوفهم وإثارة القتام''؟ والغيرة في عيوتهم ووجوههم وهذه 
الأحوال كلها أعوان عليها مع عدوهم قمها جاء في هذا المعنى قول ضرار بن 
الخطاب الفهري : ٠‏ قد أيقنوا يوم لاقونا بأن لنا ريح القثال وأصلاب الذين 
لقوا , أراد لنا دولة القدال وقوة الاستظهار . وما جاء في هذا المعتى : 


(أتنظران تليكٌ ريث غفلتهم آم تعدوان فإن الريح للعادي 


وهذا قرل بعض حراب737) العرب يخاطب صاحبدم كأنه قد تنتظران0) 
.غفلة الحى مراقية أم تقدمان على استلاب إبلهم”"؟ مزالية فَإِنْ الدولة للمقدم 
والغنيمة للمضمم والعدو في الأصل هو السلوك بالظلم والغي يقال : عد 
وعدوان وعلى ذلك قوله تعالى : ظ فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً # 
وقال بعضهم قول الشاعر : ه ههنا تعدوان » إنما أراد به عدو الاقدام فكأنه 
قال أن تنجوا سالمين ولا تتعرضا لشوكة الحى مماصرين فإن الإقبال للناجي 
بجشاشحه والرايج بسلامته إذ كانت السلامة هي الغئيمة التي حازها والطريدة 
التي استقاها والقول الأول هو المعتمد وهو بغرضي الشاعر أليق ألا ترى إلى 
البيت الأول كيف حقر فيه شأن علوف" الحي إطماعاً لصاحبيه فيهم 
واعتدادأ” كنا أما عليهم وذلك حيث يقول ١‏ 


زع القتام : القثار الأسود . غيار الحجري , 

(؟) كذا في النسحة ولعل الأصل خراب حم تارب وهم سراق الإبل , 

(#) ريما كانت العبارة في الأصل صاحيه لأن السياق بقتضي ذلك . 

(8) لعل الأصل ( كأنه فال ) . 

(8) كذا في النسخة ولعلها مذائبة أخذا من فعل الذئب .ورد في اللان ( مادة زلب ) : رْنِب الصبي يامه 
لزمها ول يفارقها عن الجرشي والليث : أزدلب في معني علب . قال : وهي لغة رديئة . 


(1) كذا في التسحّة وقد تكون في الأصل خلوف . 
(9) كذا جاء في الس . 


الل 


يا صاحبي الالاحي بالوادني إلاعيد”'؟ وإماءبيناوتادي 


2-5 وقوله تعالى : ظ وَإِنْ جَنْحُوا للسلم فاجنخ لهام 
[ الأنشال ‏ الأية ]5١‏ 
وهذه استعارة والمراد بها : فإن مالوا إلى اللم ميل ثبات عليه وركوذ 
اليه لا ميل مكر وغادعة وإدهان ومواربة .» فلمهم عل هذا الوجه الذي 
طلبوا السلم عليه . وأنث تعالى السلم لأنه بمعنى ال مسالمة والمخادعة وما يجري 
جرى ذلك . 


الأزْض »4 [ الأتفال ‏ الآية /ب1؟ ] 
وهده استعارة والمراد با تغليظ الحال وكثرة القتل وذلك مأخحوذ من قول 
الفائل قد اتخنني هذا الأمر أي بلغ أقصى المبالغ في الثقل عل والإيلام 


ابي . 


1000 زذز 207 
(1) البيتان لأعشى طرود كما في ديوان الأعشين وقد جاء عجز ثانيه| الذتي هو الأول ه مسوى عبيد 


ام بدا أذ الأم : أمة 
وام بين أذواد » والاام : م مه 0 


:لم 


ومن السورة التي تذكر فيها التوبة 


3 وقول تعالى : « فإذا انلخ الاشهر الحم فَالتلُوا لمُشْرِكِينَ حَيْتُْ 
٠‏ وَجَدْمَوهُم 4 [ التوبة ‏ الآية ه ] 


وهذه إستعارة لأن حقيقة السلخ هي اتتراج الشيء نما لايسه وخالطه 
ألا ترى أنك تقول سلخت الشاة إذا جردتها من جلدهاء ولا ثقول سلخت 
القميص إذا نزعته عنك 11 لم يكن بينه وبين جسدك ممازجة ولا غالطة فيجوز 
أن يكون بمعنى 200 انبلا الاشهر السرم ههنا تجردها من بقية الشهور 
بانقضائها مجرداًة؟) مشهورا على خلاف بعيض بقية الشهور لتتابعه2'2 الأشهر 
السرم ٍِ مباديها وخواتمها واشتهارها في هواديها وروادفها فيكون انقضاؤها 
مشهوراً كا كان ابتداؤ ها مشهوراً فلفضل شهرتها على بقية الأشهر وصفت 
بصفة مخالفة لها وزائدة عليها فقيل انساءخت ولم يقل انقضت . 


/اهطا وقوله تعالي, :8 وَإِنْ اكوا أَيَمَاتَهُمْ من بعد ل عهدِهم وَطْعْنُوا في 
بيعم | [ التوبة ‏ الآية ١١‏ ] 
وهاتان استعارتان لآن النتكث نقض الحبل المفقول في الأصل وهي 
النكيئة وجمعها نكائث ولكن الايمان لما كانت بمنزلة العقود المؤكدة والحبال 
)١(‏ الظاهر أن حرف الجر زائد , 


لعل الأصل تهرداً ‏ 
(#) كذا قي النسضْة ولعل الأصل ( تتابع ) . 


المحصدة لقوله سبحانه : ط يؤاخلكم بماعقدتم عليه الأيمان 4''' . حسن أن 
يسمى الفس+''' لها والرجوع عنبا نكثأ ونقضاً والاستعارة الأخرى قوله 
سبحانه : ظ وطعنوا في ديئكم 4 واصل الطعن وخز الشيء بالرمح أوما 
يجري ممراه من الآلات الحديدة لنقض بنيته وأفساد جملته ليكون”" معتى 
طعنهم في الدين والله أعلم ينقسم إلى قسمين أحدهما يراد به حرصم الْوْ منين 
لينقضوا دينهم ويميتوا شريعتهم والوجه الثاني أن يكون المراد به يسط السنتهم 
في ذم الدين ورميه بالوصوب”) والعيوب وذلك يسمى طعنا على الاتساع 
والمجاز . 
8 وقوله تعالى : « وَلْمْ يتَجِدُوا مِنْ دُونٍ الله ولا رَسُوْلِهِ وَلا آلمؤْمنينَ 
0 [ التوبة ‏ الآية 15 ] 
وهذه استعارة لأن الوليجة والدخيلة والبطانة يمعنى واحد وهي عبارة 
عمن يشخذه الانسان. موضعاً يسرهة*) ومستروحاً لنفثه ومستشاراً لأمره وأصله 
الدخيل في القوم من كأنه ولج فيهم والتصى بهم وذلك كقوله تعالى في آل 
عمران : يا أيها الذين امنوا لا تنخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً70)أي لاتتخذوا من الكفار قوماً تستبطنونهم دون أمثالكم من المؤمنين 
وتستعيئون بهم على أموركم قإن المؤمنين بعضهم أحق يبعض في هذا المعتى . 


وه وقوله تعالى : ل حَنَىْ يُمْطوا الجريّة عَنْ يْدٍ وَهُمْ صَاغِرُون * 


[ التوبة ‏ الآية 9؟] 


رقع سورة المائدة الأية 89 . 

رمم في النسخة ( القبيح ) وهو سهو من الناسخ . 
رمم لعل الأصل ( فيكو معنى ) . 

(6) من وصب : معت المرضض والخلل . 

(8) لعل الأصل ( موضعاً لسره ) , 

39) آل عمرات الآية ذا : 


له 


وهذه استعارة لآن المراد فيها حتى يععلوا الجزية عن خشوع وضراعة 
وذل واستكانة . كما تقول أعطى فلان بينده إذا سلّم واستسلم وقيل في ذلك 
أيضاً حتى يعطوها عن يد منكم أي عن نعمة منكم عليهم في حى(' ادمائهم 
وقبول الجزية فأمًا حمل ذلك على ما رواه بعضهم من أن المراد به تسليم الذمي 
الجزية بيده إلى قابضها منه فيخرج الكلام عن حد الاستعارة . 
ا - وقوله تعالى : 8 ير يدُونَ أن يُطفِئوا نور الله بِأَفْوَاهِهمُ ويأبئ الله إلا أن 


م هه د 


يدم نور ولو كرة الكافرون »* [ اكتوية - الآية 77 ] 


وهذه استعارة والمراد مها تشبيه القران الذي هو كلام بالنور الذي 
يستضاء به ويعشى إلى لمعة وقد قبل ان المراد بشور الله ههنا الإسلام . لأنه 
أضاء ظلمة الكفر المسدفة وجل غواشى الغى المغدقة . وتثبيهه سيحانه 
المجلب على الإسلام والمطاعن في القسرآن بمسطفىء الشور من لطائف 
الاستعارات وشرائف البلاغة وني قوله تعالى  :‏ بأفواههم # سر عجيب 
ومعنى لطيف وهو أنه تعالى أخبر عن مقدار ضعف مكرهم ووهون كيدهم 
وإن ما يبغونه للإسلام من الغوائل”" لا يزيد على فعل من يروع اطفاء الثور 
الساطع والشهاب اللامع يتفخ فيه وليى له قدرة على أن يتعمل في إطفاء 
ذلك النور ما جرت العادة0*؛ استعماله في إطفاء النار المتوقدة من إخمادها بِقوة 
يد أو اعتماد قدم أو الاستعانة بما هو أبلغ في إطفائها من تفخ الأفواه عليها 
مثل دقق المياه وهدم الجدران وما جرى يرى ذلك قأعلمئا سبحائه أن هذا 
المقدار الأضعف من كيدهم الاسلام لا ينتقض بتياله ولا يخمد نيرانه . 


1 وقوله تعالى :> وَجَعْل كلمة الْذين روا الشفلى وَكَِمَُ انه هي 
النذا» [ التوبة - الآية 4٠‏ ] 


. ) ويموز ان يكون الأمل ( في حتن دمائهم‎ )١( 
) لعل الأصل ( والطاعن‎ )9( 
, (؟) من الغاتلة : جمع غوائل : الداهية . المهلكة . الشر والقاد‎ 
 ) تمل الأصل ( باستمياله‎ )5( 
ال‎ 


وهذه استعارة لان الكلمة ههنا كنابة عن نحلة المشركين ونحلة المؤمنين 
وإنما سميت النحلة كلمة لأن المعتقد لما لا بد أن يظهر قولاً يتدل به عل 
اعتقادها يكون الشعار لما والعلامة ومعنى علو كلمة الله سبحانه على كلمة 
الكفار ظهور دينه على ديتهم واستعلاء رسوله ( ص ) على جماعتهم وهذا كها 
يقول القائل في المخصمين يتناظران قد علا فلان على فلان وإن كان صوته 
فيضا وصوت خصمه رفيعا وإغا المراد علو الحجة ووضوح الدلالة وظهور 
المقالة وارفم') كلمة الله سبحانه ههنا وقطعها عل”5) عامل الجعل وفي9) 
قوله سيحائه :ل وجعل كلمة الذين 'كفروا السفلى 4 سر لطيف وهو أن كلمته 
تعالى التي هي بمعنى دينه لم تزل عالية علل من ثاوأها وشاهرة لمن عاداها ول 
يضركك!؛) آخمرأً بعد ان كانت على غير هذه الصفة أولاً فلذلك حسن 
الايحاسان راان : ط وكلمة الله هي العليا # . 


5. وقوله تعالى + 8ه وَمِنْهُمُ م الّذِيْن يُؤْدُونَ ألنبي وَيَقُولُونَ هُوْ أدُنْ 1 

لك 08 

اذن 

] +1 خيد لم 1 [ التوبة  الآية‎ ١ 

وهذه استعارة لأن النبي عليه السلام ليس ادن على الحقيقة وإنا المراد 

بذلك معنيان أحدهما : أن يكون على معنى قول القائل : إذا وصف غيره 
بكثرة الصلاة والصيام و الأكل والنوم ما فلان إلا صلاة وصوم أو كل وثوم 
فيكون معنى ذلك وصفه عليه الكثرة بكثرة الأصغاء إلى الأقوال والأذن إلى 
الكلام والمعنى الآخر أن يكون قوهم هو ادن أي بمعبى الأذن السليمة الحاسة 
لا يخفى عليه شيء من القول المسموع فكأهم وصفوه عليه السلام بأن قول 
كل قائل يتصل إلى سمعه ويقرٌ في قلبه وأخرجوا ذلك محرج الدذم لد(ص ) 
فحاشى له من عيب العائب وطعن الثالب والقولان يرجعان إلى معنبى واحد . 


) الظاهر أن الأصل ( ولرقع‎ )١( 

(9) الأتسب أن تكون ( وقطعها من عامل الجمل ع ولعل الأعل كذلك . 
(7) الظاهر أن حرف العطف من زيادات النساج . 

(14) الظاهر ان العيارة هكذا ( ول تصر كذلك  )‏ 


ابر 


1 وقوه تعالى : ط ألم يُعِلْمُوا أَنَْهُ من يُحَاددٍ لله وَرَْسُولِهُ فَإِنْ لَهُ نار - 

خالدا فيها 
ىق ا [ التوبة ‏ الأية 9+ ] 

وهذه استعارة لأن المحاذة على الحقيقة') هي التقارس*")بالحدود مثل 
المامتة وهي الممائلة . في السمت الذي هو الجهة وذلك من صفات الأجسام 
ذوات الحدود والأقطار فالمراد إذا بالمحادة ههنا كون الانسان في غير الحد الذي 

فيه أولياء الله سيحانه فكأيه”) قُْ حد وأولياء ائله 9 حد وكذلك ل 5 

مشاقة الله تعالى على احد التأويلين وهو أن يكون الانسان في شق اعداء الله 
وح زبهملا لي شىّ أولياء الله وحزيه وحقيقة ة الكلام أن يكون المراد به محادة 
أولياء الله على الصفة التي ذكرناها ثقال تعالى 506 الله # كيا قال قي 
موضع آخر آخرة» : © إن الذين يؤذون الله ورسوله 4**'أي يؤذون رسوله لأن 
الأذى لا جوز على من لا تلحقه المنافع والمشار والمساءة والمسار : 5 


4 وقوله تعالى : « يَحْذْرٌ المُنَاقِقُونَ أن تَزَّلَ عَلَيِهِمْ سُورَةَ تَْهُمْ بنا 
في قلوبهم » [ التوبة ‏ الآية 54 ] 


وهذه استعارة لأن السورة تطقها من جهة البرهان لا من جهة اللسان 
فكأنه تعالى أراد أن الناس يعلمون ببذه السورة النازلة فى المنافقين كوا 50) 
نفوسهم وعفائد قلومهم ويعرقون ميم حق معرفتهم بما أغطه الله تعالى من 
أوصافهم وذم من أخلاقهم . 


(1) هنا اتنهت الزيادة الموجودة في لسكة النجف . 
(؟) ط , هي القارب . 

(5) ط . قكاهم 

(8) لا توجد في ط , عبارة ( في موضع آخرع , 
(©) الأحزاب . الأية لاه . 

(5) ط . يواطن تقوسهم , 


م 


8 وقوله تعالى : © رَضُوا بَأنْ يكونوا مَعْ الخوالِفب وطبع على قُلوبهم 
انْهُمْ لا يفقهونَ »4 [ التوبة ‏ الآية لام ] 


وهذه استعارة عصيبة التركيب لأن الخوالف ههنا النساء المقيمات في ذار 
الحي بعد رحيل الرجال وإنما سمٌّى النساء الخوالف تشييهاً ببن بالخوالف التي 
واعدا اكالم وهي الأعمدة تكون في أواخخر بيوت الي المضروية فشبههن 
لكثرة لزوم البيوت بالمنوالف التي تكون في البيوت وقد قيل إن الخوالف أيضاً 
رُوايا البيوت وواحدتها خمالفة والمعتى واحد . وقد 0 ان يكون المراد بقوله 
تعالى : ط رضوا بأن يكونوا مع الخوالف # حقيقة الخنوالف التي هي أعمدة 
البيوت أي رضوا بأن يقعدوا في ييوتهم رن في الملازمة لها كخوالمقها 
وأعمدجما . وقد يجوز أيضاً أن يكون الخوالف ههنا جمع فرقة خخالفة وهي 
الجماعة التي تقعد عن الغزو كالشيوخ واللنساء وذوي العاهات والولدات وما 
يقوي ذلك قوله تعالى أمام هذا الكلام : + فاقعدوا مع الخالفين 0# وكنت 
أسمع شيخنا أبا 3 عئمان بن جني النحري رحمه الله يقول ذلك ويذهب 
إلى مثله أيضاً في قوله تعالى : ط ولا تَسِكُوا بِعِصَمْ الكُوَافِرٍ 04 ويقرل هي 
جمع فرقه كافرة إل أن الكلام يكون على القوك 00 استعارة ويكون على هذا 
القول حقيمة . 
5 وقوله تعالى : ط وَيكْرْيْصٌ0 بكم الدُوَائِرَ عَلَيْهِمُ دَائِرَة السوء » 
[ التوبة ‏ الآية .44 ] 


وهذه استعارة لأنه لا شيء هناك بوصف بالدرران وإما المراد به الخال 
المنقلبة عن النعمة إلى البليّة وعن المسرّة إلى المساءة ويجوز أن يكون المعني 
ايضما عليهم أيام السسوء لأن الأيام والشهور قل تسعى دوائر على طريق 


(1) فيط . الى واسدح: حالقة , 9) الممتدحة . الآبدة ٠٠١‏ . 
(؟) الثربة ١‏ الآبة م , (4) لي ط . بياض الى قوله ( عليهم آيام الره ) . 
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الاستعارة ليس''2 لأنها نرجم بأعيانها عا يعود أمثالها وأشباهها فشهر كشهر 
ريوم كيوم وساعة كساعة وسنة كسنه يقال دارت السئون1؟») ودارت الشهور 
على هذا المعتى إلا أن هذه اللفظة أعتى الدائرة والدوائر قد اختص ذكرها 
بالمواضع المكروهة فيال دارت عليهم الدائر ه إذا أهلكتهه 7 الأيام وأفنتهم 
0 وقد يقال دارت فى الديا إذا وصموا يجواتاة الإقبال وانتظام الأحوال 
فكأن التمييز في الخير والشر إنمايقم بقرئنا دارت غليهم وبقولنا(*» دارت 
هم . 
4- وقوله تعالى : 8 أفمَن أسس بنيّائهُ على تقوئ مِنّ آله وَرضوانٍ خيرٌ 
من أسْس بِنانَُ على شما جرف مار فاتهار به في نار جهنم » 
[ التوبة ‏ الآية ٠١4‏ ] 

وهذه استعارة والمراد 5 ذكر ما بشاه المنافقوب من مهسحدك القسرار بعدما 
يناه المؤمنون من المسجد المعروف يقباء لأن المؤمنين وضعوا هذا البساء وهم 
مؤْ منون متقون وعارفون موقنون فكأئهم وضعوه على قواعد من الإيمان وأساس 
مر الرضوات والمناققوك إعا وضعواأ دلك البناء كيدا للمؤ منين وارصادا 
للمسلمين فكأنهم وضعوه على جرف هار متقوضص وأساس واه منتقض ١‏ فكأنا 
اهار بم في نار جهنم أي أسقطهم ذلك الفعل في عذاب النار ودائم العقاب 
وهذه سس تاسن 22 الااستعارات 1 


- وقوله تعالى : ع لا يَدَال بنياهُمُ الذي 0 ريّة في فُلَوْبِهمْ إلا أن 


اكرام 


تقطع فلويهع » 


(1) ط . فليس . 

(؟) ل . السموم ولا معنى فا, 

(م)ن . املكهم , 

(؛) ط , بقولتا دارت لحم ودارت عليهم . 
وهوط . ير أحن الاستجارات . 


] ١١١ الآية‎  ةبوتلا‎ [ 


3 


000000 0 


وهذه استعارة ومعناها أن ذكر البنيان الذي بنوه لا يرال ريبة في قلوبهم 
يخافون معها انزال الله سبحانه هم ضروب العقاب أو بسط الم مئين عليهم لا 
ظاهروهم به من العناد والشقاق فهم أبدأ بنفوسهم مسترييون وعليها خخائقون 
مشفقون فلا يزالون على ذلك إلى!'' أن تقطع قلوبهم حسرة وتزهق0© نفوسهم 
خيفة وقد قيل20 : أيضا المراد إلا أن يتربوا من ذلك ويندموا ندما تتقطع منه 
قلوبهم على طريق الميالغة في صقة الندم . وقيل أيضاً المعنى إلا أن يتويوا 
فتتقطع قلوبيم التي اعتقدوا بها ذلك الغي وتبل أجسادهم وتلتقص رممهم . 


2-64 وقوله تعالى : 8 إِنَّ لله آشترئ مِنْ المُؤْمِِينَ أنَفْسَهُمْ وَأَموالَهُمْ بأن 
م الجن 4 
8 [ التوبة ‏ الآية ١11١‏ ] 
وهده استعارة وذلك أنه سيحانه لم2؟) أمرهم ببذل نفوسهم وأموالهم 5 
الجهاد عن دينه والمنافخة7”؟. عن رسوله (ص) وضمن لهم على ذلك الخاود في 
النعيم والأمان من الجحيم كانت نقفوسهم وأموالهم بمنزلة العروض المبيعة7) 
وكانث الأعواض. المضمونة عنها ممنزلة الأثمان المعشودة وكانت الصفقة رابحة 
لزيادة الأثمان على اللع واضعاف الأعواض على القيم . وجملة هذا الباب 
أن العبادات كلها كالتجارات في أنما طلب للمناقع إل أن*) بالعبادات طلبا 
لناقع الآخرة والتجارات طلباً لنافم الدنيا . 


تبط ال 

(9)ن - ترمى , 

(5) ط , خلت من تتمة هذا البحث . 
وكين - كا 

(5) ناقخ عن فلان : دافم عنه . 
(كوث . المععة , 

رامن . لت من ران ). 

(ىع ن . العبادات طلب الآخرة . 


؟1 


4 وقوله تعالى : 8 مِنْ بَعْدٍ ما كاذ يَزِعْ قُلُوبُ فريق مِنْهُمْ‎ - ١ 
] ١١11/ةيألا‎ - التوبة‎ [ 
وهذه استعارة لآن حقيقة الزيغ الأعوجاج ولميل والمراد من بعد ماكاذتا.‎ 
قلوبهم تزول من عظيم الخيية وتقنط من نزول الرع دجون وباك كلدي‎ 
الرائغ بعد الاستقامة والمستمال بع الثبات والرصانة ومن الدليل على ذلك قوله‎ 
: م‎ 


1 - وقوله تعالى او ال عن الاش بعلن رشيقة 
للف دوم 
عَليِهمْ أَنفْسَهُمْ 

وهذه ايضاً استعارة لان النفس في الحقيقة لا توصف بالضيق والاتساع 
وما المراد('» بذلك انضغاط القلوب بشدة الكرب وبلوغها منقطع الصبر . 


,] 3١8 الآأية‎  ةبوتلا‎ [ ٠ 


- وقوه تعالى : < ما كان لإهل المديئة وَمْنْ حَولهُمْ بِنَ الأغرّاب أن 
َتَخُلَمُوا عن رسول آله وَل ير غيوا بِأَلْفِهمُ عَنْ فيه » 


] ١١١ الآية‎  ةبوتلا‎ [ 


وهذه استعارة والمراد بها اتبم لا ينبغي لهم ان" يكرموا انفسهه) عا 
يبذل النبي( صر)فيه نفسه ولا يحفظواة*» مهجهم في المواطن” الي تخطر فيها. 
منهجته افتداء به واتباعاً لأثره فهده لفظة يستعملها اهل اللسان كثيرا فيقولون 
رغبت بنفسي عن الضيم وأرغب بك يا فلان عن القدل أي أضن بنفسي عن 


(9)ن , ضلت من ( ضمغ . 
:(5) 3 . تقوسهم ‏ 

)إن 5 يحفظ 0 

:(ه)ان . المواضم . 


4 


ان تذل له''؟ وائفس بمئلك عن القسل"' والظاهر يدل على انهم رغيوا 
بنفوسهم عن نفس النبي ( ص ) والمراد ما كان لمم ان يرغيوا بالتقوس عن 


9 5 م لقا م8 كير اخ #مه ا واس" 0" تك هاه" ” 
*/ا١ ‏ وقوله تعالى 1 # وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
0 1 ل ديم دام ماك * مارم موكن 9 3 
هله إيمانا ذأمًا الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستيبسر وب عد وما لذن فى 
لوبهم مَرْض فَرَادَتَهُمْ رجا إلى رِجْسِهمْ وماتوا رَهُمْ كافِرون » 

[ التوبة ‏ الآية 8-154؟١ا]‏ 


وق اتسنا قاهرة' وتنك 31" الشوزة لا مسد الارسناس يحنها ولا 
القلوب مرضاً بل هي شفاء للصدور وجلاء للقلوسب ولكن المنافقين لما ازدادوا 
عند نزولما عمى وعمها وازدادت قلويهم ارتياياً ومرضاً حسن ان يضاف ذلك 
الى الورة على طريقة”"' لأهل اللسان معروفة وقد استقصينا الكلام على ذلك 
في عدة مواضم من كتابنا الكبير قمن اراد بلومْ اقاصي هذه الطريقة والفسرب 
في أقطارها والتفسح في اعطانها فليتتبع منبا(؛؛ مواضعها من ذلك الكتاب 


بمشيئة الله . 

4 وقوله تعالى : عا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أَنْفسِكُم عَرِيرٌ عَلِوما 
2 

عتم * [ التوبة ‏ الآية .م١1‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بأنفسكم ههنا والله اعلم أي من جنس القسكم 
وتتلقكم لتكونوا اليه اسكن والى القبول منه اقرب ويجوز أن يكون من 


5غ ط . ل ترد فيها لفظة ( له ) . 
وكغط . عل أن يقثل . 

ب ط . على طريق , 

(ةغط . خعلت مر الخار والمجرور , 


54 


الفسكم اي من قبيلتكه'' وعشيرتكم كيا يقول القائل فلان من أنفس بني 
.فلان أي من صميم انسابهم وليس من وشائظهم”'2 وملاصقيهم وقد يجوز أن 
يكون المراد برسول من انفسكم اي من اشقائكم وأعزاتكم كما يقول القائل 
لذي وذه والقريب من قلبِه:أنت من نفسي وأنت من قلبي أي أنت شقيق 
النفس وقسيم القلب وما يقوي ذلك قوله سبحانه . 8 عزيز عليه ما عنتم 
جريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 ٠.‏ اي لحبه وميله لكم يعر عليه ان 
تعنتوا وتعاندوا فتحرموا(” الثواب وتستحقوا العقاب وهو حريص على إيمانكم 


0 


(1)ط ٠‏ قييلكم . 
2 كذا قُِ البشتين والطاهر ان المقحبود وشائظلهم : وهم الاحللاف . 
75ت : : لخم الوا ونتكحو العقاب : 


كك 


سورة يونس 


ومن السورة الني يذكر فيها يونس عليه السلام 


» وقوله تعالى : « وَبَشّْرٍ الّذِينَ آمنوا أن لَهُمْ فَدَمْ صِدْقٍ عند ربهم‎ ١ 
] > يونس الآية‎ [ 

وهذه استعارة لأآن المراد بالقدم ههنا السابقة في الاهان والتقدم في 
الاخلاصص والعبارة عن ذلك يلقظ القدم غاية في البلاغة لأن بالقدم يكود 
السب والتقدم فسميت قدما لذلك وإن كان التأخمر أيضا يكون بها كما يكرن 
التقدم بخطوها وإنمة'» سميت بأشرف حالاتها وأنبه متصرفاتها وقال بعضهم 
اها:هم قي الدنيا هو قدمهم تي الأخمرة لأن معنى'”'' القدم في العربية الشيء 
تقدمد أمامك ليكون عذّة لك حتى تقدم عليه وقال بعضهم ذكر التدم مهنا 
على طريق التمثيل والتشبيه كما تقول العرب قد وضع فلان رجله في الباطل 
وتضطى الى غير الواجب ومعناه اله اتتقل الى فمل ذلك كما ينتقل 29 الماشي 
وإنلم يجرك قدمه ولم ينقل خطاه . 


5 - وقوله تعالى ١‏ « ثم آستوى عَلى آلغرش # [ يونسر ‏ الأية 8 ] 


وهذه استعارة لأن حقيقة الاستواء انما توصف ما الأجسام الي لت 


319 ط . فإقا . (4) ن ‏ ول مرك ول ينثل حطرة , 
(5) ن . لأن المعي القدم . (ه)ط ‏ التى تعلو الباط , 
5 ن . كبا ينقل . 


15 


و.تهببط وتميل وتعتدل0'! والمراد بالاسشواء.ههنا الاستيلاء بالقدرة والسلطان له 
بحلول القرار والمكان كما يقال استوى قلان الملك على سرير ملكه بمعنى 
استبولى على تدبير الملك وملْك معقدٌ الأمر والنبي ويحسن صفته بذلك .وإن ل 
يكن له في الحقيقة سرير يقعد”" عليه ولا مكان عال, يشار اليه وإنا المراد ' 
نفاذ أمره في مملكته واستيلاء سلطانه على رعيته فإن قيل : فالله سبيجانه مسبتول. 
على كل شيء بقهره وغلبته ونفاذ أمره وقدرته فها معنى اختصباص العرش 
بالذكر ههنا . قبل كما ثبت انه تعالى رب لكل شيء وقد قال في صفة نفسه 
«إرب العرش العظيم » وقالظرب العرش الكريم 4 فان قيل : : فيا معنى قولنا 
عمرش الله إن لم يرد بذلك كونه عليه قيل كما يقال9'؛ بيت الله وإن لم يرو" 
كونه فيه والعرش في السهاء تطوف به الملائكة تعبداً كما ان البيت في الارض 
تطوف به الخلائق تعبداً . 


و11 ل وقوله تعالى ١‏ وَحيتهُمْ فِيْهَا سَلامُ . | [ يونس - الآية ٠١‏ ] 
وهذه استعارة على بعض الأقوال كأن العنى ان بشراهم بالسلام”؟ من 


المتثناوف غتد دخول الحئة فجعل مكان التحية هم 'لأن لكل لكل داعل دار حية 
اروس ماعو اراتك قبزان الطلامو را ب الجا 


اا - وقوله تعالى : « حم إذا أَخَذت الأَرْضُ رُخْرَفَهَا وَأَريْنَتَ وَظَنْ أْمْلها 
ظ [ يونس - الآية 74 ] 


الذك ٠‏ وتعدل . 

0) ط مقعاك . 

(5) ن . خلت من ( يقال ) 
(4) ط : وإن لم يكن . 
(©)اط . باللامة . 


يقد 


وهذه') من أحسن الاستعارات لأآن الزخرف في كلامهم اسم - 
واختلاف الألوان المونقة وقوله سبحالءظ أخذت الأرض زخرفها # أي 
زينتها بالوان الأزهار وأصابيغ*' الرباض كما يقال أخذت المرأة 0 اذا 
لبسمه ويقال7 ها خذي عليك ثوبك أي البسيه ومنه قوله تعالى # 4 خذُوا 
يكم َكل مسجدٍ 2004 . أي البسوا ثيابكم . 


وبا؟ - وقوله تعالل طِفْجَمَلْنَامَا خصيدا * [ يونس - الأية 4؟ ] 


استعارة أخرى لأن الحصيد من صفة الئيات لا من صفة الأرض والمعنى 
فجعلنا نباتها كذلك فاكتفى بذكر الارض من ذكر النيات لان النبات فيها 
ومتشوّه منبا 1 


- وقوله تعالى « كَأنَمَا أَعْشِيْتْ وُجُوهْهُمْ بَظمأمِنْ الل مُظلماأ » 
[ يونس - الآية /ا؟ ] 
على قراءة من قرأ رباك الطاء وهذه استعارة لأن الليل على الحقيقة 
لا يوصف بأن له قطعاً متفرقة وأجزاء متبعضة وإما المراد والله أعلم آن الليل 
لو كان مما يتبعض وينفصل لاشيه سواد وجوههم ابعاضه وقطعه ونصب 
سبحانه مظلأ على انه حال من الليل”*؟ وفيه زيادة معنى لان الليل يسمى 
ليلا””؟ وإن كان مقمراً فليا9"» قال سبحانه مظلباً علم ان التشبيه اتما وقع به 
أسود ما يكون جلبابا وأبهم أثواباً . 


(31)ع ط . وهذه استحارة حنة ‏ 

(؟)ت . أصايع ‏ 

ظيط - تقول . 

وغ سورة الأعراف الأية #9 . : 

(ه)ك . لم ترد لفظة ( الليل ) . 

(5)ط . قد سمي ليلا . 

(1) ط . فإنها قال سبحانه مظلمأ على أن التشبيه الخ 


ب 


2.41 وقوله تعالى ل يا والماز 


مُبْصِر ْ 
4 [ يءنئس- الآية باد 1 


وهذه استعارة عبجية أومأنا الى نظيرها فيما تقدم-وذلك انه سبحنائه انمتا 
سمى التمار ميفرا لإ ب ب ار 0 0-0 
7 شيئأ لشدة اظلامها وسقوط اكثافهااا». 


7 - وقوله تعالى : : © فَأَجْمِعُوا أْركُم وَشْرَكَاتكُمْ كُمْ لآ يكن أنركم عَليِكم 
4 [ يونس - الآية 71 ] 


على قراءة من هرأ فأجمعوا من الأجماع وهذه استعارة والمعنى اششوروا في 
امركم وأجمعوا له بالكم وبالغوا في قدح الرأي بينكم جتى لا يكون أمركم 
غمة عليكم أي مغطى تغطية حيرة ومبهما ابهام جهالة فيكون عليكم كالغية 
العمياء و الطخبة »الظلم» وذلك مأخوذ من قوهم غم الخلال إذا تغطى ببعض 
المؤائع نع التي تمنع من رؤ يته ه ثم افعلوا بي ما انت فاعلون ٠‏ وهذه حكاية القول 
نوج عليه السلام لقومه ومخرج الكلام منه على الاستقلال لكيدهم وقلة الخفل 
بلجتماعهم ”"' واختشادهم . 


1 وقوله تعالى : « ريا آظْمِسٌ عَلَىْ أَمَْالِهمْ اللاو 

(١1)ط‏ . خلت من ( أكثائها) ‏ 
"2530 الطخية : الظلمة , 
لم ن ‏ الطضياء , 

(5) باستجماعهم . 


3 


وهذه استعارة لان حقيقة الطمس محو الائر من قرم : طمستث الكتاس 
إذا مموت سطوره.وطمست الريح ربع الحي اذا نحت رسومه فكأن موسى عليه 
السلام إنما دعا الله سبحائه بأن يمحو معارف أمواهم با مسح”' لما حتى لا 
يعرفوها ولا مهتدوا اليها وتكون منقلبة؟'2 عن حال الانتفاع نبا لان الطمس 
يغير حال الشيء الى الدثور والدروس وقوله تعالى م واشدد علي قلويهم # 
استعارة اخرئ اما ان يكون المراد بالختم والطبع لان معنى الشسد يرجع الى 
ذلك أو يكون المراد عبا تثقيل العقاب عل القلوب بالايلام لا ومضاعقة الغم 
والكرب عليها ويكون ذلك على معنى قول النبي صل الله عليه واله :اللهم 
اشدد وطاتك على مضر أي اغلظ عليهم عقابك وضاعف عليهم لأواءك”". 


4 - وقوله تعالى : ون أَتِمَ وَجَهَك للذينٍ خييفاً ولا نَكُونْنْ من 
المشركين 4. 


[ يونس - الآيه © ٠١‏ ] 


فهذء!؟) استعارة وقد أومأنا الى مشلها فيا تقدم والمراد ببا استقم على 
دينك واثبت على طريقك وخص الوجه بالذكر لأن به يعرف ترجه الجملة نحر 
الحهة المقصودة وقد يجوز ان يكون المراد بذلك والله اعلم اقم وجهك اتي 


سورة هود 
ومن السورة التي يذكر فيها هود عليه السلام 


5 3 75 8 من ميمه يا 5 
88 - وقوله تعالى : + الر كتاب أحكمت أ نَهُ ثم فصَلْتَ مِنْ لَدَنَّ حكيم 
خيبرٍ * : 
[ هود الآية ١‏ ] 


وهذه استعارة لان ايات القرآن لما ورد”'؟ في بعضها”"' ذكر الشواب 
والعقاب وني بعضها ذكر الحلال والحسرام واستمرت على ذلك بين وعد مقدم 
قنك مؤخحر ونذارة متدأ مها وبشارة معقب بذكرهاثبه القران لذلك 
بالنظائم المفصلة التي يوافق فيها يبن الاشكال تارة 5 بين الاضداد مرة؟) 
بكرن ذلك أحسن قِْ التنضي د *““وأبلغ في الترصيف” 'وهمذه من بدائع 


كما 6 تعالى 0 آلا 2 يون صِدُورَهمْ كك ألا حين 
7 يستغشون ثِيَايِمْ يَعلَم مَا يُسِرَونّ وَمَا يُمِْنُونَ 4. 
٠ش‏ [ هود _الآية م ] 
ؤثلغ ند . لما وردت : 
(5) ط . لم تذكر جملة ( في بعضها ذكر الثواب والعقاب , ), 
57)ط , ثاره . 


(6) من نضد المتاع :ضم بعضه إلى بعض منسقا أو مركوماً . فالمتاع منضود . 
2<(« . من رصب الحجارة : قم يعقها الى بعضص بانتظام . يقال : : هذا أمر لا يرصف بنك ه 
أن لا يليق . 


6١5 


وهذه استعارة لان حقيقة اللني لائتاق في الصدور والمراد بدذلك والله 
اعلم انيم يون صدورهم على عداوة الله ورسولة صل الله عليه واله وذلك 
كما يقول القائل هذا الأمر في طي ضميري اي قد اشتمل عليه قلبي فيكون 
قوله تعالى « يثلون صدورهم ٠‏ بممنزلة قوله:يطرون صدورهم ولفظ يثنون اعذس 
استماعاة'2 وأحسن جا زأوقيل ”'“معنى ذلك ان المنافقين كانوا اذا اجتمعوا 
تخانتوابينهم في الكلام .وحنوا ظهورهم تطامناً عند الحوار”"' خوفاً من مرامق!؟) 
العيون ومراجم الظنون ووقوء'"؟ ما يتفاوضونه في اسماع المسلمين. قإذا 
انحنت ظهورهم انثنت770) صدورهم. فأعلمنا الله سبحائه اتبم وإن اغلقوا 
أبوابيم واسدلوا ستورهم و ستخشوا ثيابهم يمعي اشتملوا با أو يمعبى أدنخلوا 
رؤ وسهم فيها عل ما قاله يعضهم قانه تعالى يعلم غيب صدورهم ودخائل 


قلوبيم ومرامز اعينيم ومحارف السنتهم . 
807 - وقوله تعالى : ط وَلْئْنْ أَذْقنَا آلإنانَ منا ما رحمة تم نرْْنَاهَا مِنَهُ | لَه 
ليؤوس كفور »4 


[ هود الآية 4 ] 


وهذه استعارة لأن اذاقة الرحمة ونزعها ليس بحقيقة ههنا وانمهاالمراد 
بذلك انا اذا رحمتا الانسان بعد تويته من مواقعة بعضص”"2 الذنوب فقبلنا متابه 
واسقطنا عقابه ثم واقع بعد ذلك ذنيا آخر واستحق 7 ان نعاقبه وأن نزيل 
رحتنا عنه يعس من الرحمة وقنط من المغفرة وليس الأمر كذلك لأنه اذا عاود 


(1)ت , سماعا . 

(5) ط . وقيل أيضاً بل معتى ذلك . 
"ان , عند الخواب . 

(5)اط . من رمق , 

(5) ط , لوقوع , 

(5) ن2. واشت 

(7) ط , م ترد ربعض ) . 
راان . فاستحي . 


,الاقلاع أمن الابقاع(!) وقد اخرج سبحانه هذا الكلام ممرج الم لمن يواقع 

المعصية فيقنط من قبول التربة فمعنى أذقنا الانسان متا رحمة أي عرفتأه أنا قد 
058 إذ قد أوجبنا قبول التوبة إذا اخلص العبد فيها وأى بها على شروطها 
ويحدودها ومعنى ثم نرعناها منه أي أؤلنا عنه رحتنا لاجل اقتراقه المعصية التي 
اقشرفها في الشاتي وقد يجوز ان يكون المراد بالمحرمة ههنا والله اعلم النعمة 
والسراء ويكون انتزاعها منه بمعتى ابداله مبا.الشدة والضراء اجراءًٌ له في 
مضمار الابتلاء والاختبار أو مصلحة يكون معها اقرب الى الصلام") والرشاد 
وما يقوي ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية ظ ولئن أذقناه نعياء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيتات عنى انه لفرح فخور »# ا 


8 - وقوله تعالى : « وآتائي رَحْمَة مِنْ عِنْدِهٍ فَعُمْيْتْ عَلِكُمْ » 
1 هود الأية ه١8‏ ] 

وهذه استغارة لآن الرهة لا توصف له 57 وإغايوصف الشاس 
بالعمى عن كييرً© مواقعها وادراك مواضعها فللا وصفما بالعمى عنبا حسن 
أن توصف هي0*) بذلك على القلب كما يقال ادخلت الماتم في اصبعي والمغفر 
3 رأسي وإنما الاصبع دنحلت في الخاتم والرأس دخل في المغفر وقد يجوز 
أيضا ان قوله سبحانهه« فعميت عليكم #بمعنى خفيت عليكم كبا يقول 
الخائل , عنى جلا" برعم » وعق عل اترهم آي خلى عي اللفسر 
والآثر . 


(1)ن . أمن الحقاب . 

(9) ط . إلى الاصلاح . 

9) ن, من تين . 

(4) ط . حسن أن يوصف بذلك في القلب . 
(5) ط . خلت من ر أيقا .) , 

1ط ٠‏ وقد عمي عل خبري. 

اف 0 وعمي على أمرهم : 


ور تباي ٠‏ ذلا أقول بين فزئري اميك فن 0 يؤْنيهم الله 
خَيرأ » [ هود الآية 1 ] 


وهذه استعارة كما يقول القائل اكتحبيت فلانا عيني واحتقره طرق اذا 
قبح في منظر عينيه نخلقةٌ وصغر دمامةٌ ليس ان العين على الحقيقة يكون هنبا 
الاحتقار أو تجوز عليها الاستصغار . 


وقوله تعالى : « ولا ينْففَكُمْ نُضجي , إت أت أن نصح َعَم إن تان 
لله يرِيدُ أنْ يُفْوِيكُمْ » [ هود الآية 4" ] 


وذكر الاغواء ههنا من قبيل الاستعارة وان لم يكن من صريحها وكذلك 
لفظ المكر والاستهزاء وما يجري هذا المجرى لان المراد ممعاني هذه الالفاظ غير 
المراد بظواهرها”'' وا متعارف”'" من الاغراء هو الدعاء الى الغى والضلال 
ولك غير جاه فتن الل ميهائة لقتكه زوزوه سوه يفنت فتالمر اذ اذا بالإافراء 
ههنا تجليبه سبحانه طم من رححته لكفرهه9 به وذهابهم عن أمره من الشاهد 
على ذلك قوله تعالى اط فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتيعوا 
الشهواتفسوف يلقون غيا أي حيبة من الرحمة وارتكاساً في النقمة وقد جاء 
لفظ الاغواء والمراد به التستييب في كثير من منثور كلامهم ومنظوم أشعارهم 
ويجوز أن يكون الاغواءههنا بمعنى الاهلاك لهم ويجرز أن يكون'”" معني 
الحكم بالغواية عليهم . 


رع ن , بظاهرها , 

() ط , فالتعارف . 

فيه" ط . خخلث مر الجار والمجرور . 
0 سورة عريم الآية04 . 

(©) ن . ععلت من ( أن يكون ) 


غ1 


1 - وقوله تعالى ظ واضنع الفلْك بأعْيْينا وَوْحْينًا » [ هرد الأية +م] 


وهدّه استعارة ومعناها واضنم الفلك بأمرنا وحن نرعاك ونحفظك ليس 
اهناك عيناً تلحظ ولا لساناً يلفظ وذلك ك) يقول القائل ٠‏ انا بعين الله ه أي 
لكان من -جبفظط الله ومن كلامهم للظاعن”' المشيع واخدم المود ع صحبتك عين 
آله أي رعايته وحفظه , 


5 - وقنوك تعالى : « وقِيل يا أرض ابلَبِي ماءكِ وَيَا سَمَاءُ أقلهي وَغِيض 


اماه لام 
فضي م [ هود الآية 46 ] 


وهذه استعارة لان الارض والسماء لا يصح أن تؤمرا أو تخاطبا لان 
الآمر والخطاب لا يكونان إلا لمن يعقل ولا يتوجهان إلا ك:” '؛ يعي ويفهم 
فالمراد إذا بذلك الاخبار عن عظيم قدرة الله سبحانه وسرعة مضي أمره ونفاذ 
تلابيره نحو قوله سبحاندط إنما قولنا لشيء إذا أردناء أن نقول له كن فيكون 204 
وهذا اخبار عن وقوع أوامره سبحانه من غير معاناة ولا كلفة ولالغوب43كولة 
مشقة وفي''! هذا الكلام ابضاً فائدة أخرى لطيفة وهو ان قوله تعالى ظايا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي »# أبلغ من قوله يا أرض اذهبي بمائك »لان 
في الابتلاع دليلا على اذهاب الماء بسرعة”" ألا ترى ان قولك لغيرك ابلع هذا 
الطعام ابلغ من قولك له 7 كل هذا الطعام إذا أردثت منه ايصاله ال جوفه 


0 


(!) من ظعَنْ ؛ مار ورحل . 
(؟ن . الى من . 

(#ايسورة النحل الأية 4١‏ . 

(4) من لنب : تعب واعيا أشد الإعياء , 
(#)ن . ففي 

لكات (سرعة ) . من غير حرف جر . 
معن . لت من إلهع , 


بسرعة وكذلك الكلام في قوله تعالىظ ويا سياء اقلعي #4 لان لفظ الاأقلاع 
ههنا”'؟ ابلغ من لفظ الانجلاء لان في الاقلاع'؟ ايضا معنى الاسراع بازالة 
السحاب كرا قلنا في الابتلاع وذلاك ادل على نفاذ القدرة وطواعية الامور من 
غير وقفة ولا لبعة هذا الى مافي المزاوجة بين اللفظتين من البلاغة العجيية 
والفصاحة الشريفة إذ يقولؤيا ارض ايلعي # هويا ساء أقلعي # ومشل هذا في 
القران اكثر من ان يشار اليه ويدل عليه" . 


- 2 جو" ره 


- وقوله تعال: ‏ وَنْجِيْنَاهُمْ مِنْ غذاب غَلِيظٍ # [ هود الآية 88 ] 


وعله: نستفانة لان المتذاي و :اللعئنة لآ رمف بالماتر؟"'" ولا بالدفة 
لانة الأ؟ الذي يلحق الحي في قليه أو جسمه وإثما وصفه سبحانه تعالل 
بالخلظ على طريقة كلام العرب لأنهم 2 يصفون الامر المين بالضؤولة7"'والدقة 
كبا يصفون الامر**) الشاق بالغلظ والشدة حملا لذلك على عرفهم في المراعاة 
للشيء الغليظ الكثيف وقلة الحفل بالشيء الدقيق الضتيل الا ترى الى قوم 
عرض فلان دقيق وقدره ضئيل والى وهم في مقابلة ذلك لقي فلان قلاناً 
بكلام غليظ وقول ثقيل وقد يجوز والله اعلم ان يكون المراد بعذاب غليظ 
ههنا الصفة لعذاب الآخرة وعاءاب7) الأخرة إثما يقع بالآلات الستعظمة 


(1)ن . ايقاً . مكان ههنا , 

(؟) ن . لأن الاقلاع أيضا بمعنى الاسراع . 
() ط ‏ خحلث من ( ويدل عليه غ) _ 

(8)ن , بالتلظ . 

(©)ن ‏ الايلام القي . 

(1) ن , كيا يعغون , 

(لا)من ضؤل ؛ صغر؛ ضعف . 

هع ن . كبا يصفون الثاق _ 

(35) ط . والعذاب , 


والاعيان”'' المستفظعة مثل مقامم الحديد والحجارة المحماة!؟) فوصف سبحائه 
الغذاب بالغلظ لأنه واقع بالاشياء الغليظة والآلات الثقيلة فيكون ذلك يازا 
من .هنذا الوجه . وما يقرى ان المراد بقوله تعالى 8ه ونجيئاهم من عذاب غليظ» 
هذاب الآخرة قوله سيحانه  .‏ ولا جاء أمرئا نجينا هوداً والذين أمنوا معه 
برحمة منا» وهذه النجاة من عذاب الدنيا ثم قال تعالى م ونجيناهم من 
هلاب غليظ » ندل على ان النجاة من العذاب 37 ل غير النجاة من العذاب 
الأخر وان الاول عذاب الدنيا الثاني عذاب الأخرة وإلا كان وجه الكلام: ولما 
ججاء أمرنا نجيئا هودا والذين امترا وا برحمة هنا من عذابغشليظ وولم يكن لقوله 


تعالى 8 ونجيناهم 4 ثانيا معنى . 
5 - وقوله تعالى حاكياً عن لوط عليه السلام ط قال لَوْأنَ بي بكم كه أز 
اي إلى ركن شدِيدٍ * ا [ هود الآية م ] 


وهذه استعارة والمراد بها لو كنت اوي الى كثرة من قومي وعدد من أهلي 
وجعلهم ركنا له لان الانسات يلجا الى قيلشه ويتشد الى اعوانه ومنعته كما 
معد الى ركن البناء الرصين والنضد الامين وجاء جواب لو ههنا محذوفاً 
والمعنى لو اتني على هذه الصفة لحلت بينكم وبين ما هممتم به من القساد 
.وأردموه من ركوب”2© الفحشاء والحذف ههنا ابلغ لانه يوهم المتوعد بعظيم 
الجزاء ويغليظ التكال ويصرف وجمه الى ضروب العقاب ولا يقف به عند 
جنس من اجناس”*؟) المشوفات المتوقعات وليس مخرج ”)هذا الكلام من لوط 
عليه السلام على ما ظنه”'؟ من لا معرفة له وقدح فيه بأنقال: ألم يكن يأوي 


(11ط , كالاعيانٍ , 

(5)ط , والحجارة المحماة بالجحيم . 
(59)ط . من ذلوب , 

(4)ان . علك جسن من احساس . 
(9)ت . وليس رج 

. 17)ن . عن ظن‎ ٠ 


يبدل 


الى الله تعالى فيا معبى هذا القول الذي قاله؟ ودلك اك لوط عليه البثلام على 
ما ذكرنا إنما اراد الااعوانب من قومه والاركان المستند اليها من قبيلته وهو يعلم 
ان له سن معونة!!) الله سيحانة أشد الاركان وار الاعوان الا ات من تمام 


8 وقوله تعالى قيصفة الحجارة المرسلة على قوم لوط : « مُسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبك وْما 


في من الظالمين يميد * [ شود الآية “6ل ] 

وهذه إستعارة لان حقيقة التسويم هي العلامات التي يعلم بها الفرسات 
والافراس في الحرب للتمييز بين الشعارات والتفريق بين الجماعات قال الله 
سبحانهظ يمددكم ربكم بخمة آلاف من الملالكةمِوْمِينْ 74" وقلرىء«مسومين» 
بفتح الواو.وقال سبحانه: طوالخيل المسومة# 7 والمعتى انه سبحانه لما جعل تلك 
الحجارة حرباً هم واعواناً عليهم وصفها بوصف رجال الحرب ونحيوهم فكاتها 
مرسلة من عند الله اي من عند ملائكة الله الذين تولوا الرمي بها ارسال 
الخيول المسومة على اعدائها وان لم يكن هناك نويم”'عل الحقيقة وقد قال 
بعضهم ان تلك الحجارة كانت على الحقيقة معلمة بعلامات تدل على اتبا 
اعدث للعذاب وافردت للعقاب وذلك املأ للقلوب واعظم ثي الصدور . 


75- وقوله تعالى : ل وإ لي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ بوم مُحيطٍ » 
[ هود - الأية 84 ] 


وهذه استعارة من وجيين احدهما وضصف اليوم بالاحاطة وليس جسم 
فيصح وصنه بذلك والوجه الآخر ان لفظ محيط ههنا كان تب ان يكون من 


(1)ن . ان له معوة من الله 

00 سورة آل عمران الآبة 8 

(9) سورة آل عمران الآية ١4‏ - 

(4) من مام : اطخيل المسومة : المرعية والمرسلة مطلقة , 


ل 


انعت العذاب فيكون ملصوبا فجعله سبحائه من نعت اليوم فجاء مجرورا .فاما 

ضف اليوم بالاحاطة وإن ل يتأت فيه ذلك فالمراد به والله اعلم ان العذاب 
:كان يعم المستحقين له في يوم القيامة حسين وصف ذلك اليوم بأنه غيط7١)‏ 
أن 'انله. كلالسياج المضروب بيثهم وبين المفلاص من العذاب والافلات من 
العقاب.واما تقل عت العذاب الى نعت-اليوم فالوجه فيه ان العدذاب لما كان 
واقعا في ذلك اليوم .كان ذلك اليو كالمجيط به لانه ظرف لخجلوله ووقت لنزوله 
وَنْعِوَذ بالله2"0 منه .. 


/اا ‏ وقوله تعالى : « بِقِيْه ألله خيرٌ كم إن كنم مؤْينِين 4 
[ هود الآية 4 


وهذه استعارة لان حقيقة7"' البقية ترككة» شيء من شيء قد مضى ولا 
يجنوز”*» اطلاق ذلك عل الله سبحائه فإذا عي ان اعون ل اي اه 
الجقيقة وقد قيل في معنى ذلك وجره احدها بقية الله من نعمه"'2 خير لكم 
وفد فقيل :بقية الله طاعته.وذلك لانها تبقى رضاه وثوابه ابدا ما بقيت وقد 
فيل "١‏ .بقية الله أي عفو الله عنكم ورحته لكم بعد استحقاقكم العذاب كما 


ينول العرت المتحاريوت. بعضهم لبعيضص اذا استحجر فيهسم القتل وأعضلهه (*) 
الإنيطب البقية البقية اي نسألكم البقية علينا والمكافاة:*) لنا والبقية ههنا 
والابقاء بمعنى وأحد . 


0 - وقواه تعالى : ل« لوق نأمرك أن ترك ما يَعْبِدُ آبلؤنا أؤ أن تفل 
بن أمُوَانَ ما يشاك # 


[ هود اليه لالم ] 
رط حيط بهم , ١‏ (0) ط ا قلا يجوز اطللاق . 
يا 65095 (")ط . من تعمته , 
ل لا 9ط . وقيل . 


(4)ط . قركه . 
(8) من غضل : عُضِلْ عليه : ضيق عليه وملعه افا ل الأمر اد . 
كذا في التسختين ووز ان يكرن الاصل (المكافة منا) 


ا 


وهذه استعارة لان الصلاة لا بتصح منها الآأمر على الحقيقة وإثمااطلق 
عليها ذلك لانبا يمنولة 7 بالخير والناهي عن الشر وقد قيل:المراد بذلك 
ادينك يأمرك بهذا اى فى" ' شريعتك ودينك الآمر بهذا فاذا كان ذلك في عقد 
الدين حسن أن يضاف الأمر به الى الدين وني هذا الكلام أيضا مجاز آخر وهو 
انه تعالى قال 8 أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعيد اباؤنا #4 وليس يصح على 
ظاهر الكلام ان يؤمر شعيب بأن يترك قومه شيئاً هم عليه وائما المعنى والله 
اعلم أصلاتك تأمرك أن تأمرنا بترك ما يعبد اباؤنا قاكتفى بذكر الامر الاول 
عن ذكر الامر الثاتي لانه كالمعلوم من فحوى الكلام وهذا من غوامض اسرار 


القران . 
8 - وقوله تعالى : ط أَرَمْطي('' أعرٌ عِلَيِكُمْ أذ والخاار ررادكم 
ظِهِرِيا # ظ [ هود الآية 45 ] 


عله استعارة لان الله سبحائه لا يجوز عليه ان يجمل ظهرياً على 
اللقيقة فالمراد انكم جعلتم امر الله سبحاأنه وراء ظهرركم وهدا معروف قٍٍ 
لسان العرب ان يقول الرجل منهم لمن اغفل قضاء حاجته أو ثنى عطفاً عن 
عذله وعتايه جعلت”'؟ حاجتى وراء ظهرك وتركت مقالي دبر اذنك7*) أي لم 
٠‏ وقوله تعالى : « وَأَخَدْتٍ الْذِينَ ظَلَمُوا آلصَّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا في داهم 
جائمين # : 
[ هود الآية 14 ] 
وهاه استعارة لان حقيقة الأخذ انما توصف بها الأجسام والصيحه 
201 
]١(‏ التي مكان أي , 
٠‏ (8) -مى الرهط : القوم المجتمعوك . 
(57)ن , خلت من ( حملت  )‏ 
(5)ن . مرادك , 


رض من الأعراض لانها بعض الاصوات إلا انها اقبوى للاسماع صكا 
'وقرعا” 2 وأبلغ في القلوب وحلا فيوضًا والمراد اب اهلاكي ”© ) لماكاب عن 
الصيحة حسن ان يقال انها اخذتيم بمعبى ذهيت(0) بنقفوسهم وأنت عل 


8١١‏ - وقوله تعالى : © فَأوْرْدَهُمُ آلار ويس الوزد المَوْرُوُ © نموا في 
فل أت ووم القيذة بف الاق الوط 
[ هود الآية 4ه و98 ] 


فقوله تعالى وبئسى الورد المرود ويكس الرفد المرفود استعارتاتن لانه تعسالى 
جعل فرعون في تقدمه قومه الى النار بمنزلة الفارط المتقدم للوارد الى المورود 
كيا كان في الدنيا ديو الى الضلالة وقائدهم الى الغواية وجعل النار بمتزلة 
الماء الذي يورد ثم قال تعالى©# وبئس الورد المورود #لانهلا ييز الخغصة ولا 
ينقع الغلةٌ وقد ساس 2 قوله تعالى له وبتس الورد المور ود#وهل ذلك ذم 
لثار جهنم على الحقيقة أو المجاز فقال ابو علي محمد بن عبد الوهاب الجباتي 
ذلك على طريق المجاز والمعنى بئس وارد النار.وقال ابو القاسم البلخي بل 
ذلك على طريق الحقيقة فأما قوله سبحانه ا واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 

سن الرةة الرثود قلق قلنا انه استعارة لأن حقيقة الرفد العطية يقال رفده 
د رَفداً ورفدا بقه بفتح الراء وكسرها ولكن اللعنة لماجعلت بدلا من الرقد لهم 
عند انتقالهم من دار الى دار على عادة المنتجم المسترفد والراحل”"؟ المتزودة*) 
جاز ان يسمى رفداً على طريق المجاز كبا قال تعالى لإ فبشرهم يعذاب أليم » 


(١)ث‏ . وقزعا _ 

(5)ط . هلاكهم , 

(9) ط , ذهب . 

(44 .ا لاد كذا. 

(©) ط , الرجل المنزود . 
(5) ن , المردود بدل التزود . 
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والبشارة 5 الاعم الاغلب إغا تكون بالخير لا تالكر ولكن 0 جعل اخبارهم 
ذلك بشارة . 


5 - وقوله تعالى : « ذَلِك مِنْ أَنْباءٍ آلقرئ نَقْسّهُ عَلَيِكَ مِنْها قَائِمُ 
٠‏ وخصيد # 


[ هود الآية 1١٠١‏ ] 


وهذه استعارة والمعنى منها قائم البناء خمال من الاهل ومنها منقوض 
الابنتية ملحق بالارض تثبيهاً بالزرع المحصود والى هذا يوميء قوله تعالى 
«وبثر معطلة وقصر مشيد 2١”‏ وقوله تعالى هوهي خاوية على عروشها» 7 
والعروش الابنية أي خمالية من أهلها على ما فيها من بواقي ابنيتهاء.وقد يجوز 
ان يكون أيضاً ذلك كناية عن أهل القرى فكانه سبحانه شبه الاحياء الباقين 
بالزرع النامي وشبه الاموات المالكين بالزرع الذاوي وذلك احسن ثيل 
وأوقع تشبيه . 


-/ - وقول تعالى : ١‏ وتمت كلمة رَبك لامْلآنُ جَهِنْم بِنَ آلجنةٍ وآلناس 
جميين # ْ 
[ هود الآية 1١9‏ ] 


وهاه استعارة والمراد ههنا بتمام كلمة الله سعماته صدق وعيده الذي 
تقدم الخبر به وتمامه وقوع تبره مطابقا اي 


(1) سررة الس الأية 48 . 
5ع سورة البقرة الأبة 8©4؟ . وسورة الكتهف الأبة 115 , 
(م) ط . وتمام وفوخ مخيره مطابقاً تبره . 


سورة بوسف 


ومن السورة التي يذكر فيها يوسف عليه السلام 


4" - وقوله تعالى : « يَا أبِتِ إنى رَآَيْتُ أذ عَمْرَ كرك وَالشّيْب وآلقَم” 
7 انعا و كني لي عشر شوكبا والشمس والقمر 
رايئهم لي سحدين * 


[ يوسف - الآية ؟ ] 


وهذه استعارة لأن الكواكب والشمس والقمر مما('» لا يعقل فكان الوجه 
ان يقال ساجدة ولكتها لما اطلق عليها فعل من2"7 يعقل جاز ان توصف بصفة 
من يعقل لان السجود من فعل العقلاء وهذا كقوله سبحانه 8 يا أيبا الثمل 
ادؤل | مساكتكم 4(فل) كانت النمل في هذا القول هأمورة أمر من يعقل جرى 
الخطاب عليها جريه2*0 على من يعقل ومثل ذلك قوله تعالى «إوقالوا لججلودهم 
ل شهدتم عليناي”*؟ لانها لما شهدت عليهم شهادة العقلاء المخاطيين اجروها 
في الخطاب مجرى العقلاء المخاطبيين ومن الشاهد على ذلك قول غيدة 
ابن الطبيب : 


(النن , خملت من ( مما ) 
(كان ٠.‏ ما يبدل من . 

8 سورة النمل الآية ها , 
[)) ن . ل ترد فيها ز عل ) , 
© شورة فصلت الأية ١؟‏ . 
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إذ أشرف الدبك يدعو بعضى أسرتهء لدى الصباح وعم انوع معازيل 

فليا جعله”'؟ الداعى جعل الديكة بمنزّلة القوم المدعوين وجعلهم اسرة 
له واسرة الرجل قومه رشي والمعازيل الذين لا سلاح معهم فكأنه جعله 
مستنصرا من لا نصرة”'' له ولا غناء عنده وقريبٍ من ذلك قوله تعال 
#«إفظلت أعناقهم لها خاضعين74 على احد القوئين فكانه سبحائه رد خاضعين 
الى اصحاب الاعناق لا إلى الاعناق لأن الختضوع منيم يكون على الحقيقة 
وقد يجوز أيضاً ان يكون قوله تعالى في ذكر الكواكب والشمس والقمر رأبتهم 
لي ساجدين إنما حسن على تأويل تلك الرؤ يا وتأويلها يتناول من يعقل من 
أخوة يوسف وابويه فجرى الوصف على تأويل الرؤيا ومصير العقبى وهذ١‏ 
موضع حسن ول يمضى بي لمن تقدم!*؟ , 


-وقوله تعالى طوجَاءوا عَلى قميصه يدم كذب » [ يوسف_ الأية 18 ] 


وهذه استعارة لان الدم لا يوصف بالكذب على الحقيقة والمراد بذلك 
والله اعلم بدم مكذوب فيه والتقدير بدم ذي كذب وإنتما وصف”'! الدم 
بالمصدر الذى هو الكذب"''' على طريق المبالغة لان الدعوى التي علقت بذلك 
الدم كانت”"'؟ غاية في الكذب وقال بعضهم وقد يجوز أيضاً ان يكون كذب 
ههنا حصنة لقول عحذوف يدل عليه الخال وكأن التقدير وجاءوا على قميصه يدم 
وجاءوا بقول كذب اذ 40 كانت اشارتهم الى آثار الدم في القميص قد صحبها 


ذ1ين . غلما جعلهم ممنزلة الداعين , 
(5كين , من لا يقره . 
زعا سورة الشمراء الأبهُ 4 . 


عاط 5 وم نمضي ل من تقدم والقلاف أن القصود ولى يبي يبه قول للمتقدمين ١‏ 
ذه ل | لوسشاءى 
(#ين . كان , 


(خؤن . أي بدل اد , 


ل 


قول منهم يؤكد تلك الحال''2 وهو قوهم 8 إنا ذهينا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فآكله الذلب»9) والقول الأول اصوب ومن غرائب التفسير ماروي عن 
ابه عمرو بن العلام أنه ا بعس الرواة يقرأ بم كدب بالاضافة 
والدال© وقال ل الحدي )* “ني كلام الكتعانيين وأتشد لبعضهم : ا 


طدنت2*) دماء بنى عوفف كأنهم عند اياج رماث مين أكداب 
وقيل انهم لطخوا قميص يوسف عليه السلام بدم جدي ذبحوه . 

وقوله تعالى : ط قَالَ بل سَوَّلْتَ لَكُمْ أَنْفسْكُم أمراً فَصبرٌ جَمِيلَ » 

١ 0‏ [ يوسف_ الآية 18 ] 


00 وهذه استعارة وحتفقيقة التسويل تزيين الانسان لغيره أمرا غين عل 
فجعل 1 أنفسهم لا قوي فيها ا الأمر المذموم يمنزلة الغير 


1 - وقوله تعالى < قد شَعْفَها خا # [ يوسف -_الأآية » م 


وهذه استعارة والمراد مها أن حبه تغلغل اليها حتى اصاب شغافها وهو 
غشاء قلبها كبا تقول2'0 بطنت الرجل إذا اصبت بطنه ويقال معنى شغفها أي 
صلب شغاف قلبها على طريق الميالغة في وصف حبها له كما تقول سلبت 
الرجل إذا أحذت سلبه . 


(1)ن . يؤكد بذلك الخالف . 
لام سورة يوسف الآية /11 . 
ا ص طء من الدال. 

)نت . خلت من و قال ه . 
زه ات . طل الدماء ‏ 

(5) ن , خلت من ١‏ تقول » 


١1 


وقوله تعالى : « فَانُوا أضْفَاتُ أخلام وما نِحْنُ بنأويل الالخلام 
ِعَالِمِين 4 


[ يوساف - الأية 11 ] 


وهذه أبلغ استعارة وأحسن عبارة لان واحد الاضغاث ضعث وهو 
الخليط0 من الحشيش المضموم2'7 بعضه الى بعض كالحزمة وما يجري بجراها 
فشبه سبحانه اختلاط الاحلام وما يراه الاثان من المحيوب والمكروه والمساءة 
والسرور باتختلاط الخشيش المجموع من اخياف”') عدة واصناف كثيرة . 


2_4 وقوله تعالى : هنم يأتي مِنْ بَعَدٍ ذلك سَبِعْ شِداد : يَأكلنٌ مَا قَدْمْتم 
هن إلا قليلا يما تحصنون » 
[ يوسف _ الأية 44 ] 
وهذه استعارة والمراد بالسبع الشداد السنون المجدية ومعنى يأكلن ما 
قدمتم لحن أي ينفد فيهن ما ادخبرتموه لحن من السنين المخصبة وجرى ذلك 
على عادة العرب في قرم أكلت آل فلان السنة يريدون مسهم الضر في 
حال”؟2 الجدب وزمان الازل حتى انبهو يسمون السنة المجدية الضيع 
فيقولون اكلتهم الضبع اي بكتهم سنة الدب وقال بعضهم إنما نسب تعاى 
الكل اليهن لان الناس يأكلون يهن ها ادخروه ويستتهدون ما أعدوه كما يقاك 


] وقوله تعالى: ط وَأَن الله لآ يَهْدِي كيد الخائنين 4[ يوسف  الآأية"*‎ ٠ 


(3كون . وهو خلط ‏ 
(؟)أن , القموك , 
)ان . أصتاف . 
(#)ط ‏ عام , 

(8) ط , كام ليسمون . 
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وهذه استعارة لانه تعالى أقام كيد(' الخائنين مقام الخابط في طريق 
ليصل الى مضرة المكيد وهو غافل عله فاعلمنا سبحاته أنه لا يديه يمعنى لا 
يوفقه لاصابة الغرض ولا يسدده لبلوغ المقصد بل يدعه يخبط في ضلالة 
ويتسنكم في متاهة لانه كالساري في غير طاعة الله فلا يستحق ان يبدى لرشد 
ولاديسدد؟؛ لقصد . ش 


0 


5 وقوله تعالى : 3 وما أبرَىة نَفسِي لك آلتفس لامارة بالُوءٍ إلا ما رَحِمْ 


ربي # 1 
1 يرسف 3 ألابة ؟م 1 
وهذه استعارة لأن النفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة ولكن الاتسان 
مااكان يتبع دوّاعيها الى الشهوات وينقاد بأزمتها الى المقبحات كانت بمنزلة 
الآمر المطا وكان الانسان بمنؤلة الساممع المطيع وإثما قال سيحاته لامارة وم 
يقل. لآمرة ميالغة في ضفتها بكثرة الدفم في المهاوي والقود2” الى المغاوي لأن 
فغالا من امثلة التكتير كيا ان فاعلا من امثلة التقليل . 


-وقوله تعالى « نَرْفْعٌ دَرْجَاتِ مَنْ نشاء 4 [ يوسف ‏ الآية 95.] 


| وهذه استعارة لاتنه ليس هناك على الحقيقة بناء يوطد ولا درجات تشيد 
وإنا المراد به تعلية معالم الذكر في الدنيا ورفع منازل الثواب في الآخرة . 


+81 وقوله تعالى : 8« وأشئل_ آلقزْية آلِّي كُنَا فِيهَا وَالعِيرَ التي قب 
فيها » 


[ يوسف - الآيه م ] 


1ط . تكررت هلم العبارة ثلاما . 
(9)ط . ولا بصدد . 
ون . والعقود . 


يل 


وهذه من مشاهي الاستعارات والمراد وأسأل أهل القرية التي كنا فيها 
واصحاب العير التى اقبلنا فيها وبما يكشف عن ذلك قوله تعالى في السورة التي 
يذكر فيها الأنبياء عليهم السلام « ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 1(4) والقرية هي الابئية المعروشة والخطط المسكونة لا 
يصح منبا عمل الخبائث فعلم ان المراد بذلك اهلها لانفسها"''"؟ رمن 
الشاهد9” على ذلك أيضاً قوله سبحاته في القصص 8« وكم أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتهاع 9" ثم قال«فتلك مساكتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا 
تحن الوارثين» وقال بعضهم ان القرية الجماعة المجتمعة لا الابنية المشيدة 
وذلك مأخوذ م قوهم قرى الماء في الحوض إذا جمعه والعير هي الابل وقيها 
اصحاببا وإنما أنث سبحانه ضمير القرية بقوله2*» © التي كنا فيها # على اللفظ 
كبا يقول القائل قامت تلك الطائفة2©7 وتفرقت تلك الجماعة على اللفظ 
ويحسن منه أن يقول عقيب هذا الكلام ه وأكلوا وشربوا وركبوا وذهيوا: حملا 
على المعنى دون اللفظ كبا قال تعالى ظ من القرية التي كانت تعمل الخبائث 4 
ثم قال سبحانه © إنهم كانوا قوم سوء» على المعنى وكذلك القول في العير فائما 
انث ضميرها على اللفظ لأن العير مؤنثة وقال تعالى في هذه السورة#8 ولا 
فصلت العير » »2 


14 وقوله تعالى ظ ولا تَبْأْسْوامِنْ رَوْح له 4 [يوسف_الآية 69 ] 


1 سورة الأنياء _الآية 4لا , 

(5) تن . ( لانفسها) زيادة عل مافيط . 

(*) ن . من قوله ( ومن الشاهد الى قوله تعالى وكنا نحن الوارئين ) زيادة لم ترد في ط . 
(4) سورة القمصى الآية 6ه . 

(©) ن . حلت من ( بقوله  )‏ 

(")ت . الطوائفه , 

(#) الآية 3414 
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هلل'؟ شميمها وبطيب نسيمها فشبه تعالى الفرج الذي يأتي بعد الكربة9» 
وبطرق بعداللزية”" بنسيم الريح الذي”؟؟ ترتاح القلوب له وتثلج الصدور به 
ومثل ذلك ما جاء في الخبر.الريح من نفس الله . أي من تنفيسه عن خخلقه يريد 
.به إن القلوب تستروح اليها كما يستروح المكروب الى نفسه وذو الخناق الى 
7١‏ - وقوله تعالى « انوا أن تَأبََهُمْ خَاشِيَةٌ مِنْ عَذَاب آله 4 
[ يوسف . الأآية ب1١؛‏ ] 

وهذه استعارة والمراد بذلك المبالغة في صفة العذاب بالعموم لهم 
والاطباق عليهم كالغاشية التي تشتمل على الشيء قتجلله من جميع جنباته 
رنستره عن العيون من كل جهاته). 


031 يلق . 

ركلا الكربب . 

«5) من لَرَب : الشدةء القحط , 
ادن التي . 

|#)ن ..وجهاته . 


15 


سورة ار عد 


السورة التى يذكر فيها الرعد 


<١؟‏ - وقوله تعالىس « أَإنا لَفى خلق جَديدٍ » [ الرعد ‏ الآية ه ] 


وجديد ههنا استعارة لأن اصله مأحوذ من الحد وهو القطع يقال قد جد 
الشوب فهر جديد بمعنى مجدودإذا قطعمن منسجه أو قطع لاستعمال لابه 
والمراد والله اعلم « أإنا لفي خلق جديدء أي قد فرغ من استكتاقه وأعيد الى 
موضع ثوابه وعقابه فصار كالشوب الذي قطم من22 منسجه بعد الفراغ من 
عمله . 


7 وقوله تعالى : ه وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالدَيَة قل الخسئة وقذ خلت من 
قبِْهِمْ اثلاث > 
[ الرعد ‏ الآية 5 ] 

وهذده استعارة والمراد سيأ مكسي اشلذت وهي العقوبات للامم البالقة 
قبلهم وتقدمها امامهم وقوهم حلت الدار أي مقى سكاتبا عنبا وتخلوا هم 
اي مضوا عن الدار””2 وتركوها وقوهم القرون الخثالية اي الماضية والعقوبات 
على الحقيقة لم تقض وإنما مضى المعاقون با والمصابون بمكروهها(" فكأتهم 
(1ط ؛ ل ثرد فيها لفظة ( هن ) . 
(؟)ن , الديار في الموضعين . 
(*) ن , ( والمصابون يمكروهها ) زيادة على ما في ط ٠‏ 


١ 


ذكروا بالعقوبات الواقعة قبلهم ليعتبروا مها ويجذروا('» من وقوع مثلها . 


0 5 و حون ل مش نجسي اي اعم ر و ال لع يوان اق 
8 وقوله تعالى : « ما تَسْمِلٌ كل انثّن وَمَا نَفِيضٌ الأرْخامٌ وما تَزْدَادُ 4 
[ الرعد ‏ الآية لم ] 


” وغذه البتغازة شضينة أن شزرنة الخيقن انا سوام للا دون بره 
يقال غاض الماء وغضته ولكن النطفة لما كانت تسمى ماء جاز أن توصف 
الأرحام بأنها تغيض في قرارها وتشتمل على نقاعاتها فبكون ما غاضته من ذلك 
المأه سبباً لزيادته بأن يصير علقة ثم مضغة ثم خلقة مصورة فذلك معنى قوله 
«.وما تزداد#وقيل : أيضاً معنى تغيض الارحام أي ما تنقص باسقاط العلق 
ولخصراج الخلق ومعنى ما تزداد أي ما تلده لتمام وتؤدي خخلقه على كمال 
. فقكون الغيض. ههنا عبارة عن النقصان والازدياد عبارة عن التمام 1 


8 وقوله تعالى : « وَيُسَبَحٌ الرّعْدُ بِحَمْدِهٍ وَآلمَلائِكَةُ مِنْ يفيه » 
[ الرعد ‏ الآية1# ع 

وهذه استعارة لأن التبيهح”"' في الاصل تنزيه الله سبحانه عن شيه 
المخلوقات وتبرئته من مدائس الاعمال وقبائح الافعال وهذا لا يتأق من الرعد 
الذي هو اصطكاك اجرام السحاب بعضها ببعض والمراد والله اعلم ان 
أصوات الرعود تقوى بها الدلالة على عظيم قدرة الله سبحاته ويعذه تمن شبه 
الخليقة المقدرة وصفات البرية المدبرة إذ كان الرعد كيا قلنا إنما تغلظ اصواته 
وتعظم هدّاته على2”2 حسب تعاظم صفحات 2 السحاب الممتدة وتراكم 
اليوم المطبقة وهي من هذه الاحوال من ثقل اجسرامها وتكائف غمامها معلقة 


:(1)ن . ويجذروا من وقوع مثلها . زيادة على ما في ط . 
'(1)ث . لآن أصل سييح . 
لين خلت من زعل). 
(5) ن . ممصائف . 


1١ 


بمناطات الحواء الرقيق الذي''' لولا دعائم القدرة وسماكها وعلائق الحبرية 
ومشاكها لا حمل عشر معشارها ولا استقل ببعض اجزائها ومن عجيب أحواله 
أيضاً ما ذكرناه من تثاقل أردافه وتعاظل التفافه ينفش انفشاش اطباء المتداعي 
والغثاء المخلاشي«إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار2"”4 ومعنى تسبيح الرعد يحمد 
الله سبحانه دلالته على افعاله التي يستحق بها الحمد كا يقول القائل هذه 
الدار تنطق بفئاء أهلها أي تدل على ذلك بخلاء ربوعها وتهدم0" عروشها وقد 
يجوز أن يكون معنى ط ويبح الرعد يحمده » ان الرعد يضطر الناس الى 
تسبيح الله تعالى عند سماعه فحسن وصفه بالتسبيح لأجل ذلك إذ كان هو 
السبب فيه وهذا معروف في كلامهم . 
وقوله تعالى : 8 وَلْهِ يَسْجدُ مَنْ في آلسُموات والأْض طوْعاً وكرها 
رَظِلالَهُمْ بالفثُوٌ والآضال, » 

] ١١8 الأية‎  دعرلا‎ [ 


وهذه استعارة لان الجود في اللغة المتضوع والتذلل إما باللسان 
الناطق عن الجملة أو بآثار الصنعة وعجائب الخلقة ثم نقل قصار اسم لهذا 
العمل الخصوص الذي هو من أركان الصلاة لانه يدل على تذلل الساجد 
لخالقه بتطامن شخصه وانحناء ظهره وقد ذكر في بعضى الاخبار أن جدنا جعفر 
ابن محمد عليه السلام ستل عن العلة فيما كلفنا الله تعالى من أعمال الصلاة 
وسائر العبادات فقال: أر اد الله سبحائه بذلك إذلال الحبارين فاذا تمهدما 
ذكرنا؟» كان في ذكر سجود الظلال فائدة حسنة وهي ان الظل الذي هو في 
الشخصر_ذه) وهو غير قائم بنفسه اذا ظهرت فيه اعلام الخضوع للخالق با فيه 


راط . خخلت من( اللي ). 

(9ع سورة آل عمران الآية “218 وسورة التور الآية 4؟ . 
(9)ن , وهدم عروشها , 

(4)ن . تلت من ( كان ) وط . خلت من الجود . 
(262 . في سجود الشخص . 


يفل 


من دلائل الحكية وعجائب الصنعة كان ذلك اعجب من ظهور هذه الحال في 
البلية القائمة بنفسها والمعرفة بشخصها . 


ل" وقوله تعالى : ط كَذْلِكَ يَضْرِبُ له آلحَقُ وَآلبَاطِلَ فأمًا الرُيْدُ ققَدْمَتُ 
سناء وَأ ما بَنفْعٌّ اناس قَيَمْكَبُ في الآرْض كَذْلِكَ يَضْرِبُ آفه الآمنال » 


[ الرعد ‏ الأية /11 ] 


وهله استعارة والمراد بضرب الأمثال والله اعلم معئيان : احدجهما أن 
بكرن تعالى أراد بضربها تسسيرها في البلاد وادارتها على السنة الناس من قوهم 
صرب فلان في الأرض اذا توغل0'؟ فيها وأبعد في أقاصيها ويقوم قوله تعالى 
«يضرب لله الأمثال؟» مقام”" قوله ضرب به في البلاد والمعنى الآخر في ضرب 
المشل أن يكون المراد به نصبه 29 للناس بالشهرة تستدل عليه خواطرهم كما 
نستدل على الشيء المنصوب نواظرهم وذلك مأخوذ من قوهم : ضربت الخباء 
إذا:نصبته 2/7 وثبت طتبه0*) واقمت عمره » ويكون قوله تعالى : # كذلك 
بضرب الله اق والباطل # على 200 هذ! الوجه أي 2*7 يتصب متارثما ويوضصح 
أقلامهما ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصدوه وبعرفوا الباطل بسماته83) 


5 وقوله تعالى : (ْأَفْمَنْ مُوَ فَاقمٌ عن مل نفس بمَاخْنيِتْ » 


[ الرعد ‏ الآية م ] 


(0) نت إذاوضل , 

(1) ن . ويقوم فوله تعالى ضرب الامثال في البلاة مقام فوله صرب بها . 
(9)ن . بيصفة . 

(1)ن . بثانيث ضمائر المفعولات . 

(4) من طنب الخيمة : شدها بالاطناب . 

(3) ط . إلى هذا الوجه . 

(9) فى خيلت من ( أني) 1 

(شغاط , خخلت من سماته . 


رشنن 


وهذه استعارة والمراد نبا انه تعالىي محص (1) على كل نفس ماه("؟ كسيث 
ليجازيا به0". وشاهد ذلك قوله سبسان ط ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤده 
إليك الامادمت عليه قائما 7" )أي ما دمت له مطالبا ولأمره مراقباً» لا تمهله 

للحيلة ولا تنظره للعيلة وقد استقصينا الكلام على ذلك في كتابنا الكبير واذا لم 
يصح اطلاق صفة”" القيام على الله سبحانه حقيقة كان المراد” بها قيام 
اخصائه على كل نفس مما كسيث ليطاليها به ويجازيها يحسبه والقيام والدوام 
ههنا بمعنى واحد ولماء الدائم هو القائم الذي لا عجري . 


7# _ وقوله تعالى : ١‏ أُوْلَمْ يَرَوَا أنا نأني الأرْض نُنْقصّها مِنْ أطرانها # 
[ الرعد ‏ الآية 1١‏ ] 
وهذة استعارةٌ وقد اختلف الناس قُِ المراد ها فِقال قوم معنى ذلك 

نقصان ارض المشركين بفتحها على الملمين وقال انخرون المراد بتقصاتها مرت 
أهلهاوقيل: موت علمائها وعندي في ذلك قول ار وهوان يكون المراد بنقص 
الارض والله أعلم موت كرامها وتكون الأطراف ههنا جع طرف لاجم 
طرف والطرف هو الشيء الكريم ومنوةث) سمي الفرس طِرقا اذا كات كريما 
وعلى ذلك قول أي الحنديي”'' الرياحي : 

شربئنا شربة من ذات عرق بأاطراق الزجاج من العصير 

أي بكرائم الزجاج وثم يمض في هذا قول لأحد من العلماء . 

ال ل لا الا اط لاد 0 

(1)ن . محص 1 

معن .عا 

)ات .عا . 

(4) سورة ال عمران الآية هلا , 

رهيط, واعيا : 

(5)ن - بدون ( صفة ) 

(97) ط . فإ المراد , 

زهمعت . ومكله , 

زةعن . العدي وفي ط . الحتد والصحيح عا ذكر , 


1751 


) سورة ابراهيم‎ ١ 
ومن السورة التي يذكر فيها اسراهيم عليه السلام‎ 


4 - وقوله تعالى : « وَذَكْرْهُمْ يام الله إن ني ذُلِكٌ لآياتِ لكل صَبَارٍ 
شكُورٍ 4 
[ ابراهيم ‏ الآية م ] 

وهذه اننا 55 بها والله اعلم التذكير2'؟ بأيام نقم الله التي أوقعها. 
بالماضين من أعدائه والمستحقين لعقايه2'9 كعاد وثمود ومن جرى مجراهم وهذا 
كقبولنا أيام العرب وإنما نريد به الايام التي كانت فيها الوقائع المشهورة 
والملاحم العظيمة وقد يجوز أن تكون الأيام ههنا عبارة عن أيام النعم ىا قلنا 
انها: عبارة عن ايام النقم فيكون المعتى وذكرهم بالايام التي أنعم الله فيها 
'هليهم وعلى الماضين من ابائهم بوقه0”) الاعداء وكشف اللاواء(؟) واسباغ النعياء 
ألا تترى أن ايام العرب التي هي عبارة عن الوقائع والملاحن””' يكون فيها: 
لبعضنهم الظهور والغلية(© وتلك من النعم وعلى بعضهم السوء والدائرة وتلك 

3 فالأيام إذا تذكرة لمن أر اد التذكرة”") بالاتعام والانتقام (8. 


1 . التذكرة . 

(9) 3 . ( والمستحقين لعقانه ) زيادة على ما ني ط , (ه) ط . ل ترد فيها ( الملاحم ) 

ومح ن. ونوثهم الاأعداء . (5) ط , خلت من ( الخلية  )‏ 
ُقُمّ : قهر ‏ وقم الرجل : رده عن سحاجته أقبح الرد 09 ن . التذكرة , 

44 اللأواء : الشدة والمحنة . (40 ن . بالاتتظام , 


١ 


6 وقوله تمالى : 8 جَاءتهم رَسَلْهُمْ بالبيْناتَ فردوا أَبِديهِمَ في 


أثوابهم »4 [ ابراهيم ‏ الآية 4 ] 


وهذه استعارة على وجه واحد من وجوه التأويلات التي حلت عليها هذه 
الآبة وذلك أن يكون المعنى ما ذهب اليه بعضهم من أن الأيدي هنا عبارة غن 

حجج الرسل عليهم السلام والبينات التي جاءوا با قرمهم وأكدوا بها شرعهم 
لان بذك يتم هم اسلطان علهم ودبي هم وق سمي السلطان يدا في 
كثير من المواضع ققالوا ما تفلان على فلان يد أي ما له(') عليه سلطان ولا أمر 
ويقولون زالت يد قلان الآمير إذا عزل عن ولايته بمعبى زال سلطانه غن رعيته 
ويقولون أخحذت هذا الامر بالِد أي بالسلطان.والحجج الى جاء مبا الانبياء 
أعمهم قد تسمى ايديا على ما ذكرنا فليا وصف الكفار على هذ! التأويل بأتيم 
ردوا ايدي الانبياء في أفراههم كان المراد بذلك رد حججهم من ححيث جاءت 
وطريق مجيئها أفواههي''! فكانهم ردوا عليهم اقوالهم وكذبوا دعواهم وفي هذا 
التأويل بعد وتسف إلا اننا ذكرناه لحاجتنا اليه2* لما ذهيتا مذهب من حمل 
قوله تعالى . + فردوا أيدمهم في أنواههم #على الاستعارة لا على الحقيقة ٠‏ و إذا 
حملت الآية على حقيقة الايدي التي عي المسوارح كان اماد مبا مختلفاً فيه فمنبء 
من قال المراد بذلك أنهم كانوا يعضون أناملهم تغيظاً على الرسل كما يفعل 
المتفيظ المحنق أو الواجم المفكر وقال بعضهم:يل0*) ا ان المشركين أرماوا 
الى أفواه للانبياء بالتسكيت لهم والقطع لكلامهم وقال بعضهم:المراد بذلك 
ضرب من اهز » يفعله المّجان والسقهاء إذا أرادوا الاستهزاء ببعض الناس 
وقصدوا الوضعء”) منه والازراء عليه يجعلون اصابعهم في أقواههي”' ويتبعود 
ز0)ط , علث من زماله ع , 
(؟)ن . أقراهها . 
عن . لى ترد فيها ( اليه ) . 
(8)ط . المراة ‏ 
(ه)ن . الموضع , 


(3)ن . في أذاهم 


ليل 


هذا الفعل باصوات تشبهه ونجانسه”'' يستدل” مها على قصد السخف وتعمد 
الفحش وهذا القول”*؛ عندي بعيد من السداد وغيره من الاقوال اولى منه 
بالاعتماد وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك ان الكفار كانوا إذا بذا الرسل 
عليهم السلام بكلامهم سددوا بأيدهم اسماعهم دئعة وأفواههم دئعة اظهاراً 
معهم لقلة الرغية في سماع كلامهم وجواب مقالهم ليدلوهم بذلك” الفعل 
عل انهم لا يصغون لهم الى مقال ولا يجيبونهم عن سؤال إذ قد أبهموا طريقي 
السماع والجواب وهما الآذان والافواه وشاهد ذلك قوله سبحاته حاكيا عن نوح 
عليه السلام ويعنى قومه ظ وإني كليا دموتهم لتغفر هم جعلوا أصابمهم في 
أذاهم واستغشوًا ثيابهم وأصرواواستكيروا استكباراً 224 فيكون معنى رول 
ايديم في أفواههم على القول الذي قلناه أن يكوا أفواههم بأكقهم كا يفعل 
المظهر للامتناع من الكلام ويكون إنما ذكر تعالى ردٌ الأيدي ههنا وهريفيد 
فعل الشيء ثانياً بعد أن فعل أولاً لأنهم كانوا يكثرون هذا الفعل عند كلام 
الرسل عليهم السلام فوصفوا في هذه الآية بما قد سبق هم مثله وألِف متيم 
عله فحسن ذكر الأيدى بالرد على الوجه الذي أومأنا إليه فقد يقول القائل 
لغيره اردد يدك إليك ممعنى اقبضها وكفها لا يريد غير ذلك . 


5 - وقوله تعالى : 8 ذلك لِمْنْ خاف مُقابي وُحَاف وَعِيدِ » 
[ ابراهيم. الأية ١4‏ ] 
وهذه امتعارة لأن المقام لا يضاف إلا الى من مجوز عليه القيام وذلك 
مستحيل على الله سبحانه فاذا المراد به يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه 


(١)ن‏ . لت من و تتبهه وتاتسه  )‏ 
(؟)ن- تدل, 

(9) ط , خلت من (القول  »‏ 
(4)ط , بذ . 

(8) سورة توح الأية لا , 

(ك)ين . خلت من زه ) . 


1 11 


للحساب وعرض الاعمال على الثواب وغل )١١‏ العقاب فقال سبحاته في صفة 
ذلك اليوم ط يوم يقوم الئاس لر ب العالمين 4'' وإغا أضاف تعالى هذا المقام الى 
نفسه في هذا الموضع وف قولهظ فلمن خاف مقام ربه جتان 0 لأن الحكم في 
ذلك اليوم له خالصاً لا يشاركه فيه حكم حاكو”؟ ولا يحاده أمر أمر وقد 
مجوزه* ان يكون المقام ههنا بمعى آخر وهو ان العرب تسمي المجامع الِي 
تجتمع فيها لتدارس مقاخخرها وتذاكر مآئرها مقامات ومقاوم فيجوز أن يكون 
المراد بالمقام ههنا الموضع الذي بحصي الله تعالى فيه على بريته مماسن 
اعماهم ومقابح أفعالهم لاستحقاق ثوابه وعقابه واستيجاب رحمته وعذابه 
وقد" يقولون هذا مقاء' فلان ومقامته على هذا الوجه وان م يكن 
الانسان المذكور في ذلك المكان قائبأ بل كان قاعداً أو مضطجعاً ومن الشاهد 
على ذلك قوله تعالى في قصة سليمان عليه اللام أنا اتيك به قبل أن تقوم 
مر.مقامك »7 “أي من ل كن( "20 وإئا'''أسماء مقاما مع ذكره ان سليمان عليه 
السلام كان جالساً فيه'") لانه قال قبل أن تقوم من مقاماك لأن القاعد إذا قام 
بعد قعوده ففيه يكون قيامه وهذا من غرائب القران الكريم وقد استقصينا 
الكلام على ذلك في كتابنا الكبير . 


(1وط ‏ خلت من ر على ) . 

(5) سورة المطففين الآية ؟ . 

رمم عورة الرعمن الآية 85 . 

(5)اط , تلت من ( حاكم ) . 

(هان , وهو أن يكون . 

زا)ط . يقص , 

رمام ن ‏ خخلت من ( وقد ) . 

رمعت . هذافلاك . 

رق سورة النمل الآية 84 
(١٠)ط‏ . رأي من غلسك) زيادة على ما في نك . 
153)غط . خخلت من ( انماع 
(17إن . علت من رز فيه ) , 


1١ 


0 وقوله تعالى : ( وَيَأتِهٍ الَوْثُ مِنْ كُلْ مَكَانٍ وْمَاهُوْ بِيْت وَمِنْ 
وْرَاهِ عَذَاتٌ غليظ »4 
. [ ابراهيم ‏ الأية /ا3 ] 


وهذه استعارة والمراد بها ”'' لو كان المؤث.الحقيقي لم يكن سبحانه ليقول 
وما هو بميت وائما المعنى20 ان غواشي الككروب وحوازب”"الامور تطرقه من كل 
شطرق وتطلع عليه.من كل .منطلع وقد يزصف المفسور©»بالكرب 
والمضغوط ”2 بالخطب بأنه في غمرات الموت مبالغة في عظيم ما يغشاه وأليم 
ها يلقاه . 


+788 - وقوله تعالى : « أَعْمَالَهُمْ كُرَمَادٍ آشْتَدْتَ به آلْرَيحٌ في يوْم غاصلب 4 
[ ابراهيم ‏ الآية م1 ] 

وفي هذه الآية استعارتان إحداهما قوله تعالى ط اشتدت به الريح» 

:وأصل *؟ الاشتداد عندهم العدو والاسراع يقولون اشتد القوم إذا عدوا 

«مسرعين فشبه سبحانه اسراع الريح في تذرية الزماد باسراع العادي الذي بعد 

نشاوء”"» وامتدت غلواؤ 1*2 والاستعارة الأخرى قوله تعالى: © في يوم عاصف# وائما 


(1) ط . لإن اكراد بذلك , 
أفه ل , والعى ٠.‏ 
و من حَيَبَ الأمر الشديد بقال : ٠‏ تزلت به حوازب الخطرب , . أي الشدائد . د وهذا أسر 


حزيب »أي شديد وقعه 


(4معط . الشمورم , 
(8) ن . مضغوب . 


(3) شاوه : الشار : الأمد : ٠‏ اغذا شأوأ ٠‏ أي وشرطاً . - 
(9) علواؤه : الغلو والغلوان : أول الشياب ونشاطه . 
(ه) ن , قيها زيادة على ما في عل . من قوله وال الانشتداد ) الى قرله (وحن أن تقول له ذلك 
في آحر كلامه عن قوله تعالى : ظ واجتنيني وبني أن نعبد 4 الآية ) . 


١74 


الريح هي العاصفة لاشتدادها وقوتبا ولكن عصوف الريم لما كان واقعاً في 
النبار الصائم والليل القائم . 


”0 إلى قوله ا 
آَجْنْْتُ مِنْ فَوْقٍ الارض ما لها يِنْ قرارٍ » 


[ ابراهيم - الآيات4؟ -إلى؟7 ] 


وغاناة«امكمارنلة يانه وض ندند الكليعين بالتطبب ووفك الاخرئ 
بالخبث على طريق المجاز لا على الحقيقة فالمراد بالكلمة الطيبة ههنا دعوة الايمان 
والاخلاص والمراد بالكلمة الخبيئة الكفر والضلال ومعنى طيبة انها زاكية نامية 
كالشجرة الزاكية النامية التي يرجى ايراقها واثمارها ويؤمن اخلافها وايباسها 
فنفعها مأمول وضيرها مأمون والكلمة الخبيثة التي هي دعوة الكقر 5الشجرة 
الخبيثة المقتلعة لا أصل لا ثابت ولا فرع نابت وهي مخلفة الأثمار وشيكة 
الانقلا ع وهذان فعلان7!) عجيبتان في غاء الايمان وزيادته ودوامه وثبات كلمته 
وفي تقويضى الكفر وتداعيه وسرعة اتبدام نات" ' والمراد بطيب الكلمة أن 
امعناها زكي طيّسوبالخبث نقيضها أن77)معناها محبيث فاسد . 


(1غكذا في السخة ونظن أن الأصل ؛ وهاتان استعارنان عجييتات , 
(5) ربما تكون في الأصل ( مبانبه ) 
(5) ريما كات الامل ١(دهو‏ أن) : 


خا 


'"؟ - وقوله تعالى الا وَأحَلُوا قَوئهُمْ ذا البَوَارٍ 4 [ ابراهيم ‏ الآية م5 ] 


وهذه استعارة والمراد بها أن أئمة الكفر وقادة الشرك لما كانوا كالأزمة 
الملبعة والرؤ وس المتقدمة وكان قومهم يعشون الى نارهم ويصغون الى اقوالهم 
أ:.ادرهم ألى الضلال واوردوهم موارد الخسار وشبهوا بقادة الجموع وجرار 222 
الهموش إذ أنزلوا من اتبعهم منازل الملاك واقحموهم مضاين البلاء فهلكوا 
راهلكرا وأوردوا ول يصدروا « ودار البوار» هي في الحقيقة نار جهنم نعوذ بالله 
مدا . 


4 وقوله تعالى : 8 وَسْحْرْ لَكُمْ الشمس والقمرٌ ذَائييْنِ‎ 7١ 
] 8 الآية‎  ميهاربأ‎ [ 
وهذه استعارة لآن الدائب على الحقيقة هو الانسان الكادح في مشغله‎ 
واللدائم على عمله فليا كان هِداب الثيران مسخرين في طريقهما داتسين على‎ 
: مسيرهما حسن أن يوصفا بالداب وان ل يوصقا بالنصب‎ 


شرق واه تعالى اط وَآجْبِتي وبي سد الضنَامَ # رْتُ نه نْ أَضَلَلنَ 


كثيراً بن آلثاس » 
[ ابراهيم ‏ الآبة م" 5" ] 


وهذه استعارة لأن الاصنام على الحقيقة لا تضل أحداً وإنما يضل بها 
الناس لنقص العقول وغلبة الشكوك ولكن الغفلال لا كان من أجلها جاز أن 


يكون مسوباً اليها كبا يقول القائل : فتنني جمال فلان وإنفا هو المفتن به وحسن 
أن يقال ذلك لما كانت الفتنة من أجله , 


(1؛ كذا في النسمنة ونظن أن الأصل ( وجراري الجيوشش ع واحدهم : جرار وهو قائد الألف . 


1 


ا 0 202500 


#م؟ ‏ وقوله تعالى : م امك ألئنة مِنّ آلناس تَهُوي 7 4 
[ ابراهيم - الآية /ا٠‏ ] 
وهذه من تسن اللاستعارات 1 وحقيشة اموق من علو الى0") اتخقفاض 
كاطبوط وامراد به ههنا البلاغة في صفة9©؛ الافئدة بالنزوع الى المقيمين بذلك 
المكان ولو قال سبحانه تحن اليهم لم يكن فيه؟» من الفائدة مافي قوله 
سيحانه « تهوي اليهم #لأن الحنين قد يوصفف يه من هوهقيم في مكان 
اموي يفيد انزعاج الحاوي من مستقره . 


وم وقوله تعالى ١‏ ط يَوْمً' يُقُومُ آلجسَابٌ » [ ابراهيم الآية 4١‏ ] 


وهذه استعارة لأن الحساب لا بصح فيه القيام على الحقيقة وإنما المراد 
يوم يتكامل فيه الحساب ويقع الثواب والعقاب من قوم :كام النهار اذا انتهت 
غايته وتكاملت زيادته ومن قولهم :قامت الوق اذا اجتمع أهلها واستمر بيعها 
وقد يجوز أن يكون المراد يوم يقوم أهل الحساب فجاء به تعالى على اسقاط 
المضاف ويقوي ذلك قرله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين 2580# . 


8 وقوله تعالى : « لآ يرَْد لبهم طَرْفُهُمْ وَأفيِدتَهُمْ هَوَاة 5ن 
وهذه استعارة كران با ضشة ة قلوميم بالخلو من عزائ صر والخلد 


() ط . وهته من اسن الاستعارات . (©+ ط , خحلت من هفه 
(؟)ن . خلت من ( الى ) الأبة وما يتعلق بها 
(*)ن . في وصف الأفئدة . (5)المطغفين ء الآية؟ . 
(4)ن - للآكن مته . (9)ن . من عزشم . 


ضرق 


لعظليم الاشفاق والوجل ومن عادة العرب أن يموا الحبان يراعة جوفاء أي 
لبس بين جوانحه قلب وعل ذلك قول جرير بجو قوما ويصفهم''' بالجين : 
اسل لحفيف القصيات الحوقان ‏ جيكئوا بمثل عامر والعلهان 

وآنما وصف الجحبان بأنه لا قلب له لأن القلب محل الشجاعة واذا نفي 
المحل فأول ان يتفي الحالٌ فيه وهذا على المبالغة في صفته بالجبن”"2 ويسمون 
ألشيء اذا كان خالياً هواء أي ليس فيه ما يشغله إلا اذهواء وعلى هذا قول الله 
سبحانهآوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً 9#" أي خالياً من التجلد وعاطلاً من 
التصبر وقيل ايض" في ذلك أن أفئدتهم منحرفة”" لا تعي شيثاً للرعب 
الذي دخلها والهول”؟ الذي. استولى عليها فهى كافواء الرقيق في الانحراف 
ربطلان الضيط والأمشاك . 


“م7 وقوله تعالى : ط وَإِنْ كان مَكُرّهُمْ لِتَرّوَل مِنهُ آلجبال » 
[ ابراهيم - الآية 456 ] 


وهذه استعارة على احد القراءتين و*ما لتزول بكسر اللام الأولى وفتح 
اللام الثانية ولتزول بفتح اللام الأولى وضم اللام الثانية وقرأنا بهذه القراءة») 
للكسائي وحده وقرأنا لبقية القراء”*) بالقراءة الأولى فمعنى القشراءة الأولى أن 
يكون موضع إن فيها موضع نعم لأنها قد ترد بهذا المعنى مثقلة0*) كقوله إِنَ 
وراكبها”” ويجور أن ترد محفقة لأن إن على أصلها قد تأتي مخففة ومثقلة ويكون 
.المعنى واحد وكذلك أن المفتوحة قال الشاعر : 


(اين- وصفهم . ش (9) ط . القول . 
07 , في صغة الجبين | (؟) ن . وقرأنا مبله للكائي . 
(5) سوررة القصص الآبة ٠١‏ . (6) لبقبة السبعة . 

(؟)اط . وفيل أت معى ذلك , ك)ن . مثله , 

(9) ط , مستصرفة . 10ت . ان قد أكدعا , 


١ 


أكاشره وأعلم أنْ كلانا على ما ساء صاحبه خريص 


وأراد أنَّ كلانا فخفف فإذا تقرر ذلك صار تقدير الكلام في الآيةهونعم 
كان مكرهم لتزول منه الحبال ٠‏ وقد وردت هذه اللام في موضع ليس لأن 
المخففة فيه عمل قال الفرّاء سمعت العرب تقول الكراء حيكطذ لرخيص وم 
تقل ان الكراء”'» لرخيص فيكون المعنى2"! ان الجبال تزول من مكرهم 
استعظاماً واستفظاعاً لر كانت مما تعقل الجيال وتقدر على الزوال وهذه اللام 
ههنا تومىء الى معنى تكاد فكأئه سبحانه قال لتكاد الجبال من مكبرهو0 عل 
الميالغة في وصف ذلك المكر بازالة الجبال وتحريك الجماد وقال بعضهم هذا 
مثل قوله تعالى 8 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملتبها 3# 'ذمعنى قوله سبحانه «لتزول منه الجبال» أي من سكن الجبال من 
الملائكة والانس والحن استعظاماً للمكر برسول الله صلى الله عليه واله ودين 
الله سبحانه وهذا كقول القائل ورد علي من قلان ما حركني وأراكني *» 
وأقامني وأقعدني يريد استعظام الخال الوارد عليه من قيله وأما من ججمل إن 
ههنا بمعنى ما فقدّر اللام على قوله تعالى م وما كان مكرهم لتزول منه الخبال » 
فان الكلام مخرج بذلك عن حد الاستعارة لأن فيه وصف كيدهم بالمحوات 
وحقير الشأن . 


37 - وقوله تعالى : 8 يوم م يدل الأرْض غير الأض لفوت 1 
[ إبراهيم -الآية 48 ] 

وهذه استعارة لأن المراد عبا على بعض الأقوال تغيير هيئة الأرضض والسباء 

إلى هيئة غيرها وصورة محالقة لصورتها وإن كانتا جميعاً باقيتي الاعيان تابتتى 

الأوضاع وهذا معروف في كلامهم أن يقولوا للرجل اذا قبح 5 شارته 1 

شحب بعد نضارته قد جكتنا بغير الوجه الذي نعرفه وليس أنت الرجل الذي 

كنا نشاهده فامراد أن الاعراض تغايرت واطيئات تغيرت والعين قائمة بحالما 


وداعية الى نفسها . () كذ في النسخة ولعل لفظة تزول ساقطة 
(؟) ن . ان الكراء رخيص . (8)سورة الأحزاب 
(*) فيكون المراد , وى من ركا اقام وادكي اركاء حال . 


عم01 


سورة جر 
ومن السورة له 5 الحجر 


3-5 - وقوله تعالى : < كذبك نشلكه في تُلُوب المُجربين > 
[ الحجحر - الآية 1 ] 
وهذه استعارة وأصل السلك او خال الشيء قِ الوه باستكبراه على 
التتخول يه أو ادخال أحد الشيئين في الآخمر وفي أحدهما ضيق عن ماه 


وعلى المعنى الاول قوله تعالى#ما سلككم يسقر 4"'أي ما لواق' فيها على 
كراهة لدنخحوطا وعليه قول الشاعر : 


١ 


لدت لزاز خصمكلم اعد وقد سلكوك في يوم عصيب 

أي ادسخلوك فيه كارها ومثله قول الآخر : 

الحتى اذا اك ِ قتائدة ‏ شلا . تظرة الحمالة 06 
اللؤلؤ في الأغلب تكون متضايقة ذ فيه فاذا : تقرر رذلك كان المراد 0 9 
نوصل القولالى قلوب “المجرمين باسماعهم اياه وحوشهم اليه وقلوبهم له 
(ا» الدثر الآية 45 . سفر : علج جهنم والكلمة ممنوعة من الصرف : السقرة.:.شدة وقع الشمس 
(1) في النسسخة قبول المجرمين وكذا قوله وفبونهم لها كارهة عوض قلويهم ( وهر سهر من التاسخ ). . 


6 


كارفة وصدورهم بة ضاشهة ليس أن هناك على الحقيقة إدضال شيه في شيء 
وإِغا المراد أن أسماعهم تؤديه إلى قلوبهم على كره منبم فكأنه سلك فيها بغير 
مرادهم ولا اختبازهم . 


5 رفي *” وخر مده هاس # ا اس 0 امه نه مغر ام 
65 _وقوله تعالى : : © ولو فتحنا غليهم بابا بِنْ السماءٍ فظلوا فيه يعرجون * 
َقَانُوا إلما سكُرت. أَنِضَارَنًا بل نحن قُوْمْ مُسحورن » 
[ الحجر ‏ الآية 4+١ذ_-8١ا]‏ 
كت و ا ا و سكرت بالتشديد 


حفص عمر بن ابراههم 0 وعلى أي خخ المعاق بن زكري القاضي وقال 
أبو حفص الكتاني في بعض الروايات. عن ابن كثير انه قرأ سكرت بفتح السين 
وقرات بالقراءة الأولى لبقية القراء السبعة والمعنيانٍ واحد لأن القراءة 0 
ندلّعلى تكثير الفعل مثل ضرب وضرّب وفتل وقثّل وما في معنى ذلنك واصل 
السكر مأخوذ من قوهم سكرت الشيء أي قطعته عن منه الذي يجري عليه 
ومنه قرهم سكرت الماء اذا رددنه عن مشيته في الجرية وسكرت الريح اذأ 
سكن هبويها فيكون معنى سكرت أبصارنا . ههنا بالتخفيف والتثقيلأي: 
اعترض بين منافذ الالحاظ عارض منم عيوننا من أن تدرك الاشياء على حقائقها 
وتتمثلها على صورها وهيئاتها يشيرون بذك إلى أن أبصارهم سكرت فمنعت 
من أن ترى الأشياء على حقائقها كما تسكر المياه . أي تمنع من مجاريها 
ومناقذها'وقال ابو عبيدة معئ سكرت أبصارنا أي غشيت والمعنى واحد لأآن 
الأغشية تمنعها من أن تنفذ أنوارها ويسرح الحاظها”'؟. 


] وقوله تعالى : « وَأَرْسَلْنَا آلريَاحَ لَوَافِحَ 4 [ الحجر الآية1؟‎ “4١ 


اا 0ك 
' 2ن كذا في النسحة ولمل الاصل وتسرح 5 


غيل 


وهذه استعارة عل التاويلين جميعاً 'أما أن يكون لواقح حمم لاقحة فتكون 
الريح شين اها لهات امعط بالناقة اللاقحة التي حملت ماء الفحل 
وذلك من أحسن التمئيلات وأوقع التشبيهات لان نبات الأرض الذي .يكدون. 
5 قطر السحاب بمنزلة نتاج الرياح المنشئة للسحساب_وكذلنك أكثر الشعراء في 
اشعارهم من صفة العشب في أول طلوعه بالطفل فقالوا أطفال النبات وطفل 
السروض ووصفوا السحاب بأنها مرضعة فكافلة به وإن كانت لواقح ههنا في 
موضم سلاقح على قول من قال ذلك ففيها قولان أحدهها ان تككون في معتى 
ذات لقاح كقوهم هم ناصب أي ,ذو نصب وقد جاء في الشعر فواعل بمعنى 
مفاعل قال نبشل بن حري وهو من أبيات الكتاب: 
ليك يزيد ضارع لخصومه 2 ويمحختبط ما 57 الطوائح 

أي المطارح والقول الشاتي أن تكون الواحد ملقحة كأنها تلقح. 
السحاب”*' الماء فتكون الرياح للسحاب بمنزلة الفحول للنجائب؟2 وهذا 
واضح بحمد الله . 


وقوله تعالى : « لَمَشَرُك إِنهُمْ في سَكُيْتِهِمْ يَعْمَهُونَ » 
١ 1‏ ش [ الحجر ‏ الآية 1/5 . 
وهذه استعارة والمراد بها صفتهم بالتردد في غيهم والتسكدع في ضلالحم 
فُشّيه تعالل اليرت الغي بالمتردد”) فقي غمرات الكسر . 
- وقوفه تعالى ولا خرن عَلَيهِمْ وَاَحْفِضٌ َناك لِلمْؤْمسْن ْ# 


[ الحجر ‏ الآية هه ]) 


(1) الى هنا تنتهي الزيادة الني في ن . . 
(1) من لحب ؛ الفاضل النفيس أن نوعه . 
(65أت . المتردد بغير حرف الجر , 


عم 


وهذه استعارة والمراد بها ألن كنفك لهم ودم على لطفك ميم 


4؟ - وقوله تعالى طَالَّذِينَ جَمَلُوا القرآنَ عضين »# 
0 وهذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المعنى أنهم جعلوا القرآن 
أقساماً مجزأة كالأعضاء المعضاة قأمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل جعلوه أقساماً 
بأن قالوا هو(!؟ سحر وكهانة وكذب وإحالة وأما التأويل الآخر في معبى عضين 
فيخخرج”" بهذه اللفظة عن أن تكرن مستعارة وذلك أن يكون معناها على ما قاله 

بعض المفسرين مغنى الكذب قال وهوجمع عضة كما كان في القول الأول إلا أن 
العضة ههنا معناها الكذب والزور وفي القول الأول معناها التجزثة والتقسيم وقد 
ذكر ثقات أهل اللغة في العضة وجوها فقالوا العضة النميمة والعضة الكذب 
وجمحه عضرن مثل عرْة وعزين والعضبة السحر والعاضة الساحر وقد موز ان 
يكون جعلوا القران عضين جمع عضة من السحر أي جعلوه سحرا وكهانة كا 
قال سبحائه حاكياً عنهم : إن هذا إلا سحر يؤثر # «إن هذا إلا سحر 
مبين #. 
4 وقوله تعالى :ط فَاضْدَع يما تَؤْمَرُ وَأعْرِض عَنْ المشركين » 

وهذه استعارة لأن الصدع على الحقيقة إنما يصح في الأجسام لا في النطاب 
والكلام والفرق والصدع والفصل في كلامهم بمعنى واحد ومن ذلك توهم 
للمصيب في كلامه قد طبق المفصل ويقولون قلان يفصل الخطاب أي يصيب 
حقائقه ويوضح غرامضه فكأن ال معنى في قوله سبحانه : + فاصدع بما تؤمر » أي 
أظهر القول ويينه في الفرق بين الحق والباطل من قولهم صدع الرداء إذا شقه 
اشقاً بين ظاهراً ومن ذلك صدع الزجاجة إذا استطار بها الشى واستبان الكسر 
وما قال سبحاته : © فأصدع مما تؤمر » ولم يقل فبلغ ما تؤمر لآن الصدع ههنا 
أعم ظهورا وأشد ا وقد جوز أيضا أن يكون المراد بذلك والله أعلم أي بالغ 32 
اظهار امرك والدعاء الى ربك -حتى يكون الدين في وضوح الصبح لا يشكل نجه 
ولا يظلم نجه مأنحوذاً ذلك من الصديع وهو الصبح () وإئا سمي ذلك لبيائة 


ووضوح أعلانه (4) 
ط . خلت من ( وهو الصيح وإعما سمي بذلك 
(1) الى هنا تنتهي الزيادة التي قي - ان . 00 ور عراسي ٌ 
' هه , 
(؟) يأآن الكنف 2 


١ عمو‎ 


سورة النحل 
008ظ0 


8- وقوله تعالى : 9 يُنزّكُ الملائكة بالروج مِنْ أمْرِه عَلّى مَنْ يشا مِنْ 
باد 4 


: [ التحل ‏ الآية ؟ ] 

وهذه استعارة لأن المراد بالروح ههنا الوحي الذي يتضمن احياء الخلق 
والبيان عن الحق ومثل ذلك قوله سبحانهده وكذلك أوحيئا اليك ا من 
امرناه 7 ارمثله قوله تعالى في المسيح عليه السلام«ه إثما المسيح غيسى ابن مريم 
رفنول اشوكلمتهالقاها الىممريم وروح منه(") فسماه الله تعالى 55 على هذا 
المعنى لان به حياة أمته 0 وبقاء شريعته وقد مضى معنى ذلك فيا تقدم من 
هذا الكتاب فأما قوله تعالى8 ونفخ فيه من روحه»(؛)فانما أراد تعالى بذلك 
الروح التي خملقها ليحبي عباده بها واضافها الى نفسه كبا أضاف الارض الى 
نفسه إذ يقول تعالى 8 ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاه © وكان شيخنا 
أنبو الفتح عثمان بن جنى رحمه الله بقول معنى قوظم في القسو”؟ لعمر الله ما 
(7) مسورة الساء الأية ؤلا١1‏ , 
(9) ن . حياة أمره , 
)4١‏ سورة السجدة الأية ة . 
3 سورة النساء الآبة لاة , 
17)ن . خلت من ( في القسمع . 


فد 


نعلت ذلك أو لأفعلن ذلك إنا يريدوث به القسم بحياة ؟ يحبى الله مها لا بحياة 
-06 عبا تعالى أنله عن ذلك علوا كبيراً فكاأن المفسو(؟) إذا 5 يذه الحياة 
دخل ما يخصه منبا في جلة قسمه وجرى ذلك مجرى قوله العمرى يفيعيسر 
مقسم) بحياته التي أحياه الله ببا والعمر'"؟ ههنا هو العمر ومعناه الحياة فكنت 
أستحسن هذا القول منه جد وله نظائر كنث أسمعها منه عند قراءقي عليه 
وكان عفا الله عنه كثير الاستتباط للخبايا والاستطلاع للتقايا . 


5- وقوله تعالى : ط إلى بَلْدِ لَمْ ونوا افيه إلا بِشِنٌ الأنفس » 
[ التحل - الآية لا ] 
وهذه استعارة على احد التأويلين وهو وأن يكون المعنى اكه لا 
تبلغون هذا اليلد إلا بأنصاف ألقسكم من المثقة ويعد الشقة لان الشقٌ أحد 
قسمي الشيء ومشه قولحم شقيق النفئس أي قسيمها فكأنه ات 
شق منها وعلى ذلك قال الشاعر © : 
من بنى عامر لها شق قلبي قمة هد يش الرداء 


فأما من حمل قوله تعالى + إلا شق الأنئس » على ان معتاه المشقة 
والتصب والكد والدأب كان الكلام عل قوله حقيقة اوت ص0 حل الاستعارة 
لاطجوا ا روات اي ادن 


87 - وقوله تعالى : + وَعَلى آله ة قَصِدٌ السبيل. ومنها جَائرٌ 0 
[النحل - الآية 5 ] 

(1)ن . القسم , 

3ن والشهرة . 

(8)ن . خملت من ( أنكم ) , 

(5) الشاعر هو بشار بن بره 

(©)ل . بشى , 


(8) هذه الأبة وما بتعلق مها غير مرجودة في ( ن ) ومثيئة في نسطة ط . 


1١4 


وهذه استعارة لان الحاثر هو الضال نفسه يقال جار عن الطريق إذا 
سماز إن يقولوا طريق جائر أي يجار فيه . 


2-4 وقوله تعالى : 8 لِيَصْمِلُوا أُوزَارَهُمْ عَاِلة : يَوْم لفق هد . 
[ النحل 0 3 
“رسن معطا لآن الأوزار هي الاثقال0'» على لقف رواح دنا ا 
والمراد بها ههنا الخطايا والآثام لانبا يجري مجرى الاثقال الي تقطع المشون 
وتنفض الظهور وفي معنى "2 ذلك قوهم فلان خفيف الظهر إذا وصمره بقلة 
العدد.والعيال أو بقلة الذنوب وا الأثام : 


5 . وقوله تعالى ْم أن هم لزيد 4( دسل الآأية 1] 


وهذه استعارة لأن الاتيان ههنا ليس يراد به الحضور عن غيبة 5 
بعد تباعدة'" مسافة وإنما ذلك كقول القائل : أتيت من جهة فلان . أي 
جتاءني المكروه من قبله وأقي فلات من مأمنه . أي ورد عليه الخنوف40» من 
طويق الأمن والضر من مكان التقع . 


] -وقوله تعالى : ط فَالْق و السَلّمَ مَا كنا نَمُمَلُ مِنْ سُوءٍ # [ النحل - الأية م؟‎ 58١ 
وهله استعارة وليس هناك * شيء يلقى على الحقيقة رانما المراد بذلك‎ 

(١)ط‏ . عل الحقيقة هي الأثقال . 

(؟) يظهر أن كلمة ( عمد ) ساقطة لأن السياق يقتضيها . 


)اط : ملتسن( ثياضد ) , 
(4)ن 2 الحق , 


طلب المسالمة عن ذل واستكانة والتماس وشفاعة لأن من كلامهم أن يقول 
القائل : ألقى إل فلان بيده أي خضم لي وسلم لأمري وقد يجوز ايضاً أن 
يكون معنى فألقوا السلم أي استسلموا وسلُّموا فكانوا كمن طرح آلة المقارعة 
ونزع شكة”'؟ المحارية وفي”"؟ معنى ذلك قوله سبحانه « ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة 74 أي لا تستسلموا لها وتوقعوا نفوسكم فيها , 
1 - وقوله تعالى : ا« إِنْما قَوْلُنا لِشَيّء إذا أرَدْنهُ أنْ مَقُونَ لَهُ كُنْ حون 4 
[ النحل ‏ الآية 4٠‏ ] 
وهذه استعارة لأنه ليس هناك على الحقيقة شيء يؤمر ولا قول يسمعء(!) 
وَإنما هذا القول عبارة عن تحقيق الارادة وسرعة وجود2* المراد من غير معاناة 
ولا مشقة فهو إخبار عن نفاذ قدرته تعالى فاذا أراد أمرأ كان لوقنه من غير أن 
يبطىء ايجاده أو يتقاعس انفاذه . وذلك بممنولة قول أحدنا في خخفة اللفظ به 
وسرعة التعبير عنه من غير كلفة تلحقه ولا مشقة تعترضه وعلى 29 هذا المعنى 
يحمل قوله تعالى في أصح التأويلين « قلتايا نار كوني بردأ وسلاماً على 
ابراهيم#”' والمراد أنا قلبنا حرارتها إلى البرودة في أسرع وقت من غير مشقة 
متكلفة ولا الة مستعملة وقيل إن معنى قوله سبحانهطكن# علامة للملائكة 
يدهم بها عند سماعهم ها عل أنه تعالى سيحدث كذا ويفعل كذا من 
محكمات التقدير ومبرمات التدبير . 


(1)ن .. خلت من ( في ) . 

(1) الشككة : النوع من شك السلاح . 

17) سورة اليقرة الآية 1868 

(4) سورة الأنبياء الآية 58 , 

(2) نل فيسمع : 

(5) تن . ووب . 

() ط . حلت عن فوله وعل هذا المعنى الى قوله ولا آله مستعملة . 


يقال 


"8 - وقوله تعالى : 8 أو لَمْ يَرُوا إن مَاخَلَق لله بن شَيْء يعوا لال 
هن أَلمَهِينِ وَالشْمَائل 4 ش 
[ النحل - الآية م5 ] 


وهذه استعارة لان المراد ها رجوع الظلال من موضع الى موضع 
والمظللال على الحقيقة لا تتفيأ ولا تنتقل وإنغا ترد الشمس غليها ثم ترجع الى 
ماكانت عليه بعد ان تزول الشمس عنبها فالشمس"9'؟ هي المنتقلة عليها 
والطلال قائمة بحاها . 
' 
1 ردك تعالى في صغة النحل العسالة : ١‏ ثم كل مِنْ تل اللَّرَاتٍ 
فأ شْلكي سُبلَ ربت كلا يَخْسرُجٌ مِنْ بطونها شَرَابٌ مُخْمَلِفٌ أَلْوَائَهُ فيه شِفَاءً 


لئاس + 1 
[ التحل ‏ الآية 54 ] 


وفي هذه الآية استعارتان احداهما قوله تعالى ط فاسلكي سبل ربك 
ذلا » على قول من جعل ذللا حالا للسبل2 لا حالا للتحل والذلل جع 
ذلول وهي الطرق الموطأة السهلة على الحافر والنسم تشبيهاً لها بالابل الذلل 
وهي التي قد عودت الترحيل7 وألفت المسير والاستعارة الأخرى قوله سبحانه 
« يخرج من بطونها شراب تلف الوانه # والمراد بذلك العسل والعسل عند 
المحققين من العلياء غير مارج من بطون النحل وإنما تنقله بأفواهها من 
مساقطه ومواقعه من اوراق الأشجار واضعاف7؟؟ البات لاله يسقط كسقوط 
الندى في أماكن غخصوصة وعلى أوصاف معلومة والتحل ملهمة”* تتبع تلك 
المساقط وتعهد تلك اللواضع فتنقل العسل بأفواهها الى كواراتها والمواضم المعدة 


1ط . والشمس 
(؟)ن . حالا للتحل والذلل جمع ذلول . 
(*ان . الرحيل . 
(اموط . اضفاث . 


(49إن . مثلهم . 


١+ 


ها فقال سبحانه 8 يرج من بطوما #والمراد من جهة بطونها وجهة بطوتيا 
أفواهها وهذا من غوامض البيان وشرائف هذا الكلام وقد قال'! بعضهم ان 
العسل يتزلد في اعماق الأنوار [ من50)] منّ لطيف عند الات فاذا انتهى الى 
النضتج تعذب وحلا والنحل مدلولة على تتبع ذلك.من مظانه فتقع عليه 
وتغمس ألستتها فيه ونترشف تلك الخلاوة منه في افواهها وتنقلها الى خلاياها 
ومغاراتها ‏ 
5 وقوله تعالى : “9 نَأَلقَوًاإِللْهمْ القول إِنَكُمْ لَكَاذبُونَ » 
١‏ [ النحل - الآية 5ه ] 
وهذه استعارة والمراد بالقاء القول والله اعلم إخراج الكلام مع ضرب 
من المخضنوع والاستكانة او الاسرار والخفية كها قال سبحانه «يا أيها الذين 
أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودةي 7" .وت هذا الكلام 
مفعغول غخذوف: فكأنه تعالى قال م تلقون اليهم الأخبار بالمودة».وهذا القول فرك 
في قوم من الم منين كانوا يجتمعون مع قوم من الكافرين والمثائف. 0 "بارضا 
تلفهم وحلل تؤلف"' بيهم فيتسقطونهم ليعرقوا منهم أخبار النبي ( ص ) 
والمؤمنين فنهوا عن مثافتتهه”' ' والاجتماع معهم فكأن المعتى تلقون اليهم 
الأسرار بالمودة التى يينكه" على سبيل الاسرار والاخفاء وقد قيل إن المراد 
تلقون اليهم المودة فقال تعالى بالمودة كما قال سبحانه تنبت بالدهن أي تنبت 
الدهن على أحد التأويلين ونظير التأوي يل الثاني قوله سبحاته في ذكر الشياطين 


(١علم‏ يرد في ل -قوله ( وقد قال بعضهم)لى آشر المبحث . 
(5) زيد حرف الجر غل ما في السخة لاقنشاء الكلام ذلك , 
(#) سورة المتحنة الأية 1 . 

(2عط : مع قوم من التافقن , 

(*4ط , وشلل تولد عنم . 

() من تمن : ثفن الشيء : لرمه ٠‏ ثافته ؛ جاله والثفنة هي الجماعة من التاس : 
(9) ن . يكم , 

80 ط , الأول , 


1514 


#بلقون السمع وأكثرهم كاذبون لسن أي يطليون سماع الأخيار على وجه 
الاستخقاء (؟) والاستسرار وهذا الوجه لا يصح من قوله تعالى «قألقوا اليهم 
الفول انكم لكاذبون» لآن الجال التي أخبر سبحانه بأن هذا الكلام0© يجري 
فيهسا هي حال القيامة وتلك حال لا يجوز فيه الاستسرار بقول, ولا الكتمان 
لسر لآن السرائر مظهرة والضمائر مصحرة وإنما المراد بهذا الكلام ما يقوله 
اللفسودون لمن عبدهم من الأمة إذ يقول سبحانهظ وإذارأى الذين أشركوا 
شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك »# ,. فقال 
المعبودون لمم في التواب عن ذلك إنكم لكاذبون في أنا دعوناكم الى العبادة أو 
ل فرلكم إننا آلهة وقد يجوز أيضاً أن يكون التكذيب من العايدين للمعبودين 
نهم قالوا لهم كذبتم في ادعائكم أنكم + تتحقون العبادة من رق الله 
7 يبق إذا إلا الوجه الأول في معنى القاء القول وهو أن يكون على وجه 
الخضوع والضراعة ويكون سبب هذه الاستكانة الحوف من الله لا حوف 
بعض الشركاء من بعض ومثل ذلك قوله تعالى عقيب هذه الآية «وألقوا إلى 
الله يومئلٍ السلم 4 أي استسلموا له من ضرع وذلة انقطاع حيلة ومن ذلك 
فوهم ألقى فلان يد العاني أي ذل ذل الأسير وضع خضوع المقهور . 


2 وقوله تعالى : + ولا تتَخْدوا يمانم دخلا بكم فقَزْل قدم بَعَدَ 


بُوتَهَا 4 
[ النحل ‏ الآية 44 ) 
وهذه استعارة لأن المراد بالقدم ههنا الات في الدين وئا كان اصل 
النبات في الشيء والاستقرار إنا يكون بالقدم حسن أن يعبر عن هذا المعنى 
بلفظ القدم وكأآن المراد بقوله تعالى فتزل قدم بعد ثوتها أي يضعف دينكم 
ويشطرب يقينكم فيكون كالقدم الزالة والقائمة المائلة . 


(1) سورة الشعراء الآأية #؟؟ . 
(5كن , الاصقاء , 

0 ط. لرد لفظة ( الكلام ) : 
(4)تستصقرن العبادة بون اله . 


١ م‎ 


15 - وقوله تعالى : « قُلَ تزه رُوحٌ القدُس مِنْ رَبك بألخق » 
[ النحل ‏ الآية ؟ ٠١‏ ] 
وهذه استعارة لأن المراد يذلك جبرائيل عليه السلام والقدس”'؟ الطهارة 
وإغاسمٌيَ روح القدس لأن حياة الدين وطهارة المؤمنين إنما تكون بما نحمله 
إلى الأنبياء عليهم اللام من الأحكام والشرائم والآداب والمصالح . 
وقوله تعالى : ط لِنَانُ آلَذِي يُلْجِدُونَ إِلئِهِ أَعْجَمِي وَهُذَا لِسَان غربي 
مبون # [ النحل ‏ الأية ٠١"‏ ] 
وهذه استعارة لان المراد باللسان ههنا جملة القران وطريقته لا العضر 
الخقصورص الذي يفع الكلام يه وذلك كا شول العرب ف القصسدة هذه لان 
فلان أي قوله قال شاعرهم . 
لساب السوء دسا البيتا وحدت”7") وما حستك أن تيتا 
أي مقالة السوء ومثل ذلك قول الآخر : 
تندمتث عل لسان كال مني ودذدت بأنه 5 جوفه عكوة" 
أي عل قول سبق مني لآن الندم إنما يكون على الفعال والكلام لا على 
الاعضاء والاعيان وإنما سمي القول لساتناً لأنه إنما يكون باللسان ويصدر عن 
اللسان2 2 , 
54 - وقوله تعاثى :9 وَضْرَبَ اه مفلا فيه عدت آبة مُطمَيَة ينها ررثها 
رَغَدأ من كل مان فُكَفْرَتَ بأنعم آله فَأَذَانَهًا آله لياس الجوع وَآلحوب 


(لموط . والتعديس . 
(47دن . وحجلمت ل 
م عكم : كم المتاع : - جعة العكم :- العدل , 


2 ن . من اللان . 
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بمَا كانثوا يُصُنْمُونَ 4 [ النحل ‏ الآية 315 ] 
وهذه استعارة لان حقيقة الذوق إنما يكون في المطاعم والمشارب لا في 
الكسا والملايس وإنما شخرج هذا الكلام مرج الخبر عن العقاب النازل بهم 
والبلاء الشامل لهم وقد عرف في لساغهم أن”'' يقولوا لمن90) عوقب على جريمة 
أو أذ بجريرة ذق غب فعلك واجن ثمرة جهلك وإن كانت عقوبته ليست 
من جسى”9 ما يحس بالطعم ويدرك بالذوق فكأنه تعالى لما شملهم بالخوع 
والخوف على وجه العقوبة حسن أن يقول تعالىه قأذاقهم ذلك »أي أوجدهم 
مرازته كا يجد الذائق مرارة الشيء المرير ووخخامة الطعم الكريه وإنما قال تعالى 
0 لباس ا نوف والدو م #ول يقل «طعم البوع والخوف: لان ا مراد بذلك والله اعلم 
وصف تلك الحال7؟؟ بالشمول لحم والاشتمال عليهم كاشتمال الملابس على 
الخلود لان ما يظهر متهم من مضيضر 07 اجو وأليم الخوف من سوء الاحوال 
وشحوب الالوان وضؤ ولة الاجسام كاللياس الشامل لهم والظاهر عليهم وقد 
استقصيا الكلام على ذلك في كتابنا الكبير , 


(أ)اظ., أي . 

ان 010 لثن عوقب على جرمه وأخذته أو أحذ بجربرة ذق عن فعلك كذا في النسخة . 
(*7) اط ليست مما مسن . 

(64ع ن . وعف ذلك الشمولك ‏ 

(4) ط . عن مفيصض . 


يذل 


سورة الاسراء 


ومن السورة التي يذكر فيها بنو اسرائيل 


وه وقوله تعالى : « وَجَعَلنًا آللْيْلَ وَالنْهارَ آيتيْن فَمَسْوْنا آَةَ اليل وَجَعْلا 
اية آلتهار مبصرة » [ الاسراء ‏ الآية ١١‏ ] 
وفي هذه الآية استعارتان إحداهما قوله سيحانه 8 فمحونا آية الليل 4 
والآية العلامة والمراد بمحوها والله أعلم على قول بعضهم أي جعلنا ظلمة 
الليل مشكلة لا يفهم معناها ولا يعلم فحواها لا استأثر الله تعالى يعلمه من 
المصلحة المستسرة في ذلك وحقيقة المحو طمس أثر الشيء من قوشم محوت 
الكتاب إذا طمست سطوره حتى يشكل على القارىء ويخفى على الرائي وقال 
قوم آية اليل القمر خاصة ومحوه تصيير'"؟ تلك الطمسة في صفحته حق 
بيقع( توره عن نور الشمس كا يعلمه الله تعاق من المصلحة في ذلك وآية 
النبار الشمس وقال أخرون بل آيت01© الليل والنبار ضوء هذا في الجملة وظلمة 
هذا في الجملة لآن الضوء علامة التبار والظلمة علامة الليل على ما قدمنا ذكره 
والاستعارة الأخمرى قوله تعالى © وجعلنا اية الغبار مبصرة» وني ذلك وجهان 
احدهما أن يكون المراد إناجعلناهامكشوفة القناع مينة للابصار على خلاف أية 
الليل إذ جعلناها ببيمة الأطراف مشرجة 7 الغلاف والوجه الآخر أن يكون 


(41ن . يصير ‏ 

(؟) ط , حتت تقص لوره . 

وين . بل أية , 

(4) من شرج : شرج الشيء ؛ جمعه . وشرح صثره على كذا : ضعه عليه وكتمه . 
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معنى مبصرة أي ل ا سن وه قولنافي قوم ار 
اسائم وليل قائم أي أهل هذا صيام وأهل هذا قيام وكيا يقولون رجل ميث 
إذا كان أهله وولده خخيثاء ورجل مضعف إذا كانت 0 رظهوره ضعفى فعل 
هذا يسمى التبار مبصر ١‏ إذا كان أهله بصراء وقد مضى الكلام على مثل ذلا 
ليما تقدم من الكتاى( ار 
- وقوله تعالى : « وكل إِنسانٍ أَلْرْمنَاهُ طَائِرَه في عق > 
ش [ اللاسراء ‏ الآية “1# 

وهذه استعارة والمراد بالطائر ههنا والله أعلم ما يعمله الانسان من تمير 
وششر ونفع وضر وذلك مأخخوذ من زجر الطائر على مذاهب العرب لأنيم 
يتبركون بالطائرالمعترضص”" “من ذا تاليمين ويتشاءمون بالطائر المعترض من ذات 
الشمال ومعنى ذلك انه سيحانه يجعل عمل الانسان من الخير والشر كالطوق 
لي عنقه بالزافه إياه والحكم عليه به وقال بعضهم معنى ذلك إنا جعلنا لكل 
إنسان دليلا من نفسه على ما بيئاه له وهديئاه اليه والعرب تقيم العنق والرقبة 
مقام نفس الانسان7"؟ وجملته فتقول!؟' لي في ا ة لان دم ل فى رقبعه دين 
اي عنده وفلان قد اعتى رقة إذا اعتى عدا أو أمة ويقول الداعي قٍِ دعائه 
اللهم أعتق رقبتي من النار وليس يريد العئق المخصوص وإنما يريد الذات 
والدملة وجعل سبحانه الطائر مكان الدليل الذي يستدل به على استحفقاق 
الثواب والعقاب على عادة العرب التي ذكرناها في التبرك بالسائح والتشاؤم 
بالبارح 


» وقوله تعالى : « وَآحْفِضٌ لَهُمَا جَناحَ الذّلُ مِنْ الرّحْمَةِ‎ - ١ 
] الآية 4 ؟‎  ءارسالا‎ [ | 


(أمط . خملت ن قوله ( من الكتاب ) 
(3) ط . المتعرض في الموضعين . 
(1) ط . فيقولون . 


حل 


وهذه استعارة عجيبة وعبارة شريفة والمراد بذلك الاخبات للوالدين 
وإلانة القول هما والرفق واللطف مهيا وخفض الحناح في كلامهم عبارة عن 
المخضوع والتذلل وهما ضد العلو والتعزز إذ كان الطائر إنما يجخفض جناحه إذا 
ترك الطيران والطيران هو العلر والارتفاع وقد يستعار ذلك لفرط الغضب 
والاشتطاط”'2 فيقال قد طار فلان طيرة إذا غضب واشتط وقد أومأنا إلى هذا 
المعنى في ما تقدم من هذا الكتاب وإنما قال تعالىط واخفض هما جناح الذل من 
الرحمة»ليبين تعالى أن سبب الذل هو الرحمة'" والرأفة لغلا يقدر انه الموان 
والضراعة وهذا من الاغراض الشريفة والأسرار اللطيفة . 


وقوله تعالى : « وَل تَجْعْلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلآ تَبْسْطَهًا كل 
البنط > 
[ الاسراء - الآية ١‏ ] 
وهذه استعارة وليس المراد بها اليد التي هي الجارحة على الحقيقة وإنما 
الكلام الأول كناية عن التقتير والكلام الآخر كتاية عن التبذير وكلاهما مذعوم 
حتى يقف كل منبها علد حده9” ولا يجري إلا إلى أمده وقد فسر هذا قوله 
سبحانه 8 والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4(؟ . 


*75- وقوله تعالى : ظ وَجَعْلنَا عَلَى كُلُوبهِمْ أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفي اذَامهم 
وثرا 4 [ الاسراء ‏ الأية 5ج ] 
وهذه استعارة لأنه ليس هناك على الحقيقة كنان على قلب ولا وقرلي 


سمع وإثما المراد به اغبم(*) لاستثقالهم سماع القران عند أمر الله تعالى بيه 
عليه السلام بتلاوته على أسماعهم وإفراغه في اذائهم كالذين!'2 على قلربهم 


رايط . ولاشتشاط ‏ (4) سورة القرقان الآية/418 . 
اع ط ‏ ان سمب الذل قما اثرافة وائرحمة (ه)ن , عبات من رأمهم) 
ن , عل ده , (5)ن . كالذي ‏ 


١٠ 


اكلة دوت علمه وف اذاهم رقر دون فهمد رات كانوا سن شيل تفوسهم أتوا 
والسوء اختيارهم دوا ولو لم يكن الأمسر كذل”ك لا ذموا 0 اطراسيه ولعذروا 
بالاضراب عن استماعه 


4 وقوله تعالى : ل نحن أَعْلَمْ با يَسْتَمِمُونَ به إِذْ يَسْنَممُونَ إلَنِكَ وَإِذْ 
هم لجوى » 
١‏ [ الأسراء الآية 490 ع 


وهذه استعارة لأن النجوى مصدر كالتقوى وإئما وصفوا باللصدر”'؛ لما في 
هله الصفة من البالغة في ذكر ماهم عليه من كثرة تناجيهم واسرار المكايد 
بيتهم والصفة'' بالمصدر تدل على قوة الشيء الموصوف بدذلك مثشل قوهم رجل 
را وقرم عدل وما يري هذا المجرى . 
8 وقوله تعالى : 8 وَأتيْنا مود الثاقة مُبْصِرَةٌ 4 [ الاسراء ‏ الأية 8©] 


وهذه استعارة والمعنى جعلنا الناقة اية مبصرة للعاشي ومذكرة للئاسي 9©) 
ومظلنة لاعتبار المعتبر وتفكي المفكر لأن من عجائب تلك الناقة تمخضرة؛) 
الصخرة بها من غير حمل بطن ولا قرع فحل وأنها كانت تقاسم مود الورد 
فلها يرم ولتمود يوم قال الله تعالى# ها شرب ولككم شرب يوم معلوم0:4*)قإذا 
كان”'' يومها شريت فيه من الماء مشل !"© ما كانت ثمود تأخذه لسقاثها 
وزروعها واضرامها”» وشربها وهذًا من صوادع العبر وقوارع النشر وقال 


)نب . المصدر . 

اذك . وحبقةه _ 

(*) ن ‏ للناشي 

(4)ك , ما تقض الصكرة بيبا . 

(ف)سورة الشعراء الآية ١168‏ . 

(5) ن . ناذا كانت 

()ان . حلت من ر مثل ع . 

(ق) ف . واحرامها وشروبها . ولعل الأصل وأحراجها جمع حرجة وهي سماعة الإبل , 


1١مأ‎ 


بعضهم يجوز أن يكون معنى مبصرة ههنا أي ذات إبصار والتأويلان يؤ ولان إلى 
معي واحد 5 


5- وقوله تعالى حاكياً عن إبليس : « لَأحْتَِكنُ ذُرَيْتَهُ إلا فيلا » 
د الاسراء ‏ الآية 57 ] 


وهذه امتعارة على بعض التأويلات ني هذه الآية وهو أن يكون 
الاحتناك ههنا افتعالاً من المنك أي لأقودتبم إلى المعاصي كما تقاد الدابة 
يحنكها غبر متئعة على قاتئدها وهو عبارة عن الاستيلاء عليهم والملكة 
لتصريفهم!"') كما يملك الفارس تصريف25'؟ فرسه ثني العنان تارة ويكبح 
اللجام مرة وقال يعقوب (:ابن السكيت ) في إصلاح المنطق يقال حتك الدابة 
يحنكها حنكا إذا شدّ في حنكها الأسفل حبلا يقردها بيه وقد احتتك الدابة مثل 
حتكها إذا فعل با ذلك وقال بعضهم معنى27 لاحتنكن ذريته أي لالقين في 
أحناكهى حلاوة المعاصي حتى يستلذوها ويرغبوا فيها ويطلبوها والقول الأول 
أحب إلى . وقال بعضهم معنى ذلك لاستأصلن ذريته بالاغواء ولأستقصين 
اهلاكهم بالإضلال لأن اتباعهم غيه وطاعتهم أمره يؤولان مهم الى موارد 
الملاك وعواقب اليوار . قال الشاشر : 
نشكر اليك تمق شت ..ولمستعك انها وحلفف 


أي اهلكت أموالنا ويقال احتنكه إذا استاصله واهلكه ومن ذلك قوم 
احتنك الجراد الأرض إذا أقى على نبتها وقيل أيضاً المراد بذلك لأضيقن عليهم 
مجاري الانفاس من أحناكهم بإيصال الوسوسة لهم وتضاعف الإغواء عليهم 
ويقال احيتنك فلان فلانا ذا أخذ جرى النفس من حنكه فكان كالئبا في مقتله 
والشجا في مسعله . 


زاعط ‏ لصرقهم . 
4١‏ ط , تصرقف . 


1١5 


8 2 وقوله نعالى''' : ١‏ وَاسْتَفْرِرٌ مْنِ اسسطئت منهُمْ بصؤتك وَأْجْلِبْ 
غليهم بخيلك وَرَجِلِكِ وَناركُهُمْ في الالموال والآولاد # 
[ الاسراء ‏ الآية 4514- 


وفي هذه الآية ثلاثة مواضع تدخل في بابالمجاز: أحدها أن يكون المراد 

بفوله تعالى# بصوتك#على أحد القولين: أصوات الملاهي والمغاني . وجعل ذلك 

صونا له من حيث كان الداعي اليه والمحامل عليه وهذا الوجه أصح من قول 

. من قال إن المراد بذلك الصوت المقيقي لأن إبليس لا صوت له يسمع في 
الاضلال والاغواء وإثما هي الوساوس الخفية والمخدائع اللطيقة:. والمجاز الثاني : 

قوله تعالى :« وأجلب عليهم بخيلك ورجلك #وفيه قولان يدخحلان جميعاً في 

حيز المجاز : أحدهما أن يكون المراد به اظهار الاستهانة بمكرء واقلال الحشل 

بخدائعه كا يقول القائل مسا لغيره إذا أراد هذا المعنى اجهد في جهدك وأجمع 

لي حيلك أي اجمع لي كل ما تقدر عليه من مكايدك والقول الآخر ماقاله 

بعضهم إن كل راكب في معصية الله تعالى فهو من نيل إبليس وكل ماش في 

مثل ذلك فهو من رجله والفريقان جميعا من حزبه وجنده لأنه الراضي بقفعلهم 

والداعي إلى غيهم وهذان القولان هما المعتمدان ولا اعتبار بقول من قال ان 

لابليس عل الحقيقة خيلا وَرَجِلا يبعنهم على الناس لأنا قد ذكرنا في عدة 

مواضع من كتينا أنه لا سلطان له ولا لأحزابه من الشياطين علينا إلا بالدعاء 

والوسوسة ولو كان له خيل ورجل يكافحنا بهم ويلقانا بجمعهم لوجب أن 

نحس بوقائعهم ونالم'') لقوله عميم. والمجاز الشالك قوله تعالى : 

وشاركهم ف الأموال والأولاد 4 فللمشاركة ف الأموال وجهان أحدها أن 
بككون المراد ما يتفقونه من أموالهم في المعاصي وفيما يدعرهم اليه الشيطان من 

المضال والمغاوي ( والوجه الثاني ) أن يكون المراد ما كانت الجاهلية تفعله في 

السائية والبحيرة والحامي والوصيلة أي وسوس لهم بأن يجعلوا من أموالهم شيئا 


(1) هذه الاية وما بتعلق بها من بحث لَ تذكر في . ط , 
(9) كذا في البخة ولا معتى له ولعل الأصل ونال لترارعهم ١‏ 


ال 


لغير الله تعالى كما قال سبحانئه : ال فقالوا هذالله برعمهم وهذا لش كاثنا #(*) 
وللمشاركة في الاولاد تللائة وحصوه , أحدها أن يتعملوا أولادهم فيما 
يكرهه الله ويرضاه الشيطان والوجه الثان أن يكون المراذ بذلك نيمتهم 
أولادهم عبد الحارث وهو ابليس عندهم وعبد العزّى وعبد يغوث وعبد مناف 
وما يجري هذا المجرى من أسرماء الاصنام والوجه الثالث إن المراد ان 
ابليس يدعرهم إلى النكاح الحرام واذا كان عن ذلك ولد فكانه قد شارك فيه 
إذ كان الداعي الى سببه وجميم هذا الخطابت الذي خرطب به ايليس 5 هله 
الآية خخارج على طريقة العرب اذا ارادت التخويف والتهديد والزجر والوعيد 
وليس بأمر في الحقيقة لأن ابليس لو كان هذه الاقعال مأمورا لكان بفعلها لله 
مطيعاً وقد استقصينا الكلام على هذا المعنى في غير موضع من مصنفاتنا . 
4- وقوله تعالى : « أَقَم آلصَّلاة لِدلُوكِ الشمس إلى غَمَي اليل » 
[ الأسراء ‏ الآية كلا ] 
رهذه استعارة لأن الدالك المائل في كلامهم فكأنه سبحانه أمر باقامة 
والشمس على الحقيقة لا تميل عن موضعها ولا تزول عن مركزهلا"» وإنما تعلو 
وتدخفض ”*'' بارتفاع الفنلك واتخشاضه وسيره وحركاته . 
2-8 وقولبه تعالى  :‏ وَمُلُ جاء آلصْقْ وَرْمَنَ آلبَاطِلْ إِنْ آلبَاطِلَ كَانَّ 


زهوقا » [ الاسراء ‏ الآية ١م]‏ 


وهذه استعارة لأعهم يقولون زهقت نفس قلان إذا خرجت . ومنه قوله 


تعالى ه وتزهق أنفسهم وهم كافرون #(؟)فالمراد والله أعلم وهلك الباطل إن 
الباطل كان هالكا””2 تثبهاً له بمن قاضت نفسه وانتقضت ينيته لأن الباطل لا 


(') سورة الأنعام الأبة 15 , 

(7 لك . عد مكرها : 

(5) ط . أوتتخفض . 

(4» سورة التربة الأية مه رالأية مم , 
زقهوط هلركا ١‏ 


١ م‎ 


ساك ولا سماك ليتائه . 
0 8 583 000 ال ا “ا 1 
- وقوله تعالى : 8 قل كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلته » [ الاسراء ‏ الآية ومع 


وهذه استعارة لأن الأولى أن يكون المراد همهنا بالشاكلة والله أعلم 
الطريقة التي تشاكل أخلاق الانسان وتوافق طبيعته وذلك مأخوذ من الشاكلة 
وجضعها شواكل وهي الطرق المتشعبة عن المحجة العظمى فكأن الدنيا ههنا 
مشبهة بالطريق الأعظم وعادات الناس فيها وطبائعهم التي جبلوا عليها مشبهة 
بالطرق المختلجة من ذلك الطريق الذي هو العمود واليه الرجوع وقال 
بعضهم الشاكلة العلامة وأنشد : 
بدت شواكل حب كنت تضمره في القلب أن هتفت في الدار ورقاء 

فكأنه تعالى قال : 8 كل يعمل على شاكلته 4 أي على الدلالة التي 
لبت لاستدلاله والأمار 5 التي رفعت لاهتداته . 
91 - وقوله تعالى : ط قل لو أنتم فَملِكُونَ خحرَائِن رَخْمَة وبي إذا مستت 
خشية الإنفاتي 4 

[ الاسراء ‏ الأيةٌ ]1١٠١‏ 
وهذه استعارة والمراد بالخزائن ههنا المواضع التي جعلها”'' الله تعالى 


جهات لدرور الرزق ونافم الخلق وإلى تلك المواضع ترفع الايدي عند 
السؤال والرغبات واستدراك الخير واليركات , 


- وقوله تعالى : # وُقرآناً فرَقناه لتقرأه عَلى الناس عَلَى مكث »4 
١‏ [ الاسراء ‏ الأية ٠١5‏ ] 


81 , جعل . 


١ دوه‎ 


وهذه استعارة ومعى فرقناه 2 بيسأة للنابى بنصسو م مصباجة وشدوش”') 


أوضاحه حتى صار كمفرق الرأس في وضوح غطه أو كفرق الصبح في بيان''' 
متيلجه وقد2؟» قال لمهم معن فرقناه أي نصلناء عورا وايات فذلك ممزلة 
فرق الشعر وهو تّييز بعضه من بعضصر:*؟) حتى يزول التباسه ويتخلص 
التفاقه . 


)١(‏ شدوخ .من شدخت الغرة تشدخ شدعاً وشدوخاً انتشرت وسالت سيلا فملات الجبهدولم تبلغ 
العيئين . 

(2)5 - في ثبين متبلجة 

راط , غلت بن وقد , 

(4)ك . من بعقيه , 


سورة الكهيف 
ومن السورة التي يذكر فيها الكهف 


3 - وقوله تعالى : ل« الْحَمْدُ لله الَّذِي أنرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ آلكتَابٍ وَلْم يَجْمَلْ 
ل وجا » تنا لِْذِرَ بَأسَأشييداً بنْ لذله» 
[ الكهف _ الآية ١‏ ؟ ] 
هده استعارة لأن حقيقة العوج أن يكون قبما بصم عليه أن يتتصب 
يفيل ويض طرب ويستقيم وهذه من صفات الااجسام لا من صفات الكلام 
فنقول إنما وصف القرآن والله أعلم بأنه قَيّمٍ لا عوج فيه''' ذهاباً إلى نفي 
الإختلاف عن معانيه والتناقض في أوضاعه وميانيه وأنه غير ناكب”؟) عن 
2-4 وقوله تعالى : « كبرت كلم خوج مِنْ أَنْوَاحِهمْ إن يُقولُونَ إلا 
كديا 
1 4 [ الكهاف ‏ الآية © ] 

ووصف”7" الكلمة ههنا بالكبر استعارة والمراد أن معناها فظيع وفحواها 
هليم وتقدير الكلام ( كبرت الكلمة كلمة ) وللنصب ههنا وجهان : أحدهما 
أن يكون على تفسير المضمر7) مثل قوشم نعم رجلا زيدٌ وبئس صاحياً 
1 ل . فيها بدل فيه . 
(1) من لكب : عدل . مال . يقال : ٠‏ تكب عن وجهي ١‏ أى تنح واعرض عن 


'(#)ان - وصف الكلمة بالكير ‏ 


313 تقس 


١ بان‎ 


عبرو . والوجه الآخر أن 5505 | المنقول تجو ا ساء.. 
مرئفقَاً وتصيب عرقا .٠‏ 
م١‏ - وقوله تعالى : © وإِنًا لَجَاعِلُونَ ما غلَيْهًا صَعِيداً جرْرَاً 4 
[ الكهف - الآية ل | 

وهذه استعارة لأآن المراد بالمرز ههنا الارضى التى لا نيات فيها وذلاث 
مأخوذ من قولهم ناقة(') جرورٌ إذا كانت كثيرة الأكل لا يكاد لحياف'"'؟ يكنان 
من قضم الأعاللات ونشط الاعثشاب ومن ذلك قوشم : سيف جراز إذا كان 
بري المفاصل ويقعاً الضرائب”7” : '. وقال محمد0*) بن يزيد الميود : 9 السيف 
الجرا ز الذي لا يبقى ٠‏ من الضرية شيفاً . والاصل في هذه اللفقلة أن كود 
بمعتى الاستتصال . قال ومن أمتاهم لا ترضى شمانية إلا بجررة أي لا يرضى 
الميغضة ثيمن ابعضته إلا بالاستتصال وإنماسميت تلك الارضى -< 1 
كانت كأنبا تأكل نبتها فلا تدع منه نايعة0©) ولا تداك طالعة ونظير ذلك قوشم 
أرض جدّاء وهي الى لا ماء فيها تشبيها بالناقة الجدّاء270 التى لا لبن" لها . 


7 -وقوله سبحانه :8 قَضْرَيْنًَا عَلى آذَانهم في الكَهفٍ سِنِينَ ددا » 
[ الكهف ‏ الآية ١١‏ ] 
وهذه استعارة لأن المراد بها منع آذائهم من استماع الأصوات ومس 
الحركات قال بعضهم وذلك كالضرب على الككتاب لتشكل حروفه فتمتلع على 


وكعن . لت من رناقة ) , 

و9 عن - ليها رهر حن . 

(*عت . ضراب 

(4) ط . خلت من خبلة الكلام الذي يدا به بقوله: ؤقال محمدين بزبدلى تموله الا 
بالاستثمال ) 

زقيط , نابغه ‏ 

(دين . الحداء في الموضعين . 

(؟) ط . بالناقة التي لا لين فيها وهي الججداء , 


١ هرت‎ 


القارىء قراءته وإغا دل تعالى عل عدم الاحساس بالضرب عل الأدان دوت 
الفمرب على الأبصار لان ذلك أبلغ في الغرض المتصود من حيث كانت 
الأبصار قد يضرب عليها من غير عمى ولا يبطل ادراك بقية الحواس جملة 
وذلك عند تعميضص الانسان أجفان غينيه!'؟ وليس كذلك منع7") الاسماع من 
شير صمم لأنه إذا ضرب عليها من غير صمم بالثوم الذي هو السهروعل 
ضفة دل ذلك على عدم الاحساس من كل جارحة يقع بها الادراك ولآن 
الأذن لما كانت طريقاً إلى الانتباه ثم ضرب عليها لم يكن سبيل الى الانتباه وفي 
هذا القول بعض التخليط والذي أذهب اليه في ذلك ما ذكرته في كتابي الكبير 
على شرح واستقصاء وهر أن يكون المراد بقوله تعالى : ط فضريئا على آذائهم » 
والله أعلم . أي أحذنا اسماعهم فبطل استماعهم ويكون ذلك من قول 
القائل قد ضرب فلان على مالي أي أخذه وحال بيني وبيئه فأما تشبيه ذلك 
بسالضرب على الكتاب حتى تشكل حروفه على المتأمل ففيه بعد وتيف وقد 
يجوز أن يكون المراد بذلك «ا فضريناهم على آذائهم # من الغسرب الحقيقي 
تشبيها يمن ضرب على صماخه فهو موقوذ (') مأموم ومشدوه مغمور , 
7 -وقوله سبحاته : « وَرْبَطَنَا عَلَ تُلُويهم إِذْ قامُوا فَقَالُوا رَبْنَارَبُ 

الشّموَاتٍ وَالارْض » 

] ١ الآية‎  فهكلا‎ [ 

وهذه استعارة لأن الربط هو الشد يقال ربطت الأسير إذا شددته بالخبل 
إو القدوالمراد بذلك شددنا على قلوبهم كبا تشد الأوعية بالأوكية َتنضْم عل 
مكنونها ويؤمن التبدد على ما استودع فيها أي فشددنا على قلوبهم لثلا تتحل 
مبعاقد صبرها وتهفو عزائم جلدها ومن ذلك قول القائل لصاحيه : ربط الله 
غلى قليك بالصبر . 


(1) ط . تغميفى الاتسان عينيه , 
(؟) ن ‏ وليس كذلك مع الانسان . 
(*) من وقد : صرع . وقذه أي ضريه شديد! حتى اششرف عل الموت , 
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وقوله تعالى : ل فووا إلى الكهف يَنشرْ لَكُمْ رَبْكُمْ مِنْ رَحْنِه 
نيك [ الكهف ‏ الآية 15 ] 
وفي هذه الآية استعارتان إحداهما قوله تعالىط ينشر لكم ربكم من 
رحمته» . والرحمة عهنا بمعنى التعمة ول يكن هناك شيء<'' مطوي فيتشر رلا 
مكنون فيظهر وإتًا المراد بذلك يسبغ الله عليكم نعمته على وجه الظهور 
والشياع دون الاخخفاء والاسرار فيكون ذلك كنشر الثوب المطوي واظهار 
الشيء ع(" النفي في شياع الأمر وانتشار الذكر والاستعارة الأخرى قوله تعالى : 
#وببىء لكم من أمركم مرفقاً م وأصل المرفق ها ارتفق به وهو ومأحوذ 2 
المرفقة وهي التي يرتفق عليها أي يعتمد عليها بالمرفق ويقال مرفق وَمُرَفْق بمعنى 
واحد وقد قرىء بها جميعاً”"© فكأنه سبحانه قال يببىء لكم ومن امركم ما 
تعتمدون عليه وتستندون اليه ويكون لظهوركم عمادا ولأعضادكه”؟) ستاداً . 


ذف دوكرلة جلي : 9 وَتَرَى الشمْس ذا طلَعْتْ نرَاورْ عن كَهَِهِم ذات 
أليمين وَإِذا غرَيْتٌ نَقْرِضْهُمُ ذات الشمال, وَهُمْ في فجوة ونه 


[ الكهف _ الآية /ا١‏ ) 


وفي هذه الآية استعارتان أولاهما قوله تعالى في ذكر الشمس #تزاور عن 
كهفهم زات اليمين 4. لأن التزاور أصله الميل وهر مأخوذ من الزور”؟ الذي 
هو الصدر فكأنه سبحاته قال إن الشمس تميل عن هذا الموضع كما يميل 
المتزاور عن الشىء بصدره ووجهه وبين يذلك موقع"'؟ الكهف المثار اليه من 
(#1ط . خلت من ( شيء ) , 
(؟) ان المير الخني : 
و ط . وقد قرىء | جميعاً بمعبى واحف . 
(4) من الغضد ؛ القرة ٠‏ فلان يعاضد فلان » أي يراققه ويعاوته , 
(ه)ط , وهر الصدر , 


حل 


جمهات المشرق والمشرب وان الشمس لاتلحفه ثوبها عند الشسروق ولا تنفض 
هلها صبغها عند الغروب . 

والاستعارة الأخرى قرله تعالى :8 وإذا غربت تقرضهمذات الشمال #4, 
ول ١‏ ذلك قولان أحدهما أن يكون المراد أنها تقطعهم في ذات الشمال أي انها 
بوزهم عادلة بمطرح شعاعها عنيم من قوطم قرضت الشيء بامقراضي اذا 
قطللنته. به فالمقراض متجاوز لأجزائه أولاً حتى ينتهي الى أخخره والقول الشاني أن 
يحون20 المراد انبا تعطيهم القايل من شعاعها عند ممرها بهم ثم تسترجعه(") 
علد أنصرافها عنهم يها بفقرض المال الذي يعطيه المعطي ليسترده ويقدعه 
لمرتجعه ومعنى قرض المال أيض] مأخوذ من القطع لأن المقرض يعطي 
للمقترض””© شقة من ماله وقطعة من حاله . 


وقوله تعالى : « وَكَذْلِكٌ مئان عِليْهِمْ لَعْلَمُوا أن وعد الله حَنٌ » 
[ الكيف_الانة "5١‏ )] 


وهذه استعارة والمراد بها والله أعلم وكذلك أطلعنا عليهم الا ان في(1) 
لفظ. الاعثار فائدة وهي مصادفة الشىء من غير طلب له ولا إحساس به وهو 
أفغلنا من العقار:ة)» وأصله ان الساعي في طريقه اذا صك قدمه أو تكب 
اصبعه شيء ففي الأغلب انه يقف عليه متأملا له وناظرا اليه فكانه استقاد 
ملم ذلك من غير أن تتقدم معرقته(" به ومن ذلك قول القائل لعيده ا 
عون عليك بخطيئة فأعاقيك أي ا هذا قوله 


(ذون . خلت من (أن) 
إلاغ)بط . فثك هرها , 
(؟)ن.. بعطى الترض 
4ن . خلت من حرف الدر 
(*4ن . خخلت سن ( به ) . 
(42ن . معرقة به , 

(9) إن . لم ترد ز منك ) 


الا 


سبحانهظ فإن عثر على أدبا استصقا ليأ 4”''أي اطلع على ذلك منه) واستفيد 
العلم من باطن ''' أمرهما , 
4١‏ 2 وقوله تعالى : « وَيُقولون خمسَة سَايِسُهُم كَلْبْهُمْ رَجْما بالغيِب + 
[ الكهف ‏ الآية ؟؟ ] 
وهذه 0-7 أن ل أبالفان 50 ومن 
مراجماً بره هذا ل مرجم أي يرميه الناأس د ويقدرونه 
بحسي ائهم ومرجم إغا جاء لتكثير الفعل 29 كأته يرمي من ههنا ومن ههنا وإما 
سمي الظَانٌ راجا لأنه يوجه الظن إلى غير جهة معلومة بل يظن هذا ويظن 
هد كالراجم الذي لا يعلم مواقع احمخارة اذا رمى ببا في الجهات فثارة نقع 


يمينا وتارة تقع شمالاً . 
00 - وقوله تعالى : « ولا تطعٌ من أغفلنا قَلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتبِعْ هُوا وَكان 
نر رطا > 


[ الكهاف ‏ الآية 8؟ ] 


وهذه استعارة على احد التأويلات في هذه الآية وهو أن يكون المراد 
بذلك انسا؟» تركنا قلبه7*) غفلا من السمات التي تسم بها قلوب المؤمدين 
فتدل على زكاء أعمالهم وصلاح أحوالهم كقولهط أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه 74 كوذلك تشبيه بالبعير0!) اذا اغفل فترك بلا سمة يعرف بها 
(؟)ن , من ناظر . 
(9) ط , لتكثير العمل . 
(آ)ن . إغا. 
(©)ن . تركناء غفلا . 
رم مورة الجادلة الآأبة ؟١7‏ . 
(9) نه , يشبه البعير أي اعقل فيزل . 
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ل عادة العرب في إقامة السماث مقام العلامات المميزة بين أموالهم في الموارد 
والتراعى وتعريف الضوال والموافي”'؟ وفى هذه الآية أقوال أخخر القول الذي 
تدساه أذخلها في باب الاستعارة منها أن يكون معنى 7" أغفلنا قلبه أي نسبناء 
الل .الغفلة كقول القائل ٠‏ اكفرت فلانا اذا نسبته إلى الكفر وأبخلته اذا نسبته 
إلى. البخل ٠‏ ومنها أن يكون المراد سميناه غافلا بتعرضه”؟ للغفلة فكات المعنى 
حَكْمنَا عليه بأنه غافل كا يقول القائل : قد حكمت على فلان بأنه جاهل أي 
ا ظهر الجهل منه وجب هذا القول فيه . ومنبا أن يكرن ذلك من باب 
المصادفة. فيكون المعنى صادننا قلبه غافك كقول القائل : أمدت فلانا أي 
وسحدته تحموداً وذلك يؤول الى معنى العلم تكأنه تعالى قال و غلمناه غانلاً , 
وغ هذا قول عمرو بن معدي كرب : لله دركم يا بني سليم لقد قاتلناكم فيا 
أجيباكم وهاجيناكم فما افحمناكم وسألناكم فا ابخلتاكم . أي لى نصادفكم 
عل هذه الصفات من الجبن عند النزال والبخل عند السؤال والعي علد 
المقال . وعلى ذلك قول نافع بن تحليفة الغنوي : 
سألنا فأجدنا اع ا جراد وأبخلنا ابن كل بخيل 
أي وجدنا هذا محموداً ووجدنا هذا بخيلا مذموماً . وما علقته عن 
قاضي القضاة أي الحسن عبد الحبار بن أحمد أدام الله توفيقه عند قراءتي عليه 
كقابه الموسوم بتقريب الاصول في أخريات7؟) من الكلام في التعديل والتجوير 
ائنه لولم يكن الأمر على ما قلناه في إغفال القلب*2 من أن المراد بذلك 
مصادفته غافلاً وكان على ما قاله الخصوم من أنه تعالى صدف به عن أمره 
وصرفه عن ذكره لوجب أن لا0'؟ يقول فاتيع هواه لقول القائل : اعطيته فاحل 


(1) ط . خملت من ( واشواقٍ ) 

(م) ط . عنا . 

(59)ن , يتعرض , 

(4عن . في باب اخير . 

(8) ن . في إغقال الأمر . 
:(3),ط . لوجب أن يقول . 


د 


وبسطته فانيسط واكرمثه فأدل أي كانت هده الأفعال مسببة عن افعالي به لان 
هنا وجه الكلام في الأغلب الأعرفة'؟ فلا جماء بالواو. صار كأنه قال ولا 
تطع من غفل قبله عن ذكرنا واتبع هواه لانه إذا وجد غافلاً فهر الذي غفل 
والفعل حينتد له ومنسوب اليه . 


*8؟ ‏ وقوله تعالى : « إِنَا أمْمَدْنًا لِلظَالِمِينَ ثارأ أخاط بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ 
ْتغِيُوا يُفَانُوا بِمَاءٍ َالمُهل بَشُوِي الوجُوة بنْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرتفقاً » 
[ الكهف_الآبة 8؟ ] 
وف هذه الآية استعارتان أولاهما قوله تعالى © أحباط بهم سرادقها » 
والسرادق هو الفسطاط المحيط بمافيه قوصف سيحاته الثار بالاحاطة 
والاشتمال فلا ينجو منها ناج ولا يطلق منبا عان كقوله تعالىظ وجعلئاجهنم 
للكافرين حصير ”)أي حبساً يحصرهم وطولاً يقصرهم رمثل قوله سبحانه 
« أحاط بهم سرادقها 4. كقرله طانما عليهم مؤصدة «ني عمد نمرة ب(" 
والمؤصدة المغلقة المطبقة . وقرىء عمد وغمد والمراد يقوله سبحانه «في عمد 
ممدة # مشل المراد بقوله «أحاط ببسم سرادقها 4 تشبيهاً بتمديد الأخبية 
والسرادقات بالأطناب واقامتها على الأعماد والاستعارة الأخرى قوله تعالى 
«وساءت مرتفق اي والمرتفق المتكأ وهو ما يعتمد عليه؟؟؟ بالمرفق ومنه المرقتة 
رهي ( المخدة ) وذلكنظير قوله سبحانه «ومأواهم جهنم وبتس المهاد27»4). قل| 
جاء سبحانه بذكر السرادق جاء يذكر المرافق ليتشابه الكلام ويتسى'' النظام 
وروي عن بعضهم انه قال معنى مرتفقا أي مجتمعاً كأنه ذهب إلى معنى 
وسائت مرافقة والمرافقة لا تكون إلا باجتماع7) جماعة وهذا القول يخرج 
(١)ن‏ - لم ترد فيها لقظة ( الأعرف) , 
زواع سورة الأسراء الآية م . 


(9) سورة الحمز: الأيتان موه . 
(؟6ن . خلت من الكار والمجرور . 
(©) سورة الرعد الآية م١‏ 
(3)ن - لت من (زويتن النظام ) 
١‏ ط . إل" بالاجتسام : 


134 


الكلام عن عد الاستعارة ويد شجلة 2 باب الحقيقة والوسه الأول أفرى ويشهد 
له قوله سبحانهط متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحينت مرتفقاج!' “فجاء 
بلاكر الارتفاق لما قدم ذكر الاتكاء وهذا أوضح شاهد. 


3 3 شم دم مه اطهمى دمحو * ”ريم هام دى م 
1 . وثوله تعالى , « كلحا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم ينه شيئا» 
[ الككهيف ‏ الآية 8# ] 


وهذه استعارة لأن الظلم ههنا ليس على أصله في اللغة ولا على عرفه في 
الشبريعة لأنه في اللنة اسم لوضع الشيء في غير موضعه”" وفي الشؤيعة اسم 
للقفرر المفعول لا على وجه الاستيحاق ول فيد استجلاب نفع ولا دوع خبور 
وللزاد بقوله تعالى ههنا هوم تظلم منه شيئا 4 أي لم تمدع منه شيئا وإنما حسن 
أن يعبر عن هذا المعنى باسم الظلم من حيث كان ثمر تلك الجنئة التي عي 
البستان كالمستحق لالكها فاذا أخرجته على امه وكماله حسن أن يقال انبا لم 
النظلم منه شيئاً أي لم تمنع منه مستحقاً فتكون في حكم الظالم اذا أضرت 
بمالكها في نقصان زروعها”؟» وإعلاف ثمارها وما يقوي ذلك قوله تعالى« أتت 
أكلها4 أي أعطت أكلها فلا جاء بلفظ الاعطاء حسن أن يجىء بلفظ الظلم 
وفعناه ههنا المنع فكأنه تعالى قال أعطت ما استحق عليها ول تمنم منه شيئاً . 
9 وقوله تعالى : « وَيُجَادِلٌ الْذِين كَفَرُوا بالبَاطِل لُدْحِضُواا؛ به 
الح » [ الكهف ‏ الآية +5 ] 
د وهذه استعارة وأصل الدحضص الزلق ومكان دحضس أي زلق فكاته 
سبخانه قال ليزلوا الحق بعد ثباته ويزيلوه عن مستقره””) فيكون كالكيب (5) 
(ابسورة الكيف الآية 9" , 
(7)ن - ف غير عله , 
(5)ت . ريوعها . 
و4) من ذحض : تحض الحجة : ابطلها . الدحض اليرهان : يطل وزال ‏ 
(#)اط . عن سر له , 
(45ن - كالكر . 
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بعد قوته والمائل بعد استقامته . 


وقوله تعالى : « وَمُنْ َظْلَم مِمْنْ ذُكْرٌ باياثٍ رَبَهِ فَأَعْرَض عَنْهَا ونبي 
مَا قَدَّمَت يداه # 


[ الكهف__الأآية /اه ] 


وهذه استعارة لأن المراد بذكر اليد ههنا ما كسيه الانسان من العمل 
الذي ير العقاب ويوجب التكال ومثله في القران كثير كقوله سبحانه «إذلك 
بماقدمت أيديكم # )١١‏ وقوله تعالى('؟ «إوما أصابكم من مصية فبها كسبت 
أيديكم»”' وذلك على طريقة للعرب معروفة وهي أن يقولوا للجاني المعاقب هذا 
ما جنت يداك وهذا ما كسبت يداك . وان لم تكن جنايته عملا بيد بل كانت 
قولا بفم لأن الغالب على أفعال الفاعلين أن يفعلوها بايديهم فحمل الأمر على 
الأعرف وخرج عل الاكثر وعلى هذا المعنى تسمى النعمة يدأ لأن المنعم في 
الأغلب يحي ببدية ناتيت يه ران ليقع ذلك في كل عبال... ازا يكم 
للأظهر والقرل على الاكثر . 


1 - وقوله تعالى : 8 فُوْجَدَا فِيهَا جداراً يُرِيدُ أنْ يَْقِض فَأقامه » 
[الكهف_الأية لالا ] 


وهذه استعارة لأن الارادة على حقيقتها لا تصمح على الجماد والمعنى يكاد 
ان ينقض أي يقارب أن ينقض على7؟) التشبيه بحال من يريد أن يفعل في 
المباني لانه لما ظهرت فيه امارات الانقشاض من ميل يعد انتصاب واضطراب 
بعد ثبات حسن ان يطلق عليه إرادة الوقوع على طريق الاتساع ويرد في 
كلامهم كاد معنى اراد وأراد يمعنى كاد وجاء قي القرأن قوله سبحانه « كذلك 


رو لم يرد ذكر هذه الآية في( ط ) 

99 سورة آل عمران الآية 14 . وسورة الاتفال الآية 21 . 
سورة الشوري الأية ٠‏ , 

(8)ن . أي تقارب أن يغعا في الثاني ( كذا » 
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كدئا ليوسف "١4‏ أي اردنا ليوسف .وقوله تعالى © ان الساعة آتية أكاد أخهيها 4:') 
معناه على احد الاقوال اريد انخفيها وما ورد في اشعارهم ثاهدا على ذلك 
لول عمر بن أب ربيعة : 
كسادت وكقدت وتلك خير ارادة ‏ لوعاد من شهوالصبابة ماعضى 
فقال وتلك حجار اراحة والاشارة الى كادت وكدت واوضح من هذا قول 
الأفره الأودى : 
لفِإن تجسعمع اوتادت ولتعمدة وساكن بلغوا الأمسر الذي كادوا 
اي الأمر الذي أرادو . فأما قول الشاعر : 
فليس يصمح حمله على مقارية الفعل كبا قلنا في قوله تعالى ‏ جدارا يريد 
أن ينقض # لاننه لا يستقيم في( الكلام ان يقول يكاد الرمح صدر أي براء 
وإغاذلك على سبيل الاستعارة لأن صاحب الرمم اذا اراد ذلك. كان الرمح 
كأنه مريد١له‏ فاما قول الراعى يصف الابل : 
في مهمه قلقت به هاماتها2 قلق الفؤوس إذا اردن تصولا 
فإنه(؟) بمعنى مقاربة الفعل لأن الفؤوس إذا قلقت في نصّيها قاربت أن 
تسقط فجعل ذلك كالارادة منها والتتصول ههنا!©» مصدر نصل نصولا مكل 
وقع وقوعاً وهذا البيت من أقوى الشواهد على الآية . 


(59) سورةطه الأية ١8‏ , 

(5) ط . لا تستقيم على الكلام . 

'((4) ن . قلي بصم مله على مقاربة الفعل , 
[8) ن ‏ حلت من ( ههنا ) 


1 


و وز اقيم لو روك اتاد ةقربل 7 
[ الكيف ‏ الآية 44 ) 
وهذه استعارة لأت أصل الموجان من صفات الماء الكثير وإثما عبر 
سبحانه بذلك عن شدة اختلاطيهي(أ) ودخول بعضهم في بعض لكشرة 
اعدادهم تشبيهاً بموج البحر المتلاطم والتفاف الدبا المتعاظل؟"؟ . 


4- وقوله تعالى : « الّْذِينَ كانت أَعينْهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذكري » 
[ الكهاف__الآية ٠١١‏ ] 
وهذه استعارة وليس المراد ان عيوبهم على الحقيقة كانت في غطاء 
يسترها(!؟ وحجاز يحجزها وإنما المعنى انهم كانوا ينظرون فلا يعتبرون أو 
تعرض لهم العبر فلا ينظرون ومن الدليل على ذلك قوله تعالى «#عن ذكري» 
لآن الأعين لا توصف باأنا في غطاء عن ذكر الله تعالى لأن ذلك من 
صفات؟؟؟ ذوي ى العيون وإنما المراد أن أغيتيم كانت تذهىب فونيها عن مواقم 
العبر فلا يفكرون فيها ولا يعتبرون مها فيذكررن الله سبحائه عند إجالة”"' 
افكارهم وتصريف خواطرهم وهذا من غرائب القران وعجائبه''؟ وغرامض 
هذا الكلام ومئاسبه”؟ . 
وقوله تعالى : < آلَّذِينَ ضَلُ سَعْيْهُمْ في الْحَيوة الدُنْيًا وْهُمْ يُحُسَبُون 


أَنْهُمْ يُحْسِنونَ صُنعاً 
8 متو [ الكهف ‏ الأية ٠١4‏ ] 


1ط . الخلاقهم . 

(؟) من عظل ركب يعقهم يعض . تعاظل القوم عليه | أي تراكبوا عليه ليضربوه . 
(ن . يستر بها وحجاب يحصيها , 

(14)ن ‏ من صقات القلوبٍ لا من صفات العيرث . 

زهين , أحاطه . 

(3) ن . خلك من ( عجائه ) 

(لام ن , خملت من ( متاسيه ) . 


1 


وهذه استعارة وأصل الضلال ذهاب الفاصد عن سنن2'”7 الطريق فكأن 
سعيهم لما كان في غير الطريق المؤدية إلى رضا الله تعالى حسن أن يوصف 
بالضلال والعدول عن سنن الرشاد . 
0 وقوله سبحاله: < أُولِيِكَ آلَّذِين تَفْرُوا بآياتٍ رَيُهم وَلِقَائِهِ فَحَبِظت 
أعيال” في يه لا القند 52 
لهم نقيم لهم يوم القيبة ونا » كرت بالا 
وفي هذه الآية استعارتان إحداهما قوله سبحائه طبأيات رم ولقائه» 
وتأويل”؟ لقائه ههنا على وجهين أحدهما أن يكون فيه مضاف محذوف فكأنه 
تعالى قال ولقاء ثوابه وعقابه أو جنته وثاره والوجه الآخحر أن يكون معنى ذلك 
رجوعهم إلى دار لا أمر فيها لغير الله تعالى فيصيرون الها من غير أن يكون 
شم عنها مخيص”" او دونها تحيد وذلك مأخخوذ من مقابلنك الشي ء من غير أن 
تصرف عنه وجهك بيناً ولا شمالاً يقول القائل لقيت فلانا أي قابلته بجملتي 
وتقول داري تلقاء دا 17) فلان أي مقابلتها فكانت كل واحدة منبيا كالمئلة 
على الأخرى فليا كان لا أحد يوم القيامة يستطيع انصرافا عن الوجهة التي أمر 
الله سبحائه بجمع الناس اليها وحشرهم نحوها سمي ذلك لقاء الله على 
السعة والمجاز والاستعارة الأخرى قوله تعالى : طفلا نقيم هم يوم القيامة وزئاً4 
والمراد بذلك والله أعلم انا 2201 نجد اعمالاً صالحة ل م موازينهم يوم 
القيامة والميزان إذا كان ثقيلا سمي مستقيبا وقائ] وإذا كان عدن سمي 
عائلا(7)ومائلاً وقد يجوز أن يكون معنى ذلك انهم لا اعتداد بهم ولا نباهة 


(1)مط. سن 

(5)ن , خلت من ( وتأويل لقاله ) 

:م من عمْصٌ : مَخْصٌ الشيء : خلصه من كل عيب . يقال : ١‏ محص اله عن فلان ذتوبهه أي 
نقصها وظهره متها أعص من المرضن . برىه . 

إ(4)ن . كبا في تلقاء فلان , 

إق)اط . لا تجد , 

(3) ط , عادلا . 


55 


لذكرهي ”2 يوم القيامة كبا يقال في التحفير للشيء هذا لا وزن”"' له ولا قبسه 
له وكيا تقول" فلان عندي بالميزان الراجم إذا كان كريما عليك وحبيبا 
اليك , 


اع ط ؛ في بوم القيامة , 
5ط , ولا ورت . 
رو1 . يقاك , 


هاا 


صورة مررسم 


ومن السورة التي يذكر فيهامريم عليها السلام 


وهذه من الاستعارات!١)‏ العجية والمراد بذتك العبارة عن تكاثر الشيب 
في الرأس حت يقمر"! بياضه وينصل مواده وني هذا الكلام دليل على سرعة 
ف20) التار فيعصجر مطفيه ويغلبه» متللافيه , 


“م99 وقوله تعالى طفَأَجَاءَهَاالْمَخْاض إلى جذّع النخلة 4 [ مريم ‏ الأية ؟7 ] 


وهذه استعارة والمعى فجاء مبا المخاضص أو الحأها المخاض إلى جذع 
النخلة لتجعله سناداً لها وعمادآ1”» لظهرها وهي التي لجأت إلى النخلة ولكن 


ف . وهذه استعارة عدجية , 
(9)ت . تقهر كدا . 

(5) ط , ونزيده , 

!214 . خلت من ( طب ) , 
(0) ط . أوعمادا . 


فرق 


ضرب المخاض لما كان سبباً لذلك حسن أن ينسب الفعل اليه في الجائها 
والمجيء با . 

4 - وقرله تعالى : ( وَوَمْبنا لَهمْ مِنْ رَحْمَينَا وَجََلا لَهُمْ سان صِدْقٍ 
م 0 "٠‏ 
علا # [ هريم ‏ الأية 8٠‏ | 
وهذه استعارة والمراد بذكر اللسان مهنا والله أعلم الثناء الجميل الباقي 
ذمه فليا كان مدر المدح والدذم عن اللان عيروا عتبها باسه(') اللساب واثما 
قال سبحانه «لسان صدق». اضافة اللسان إلى افضل . حالاته واشرف متعرفاته 
لأن افضل أحوال اللسان ان يخبر صدقاً أو يقول حقا . 


(1عت . عبرواعنها أسم القسان . 


ارين 


سورة طه 


ومن السورة التي يذكر فيها موسى عليه السلام 


8 -قوله سبحاته : ع إن السّاعة آبَية أكاد أَخَفِيهَا 4 0 
وهذه استعارة على احد التأويلين وهو ما سمعته من شيخنا ابي الفح 
النحوي عفا الله عنه قال الذي عليه سذاق0١)‏ اصحابنا ان اكاد فهنا على باما 
من معنى المقاربة إلا أن قوله تعالى وإ أخفيها» يو ولإلى معنى الاظهار لأن المراد 
به#اكاد اسلبها خقاءها والخخفاءالغشاء والغطاء مأخوذ من تحفاء القربة وهرة؟) 
الغشاء الذي يكون”' عليها فاذا سلب عن الساعة غطاؤ ها المانع من تبليها 
ظهرت للتاس فرأوها فكأنه تعالى قال اكاد أظهرها قال لي واتشدني 1 
نل أيام بيتاً هو من انطى الشواهد على الغرض الذي رمينا اليه”؟» وكا 
سماعي ذلك من أي الفقح رحمه الله وابو عب النحوي الفارسي 0 
الؤمان -حيعذ باق لم يمت والبيت وهو قول الشاعر : 
لقد علم الايقاظ أخفية الكرى2 تزججها من حالك واكتحاطا 


ومعناه لقد علم الايقاظ عيوناً قجعل العين للنوم في انها مشتملة عليه 


(1) من حذق : فمن كان ماهرأ قهر حاذق ‏ الحذاقي ؛ النصيح اللسان , 
)د ٠‏ وني . 
(5)ن . يلف عليها . 
)اط خيلت سن ( اليه غ , 


نفل 


كالخشضاء للقربة في انه مشتسل عليها رقول الشاعر أضفية الكررى من 
عل!) العيون كانه قال ترجج العيون واكتحافا من سواد الليل وهذا لا يكون 
إلا مع السهر وامتناع النوم لأن العيون حيتذ بانفتاحها تكون كالمباشرة لواد 
الظلياء فيكولن كالكحل لها والترجج اسوداد العينين57) من الكحل يقال 
زججت المرأة عينيها وحاجبيها إذا سودتها بالاثمد9” وقال7؟2 بعضهم وهو 
الأصح حجحث المرأة حاجبيها إذا نتست 220 ما حوطمما من الشعر وقوهتهها وهذا 
البيت انشدنيه ابو الفتح النحوي عن أبي على الفارسي على قوله تزججها من 
حالك واكتحامًا وكذا ذكره ايو عمل أيضا في بعضص كتبه ومر بي الييت يعد 
ذلك في قصيدة للكميت ابن زيد طويلة فوجدته يدل على انه في صفة الحرب 
لانه يقول بعقب أبياث في هذا المعبى متها قوله : 
محلقة الاصداغ شمطاء كشفت2 عن الذعر المعودة*» متها فصاطا 


يريد بقوله خصاها ما كانت منفصلة فيه من ثباتها أي. متيدلة ثم قال 


بعادة : 


والمراد قد علم المستيقظون العالمون تزجج هذه الحرب واكتحاما من 
انف أي من قريب ويقول القائل اتيده أنفا من أنف كأنه جعل الحرب يمنزلة 
المرأة الى تتصئم لبعلها وتتهيا لاستهباب فحلها اراد أن الحرب قد اخحذت 
أهيتها ليحذر القوم منها ويعدوا لما عدتها وعلى التأويل الآخر يبعد الكلام 


(1)ن , لم ترد فيها م يعود على العبون كأنه قال تزجج العيون ) . 

5ن , أسوداد العوينل . 

(0) الأليد وَالأثْمْدْ : حجر يكتتحل به يعرفه علياء الكيمياء باسم انتيموان ‏ 

(4) ط . لل يرد فيها قوله ! د وقال بعضهم الى قوله وعلى التأويل الأخر » . 

() كدا في التسخة ولعل الأصل نيقك , ونثب : كتبد : ( الصحاح للجوهري ) . 
(1) كذا ني الخة ولعل الأعل المعهرد ‏ 


1 


عن طريق الاستعارة وهو أن يكون أكاد ههنا بمعنى أريد كما فلنا فيها مضى 
ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر : 


أمنخرم شعبان لم نقضص حاجة 2 من الحاج كنا في الأصمٌ نكيدها 


أي كنا نريدها في رجب ويكون أخفيها('؟ على موضوعه من غير ان 
يعكس عن ورجهه ويكون المعني ان الساعة آتية أريد أستر وقت مجيئها لما لي 
ذلك من المصلحة لأنه اذا كان المراد بإقامتها المجازات على الافعال والمؤاخذة 
بالأعمال كانت الحكمة في اخفاء وقتها ليكون الخلق في كل حين وزمان على 
حذر من فجأتها ووجل من بغتتها فيستعدوا قل حلوما ويمهدوا قبل تزويها 
ويقوي ذلك قوله تعالى : # لتجزى كل نفس بما تسعى 4 
5 وقوله سبحانه ط قال حدما وه نف سَتُميدُها سِيرتها الاولق 4 

[ طه_الآية ١؟‏ ] 

وهذه استعارة لأن المراد بالسيرة شهنا الطريقة والعادة وأصل السيرة 
مضي الانسان في تدبير بعض الأمور عل اطريقة حسنة او قبيحة يقال سار”؟) 
فلن الأمير فينا سيرة حميلة وسار ه بنا سيرة قبيحة ولكن موسى عليه السلام لا 
كان يصرف عصاه قبل أن تقلب حية في اشياء من مصالحة كيا حكى الله 
تعالى عته بقولة هي عصاي أتوكاأ عليها وأهش بها على غتمي ولي فيها مارب 
أخرى» ثم قلبت حية جاز ان يقول تعالى ‏ سنعيدها سِيرَتها الأولى». أي 
الخ" الخال ارح ينها الماع المذكورة لأن تصرغفها في تلك 
الوجوه كالسيرة والطريقة المعروفة منها والمراد سنعيدها الى سيرتها الأولى 
فانتضبت السيرة باسقاط الجار . 


ذا وقوله تجالن 0 وَآضْمُمْ يُدَلهُ إلى جئاحك تحرج بِيضاءً من غير 


و4 
[ طه ‏ الأية 1١‏ ] 


(1)ان . لم ترد فيها جملة ( ويكون اخفيها على موضرعه من غير أن يعكس عن وجهه ) . 
99 )ان . قد سار الأمة كذا , 
(؟)يظير ان ( لاع سقطت من الى . 


١و‎ 


وهذه استعارة والمراد ببا والله اعلم وادخل يدك في قميصك ما يلي') 

إحدى جهتي يديك وسميت تلك الجهتان جناحين لأا في موضع الجناحين 

من الطائر ويوضح عن ما ذكرناه في مكان أخمر قوله تعالى #وأدخل بدك في 
جَتبِك تخرج بيضاء من غير سوء # 27 والحيب في جهة إحدى اليدين . 


4 وقوله سبحانه : « وَآخْلْلٌ عُقَدَةَ مِنْ لسَاني * يفقهوا قولي » 
[ طه _الآيتان/ال؟ -78 ]1 

وهذه استعارة والمراد مها إزالة لفف كان في لسانه فعبر عته بالعقدة . 
وعبر عن مسألة إزالته بحل العقدة ملاءمة بين النظام ومناسبة بين الكلام . 
وقد يجوز ايضاً ان يكون المراد بذلك إزالة التقية عن لسانه وكفايته سطرة 
فرعون واعوانه حتى يؤدي عن الله تعالى آمنأ ويقول متمكثاً فلا يكون معقود 
اللسان بالتقية ولا معكوم الفم بالخوف والمراقبة وذلك كقول القائل ه لساك 
فلان معقود * إذا كان ححائفا من الكلام وولان فلان منطلق ٠‏ إذا كان مقداما 
عل المقال . 
2-84 وقوله سبحائه : لان ب ل فر 4 


طه ‏ الآية 88 ] 


وف هذه الآية استعارتان إحداهما قوله تعالى طوألقيت عليك محبة مني »* 
وليس المراد أن هناك شيئاً القى 7©.عليه في الحقيقة ولكن المعتى إن جولتك 
بحيث لا يراك أحد إلا أحبك ومال قلبه نحو حتى أحبك فرعون وامرأته 
فتبنياك وربّياك واسترضعا لك«؟ وكقلاك وهذا كقول القائل على وجه قلات 
قبول » وليس هناك على الحقيقة شيء يومىء اليه إلا أن كل ناظر ينظر اليه 


(ايك . ممايدى اذى . 
(1) سورة التمل الأية؟1 , 
() ط . يلفي عليه . 

()) ن ‏ واستر صفاك , 


١ 


وإلى!') وجهه يتبله قلبه وبشربه نفسه , والاستعارة الأخرى قوله تعالى : 
«ولتصنع على عينى 4 والمراد بذلك والله اعلم أن2'0 تتريى بحيث أرعاك وأراك 
وليعر7؟ هناك شيء يغيب عن رؤية الله سبحاته ولكن هذا الكلام يقيد 
الاختصاص بشدة الرغاية وغرط |الفظ والكلحء: 290 وما كان الحافظط للشيء في 
الأغلب يديم مراعاته بعينه جاء تعالى باسم العين بدلاً من ذكر 0 
زامراسة على طريقة المجاز والاستعارة ويقول العربي لغيره ة أنت مني بمرأى 
ومشمع » يريد بذلك أنه متوفر عليه برغايته ومتصرف اليه بمراعاته وقد” "“مجوز 
ايض أن يكوت المراد بذكر العين فهنا"؟ يمكاته فقال ولتصئع وأنا عالم بما يفعل 
بك.وكذلك قوله تعالى # تجري بأعيننا 004 أي تجري ونحن عالمون بجريها غير 
خافٍ علينا شيء من تصرفها وحسن أن تقوم العين مقام العلم لما كانت العين 
طتريق العلم وقال تعالىظ بأعيتنا © ولم يقل « بعيننا » لما خاطب الجميع على 


» وقوله تعالى : 8 وَآضْطَئْعْتَك لثقيبي‎ ٠ 


وهذه استعارة والمراد مها اصطفيتك لتبلغ 2 رسالتي وتتعرف على إرادقي 
وحبتي وقال بعضهم معنى لنقسي هنا أي لمحبتي وإنا جاز أن يوقع قع النفس 
صوقع المحية يأن المجة أخص شي + بالنفس فحسن أن تسعى بالنفس وقرلة) 


و3 ط . خلت من ر( وال وجهه ) . 
98) ب أي كري . 
5) ط . وليى أن هينا ‏ 
(5)_من كلا : و كاذ الله نلان و حرسه وحفظه . رغاه : يقال :ه رجل كلوء العين ء أتي ساهرها لا 
“يغليها التوم . 
هبط خلت من قوله : ( دند يجوز أيضا ان بكون )الى آخخحر الكلام عن هذه الأية , 
(3)كذا في النسخة ولعلى كلمة ( علمه ) سها عنما قلم الناسخ , 
(لا) القمرء الأية 84 . 
زةيودت ٠‏ التبليغ . 


قاط فقيل . 


يفنا 


يجوز أن يكون ذلك على معنى القائل ٠‏ اتنحذت هذا الغلام لني »* أى جعلت» 
خاصاً خندمتي لا يشاركني في استخدامه أحد غيري وسواء قال اديه ل , 


اتذته لنفسي في فائدة الاختصاص ليس أن هناك شيثاً يتعلق بالنقس على 
الحقيقة . 


- 


مكنا عردرل تسا « قال رَبْنَا الّذِي أنغطئ كل شَيْءٍ خلقة ثمْ هذى ) 
[ طه الآية ١ه‏ ] 


وهذه استعارة على أحد اتتأويلين والمراد بها والله اعلم أنه اكمل لكل 

شي »> » صورته واتقن خخلقته وهذا يعم كل مصور من حيوان وحماد وغير ذلك 
فلا معنى لحمل من حمله على الخيوان فقط وعندي في ذلك وجه اتخر وإن قال 
الكسلام يرج به من باب الأستعارة وهو ال يكوث قن الكلام تقديم وتائى. 
فكأنه تعالى تال : ربنا الذي اعطى خلقه كل شيء ثم هداهم إلى مطاعمهم 
ومشارمهم ومناكحهم ومساكتبم ٠‏ وغير ذلك من | مضا حهم ويكرن ذلك نظله 
0 تعالى © واناكم من كل ما سألتموه # 2١0‏ ويكون المراد إله سيمحاتهة أعقلى 
في أول خخلقهم كل ما تزاح به عللهم وتتكامل معه خلقتهم من سلانه 
الأعضاء واعتدال الأجزاء وترئيب الاير والوراس وموافع الأسماع والاتصار 
ثم هداهم من بعد لمصالحهم ودهم على مناهجهم”'؛ واجراهم في مضا 


0" وقوله تعالى : # الْذِي جَمَلٌ لَكُمْ الأرْض مَهْداً #4[ طه ‏ الآية 8ه ] 
وقد قرىء مهاد وهذه استعارة والمراد با تشبيه الأرض بالمهاد المفشرشر 


ليمكن الاستقرار عليها والتقلب!» فيها وقد مضى نظير هذه الاستعارة فيم 
تقدم ومعتى المهاد والمهد واحد وهو مثل الفرش والفرائش إلا أن المهد ريما 


(1) ابراهيم الآية 4 #.وقد وردث في الأصل خطأ : واناكم من كل شيء ما سالتمرة #بزيادة كلمة شيء 
و#ع ل , متاكحيم . 
من . والتمكن , 


0 


استعمل في اسم الالة التي يمصل فيها الصبي الصغر فتحفظة''؟ وهويؤزول 
الامعن الفسرائي :واليك ابجبا مسار كيد بهد ميد ]5-01 موقتها عدي 


ا اراا ا #ر يعاس 2 ا ل ا ا 0 
لما 4 


[[ طه الآية 1١1١‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بها ما يظهر ف الوجوه يوم القيامة9) من اثار 
: الضر ع9 واعلام الجمزع(؟ وذلك ماحوذ من تسميتهم الأسير العاني 23 ومته 
ها جاء في بعض الكلام النساء غعوان عند أزواجهن أي اسراء في أيدي 
الازواج وعلى ذلك قول القائل هذه المرأة في حبال شلان لأنه بما عقده من 
نكاسها كالآمر فا والمالك27 لرقها فكأن الوجوه خضعت من خشية الله تعالى 
ضوع الأسير الذليل في يد الآأسر العزيز . 


(1) ط , لتسيفظه , 

من . خيلت من ( الشيامة ) 

(5] من ضرع : ذل : الضراعة : الضعف . تضرع الى الله : ابتهل . 
بات . الج . 

(5)ط , واكلك , 


شن 


ومن السورة التي يذكر فيها الأنبياء عليهم السللام 


4 قوله سبحانه: « وَكَم قَصَمْنًا مِنْ قَريَةِ كانت ظالِمة > 
[ الأنبياء ‏ الأية ١١‏ ] 
وحقيقة القصم كسر الشيء » الصلب وجعل هُهنا مستعاراً للعبارة عن 
إهلاك الخحبارين من أهل القرى اصلب ما كانوا عيداناً وأمئع ما كانوا أركاناً . 


هه وقوله تعالى : « فماؤالت تلك دَُوَاهُمُ ختى جَمَلناهفُ خصيسداً 
خمابابين © [ الأنبياء ‏ الآية ١‏ ]) 
وفي هذه الآية استعارتان لأنه سبحاته جعل القوم الذين أهلكهم بعذابه 
بمنزلة النبات المحصود الذي اتيم بعد قيامه وأهصد بعد اشتطاطه واهمرازه . 
والاستعارة الأخرى قوله تعالى ؤخيامدين»والخمود من صفة'؟ الدار كبا كان 
الحصيد من صفة*' اللبات فكأنه سبحانه شيه همود أجسادهم يعد حراكها 
بخمود الثار بعد اشتعالها وقد يجوز أيضا والله أعلم أن يكوت االمراد تشبيههم 
بالنبات الذي حصد ثم أحرق فيكون ذلك ابلغ في صفتهم باشفلاك واليوار 
وامداء - والآثار لاجتماع صفتي 0 الحصد؟» والأحراق وقال سبحانه 
ومع ط . ن صفات ‏ 
وي 
(5)ن . الخصيف . 


حصيداخامدين 4 يقل خامدأكها قال لإفظلت أعناتهم فاخاضعين 01 )وم يقل 
سضائعة لأنه سبحائه رد معنى خاضعين7!'! على اصحاب الاعتاق لا على 
الذي به شبهوا وقيل معنى «جعلتاهه حصيِداً» أي سلطنا عليهم السيف 
وقوله تعالى : 8 بَلْ نَقَذِكُ بلق غلى آلبَاطِل يَدْمَفُهُ فإذا هُو 
زَاهِقٌ ولكم الويل ما تصفون » 
[ الأنبياء ‏ الأية ١.6‏ ] 

وهذه استعارة لأن حقيقة القذف من صفات الأشياء الثقيلة التي يرجم 
:با كالحجارة وغيرها فجعل سيحائه إيراد الحق على الياطل ممنزلة الجر الثقيل 
الذي يرض ما صكه ويدمم ماهسه ولما بدأ تعالى بذكر قذف الحق على 
البساطل وفى الاستعارة حقها وأعطاها واجيها فقال سبحا #قيدمعه#وم يقل 
فيلاغبه ويبطله لأن الدمغ إنما يكون عن وقوع الأشياء الثقال على طريق الغلبة 
رالاستعلاء فكان الحق اصاب دماغ الياطل تأمهلكه والدماح مقتل ولدذلك قال 
وقوله تعالى : © أَوْلّمْ بر آلّذِينَ كَفْرُوا أنْ الثموات وَالآرْض كاتنا 


زنق مُفتتامهها 3 1 الأنبياء 5 الآية نا ١‏ 


وهذه استعارة لأن الرتق هو سد خصاصة الشيء ويقال رتق فلان الفتى 
إذا سدّه” ومنه قيل للمرأة رتقاء إذا كان مر الذكر منبا ملتحياً وأصل ذلك 


(1) الشعراء الأية 4 , 
ان , اذاشده ‏ 


اما 


مأخوذ من قوشم رتق فتق الخباء والقسطاط وما يجري مجراهما إذا خاطه فكان 
السموات والارض كانتا كالشيء المخيط الملتصق بعضه ببعض ففتقهيا سبحانه 
بأن صدع ما بينهها بالهواء الرقيق والجر الفيح . وروي عبن امير المؤ مني علي 
ابن أبي طالب عليه السلام انه قال معبى ذلك١١)‏ أن السماء كانت لا قطر 
والأرض لا تنبت ففتق الله السياء بالأمطار والأرض بالنبات . 


4 وقوله سبحاته : © وَجَعْلنَا آلسَمَاة سَفْفاً مُحَفُوظاً 4 [ الأنبياء ‏ الآية ؟ | 


وهذه استعارة لأن حقيقة السقف ما اظل الانسان من علو بيت أو خباء 
أو ما يجري مجمرى ذلك فليا كانت السماء تظل من تحتها وتعلو على ارضها 
منه0") سائر السقوف من الانفراج والانهدام والتشعث”'؟ والاسترمام وقد قيل 
معنى ذلك حفظ السياء من مسارق المع وتخصيهبا(؟؛ عثاذف الشهسه , 
4 وقوله تعالى : ال وَهُو آلذِي جَعَل الْلبِل والتهاز وَالشْمْسٌ وَآلقَمر كل 
فى فلك يسبحون »#ه ١‏ 
ان [ الأنبياء ‏ الآية 8م | 

وهذه استعارة أن أصل البح هو التقلب والانتشار 5 الأرضص ومثلهء 
السباحة قُُ الماء ولا يكون ذلك إلا من حيوان متصرف ولكن الله تعالي لما 
جعل الليل والنسار والشمس والقمر مسخرة للتقلب في هذا الفلك الدائا 
والصفيح؛* السائر تتعاقب فيه وتتغاير وتتقارب وتتباعد حسمن إن يعبر عتبا يما 


(1غ ل , معي ان السموات , 
(؟) ط . من مثله . 

(8© ن - والسعب كذا , 
(5) ث ‏ وتخصيصها . 

(هع ت . والصبح . 


فكلا 


يعبر به عن الحيوان المنصرف وزبدت عل ذلك شيئا قعبر عدبا بالعبارة عن 
الحيوان المميز فقيل بسبحون ول يقل يسبح لأنها في الجسري على الترتيب المنقن 
والتقدير المحكم أقوى تصرفا من الحيوان غير الممير ولأن الله تعالى أضاف 
اليها الفعل على تدبير من يعقل فحسن أن يعير عنها بالعبارة عمن يعقل مثل 
قوله سييحاته ف( إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 1# 
ومشل قوله تعالى بإقالت ملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم»4 9) ققال ادخلوا ولم 
يقل ادخلن”” لآأن خطابها لل مرج على مرج خطاب من يعقل كان الأمر لما 
على معال 20 أمر من يعقل وقد مضى الكلام على ذلك فيا تقدم . 


] وقوله تعالى : ط خخلق الإنَانٌَ مِنْ جل 4 1 الأنبياء  الآية م‎ - "١ 


وهذه استعارة والمراد أن الانسان خلق مستعجلا بطلب مايؤثره 
واستصرف ما يجذره وال تعالى إثما يعطيه ما طلب ويصرف عنه ما رهب على 
حسب ما يعلم من مصالكه لا على حسب ما يستح من ماربه . 

وقيل ذلك على طريق المبالغة في وصف الانسان بالعجلة كما يقال في 
الرجل الذكي إنما هو نار تتوقد والانسان البليد إنما هو حجر جلمد77) فأما من 
قال من اصحاب التفسير ان العجل هنا اسم من اسياء الطين واورد عليه 
شاهداً من الثشعر فلا اعتبار يقوله ولا التفات إلى شاهده فإنه شعر مولّد وقول 


:فاسد . 
3 - وقوله سبعحاته : « وَلَئِنْ مَسْتَهُمْ نَفحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبك لِيَقُولُنَ يا وَيْلَنا 
ناكا ظَلِمِينَ ©« [ الأنبياء ‏ الآية 15 )] 


رو سورة يوضف الآية 4 
2 سورة التمل الأية م8١‏ . 
سك . ادلي . 
(1) ن - عل مثل . 
زم م جلمد: الصكخر . يقال :ا« رجل جلمد ه أي شديد صليد , 


١ 


ولفظ التفحة ههنا مستعار والمراد با إصابة الليء اليسير من العذاب 
يقال نفح فلان فلانا بيده وتفح الفرس فلانا بحافره اذا اصابه إصابة خفيفة 
ول بلغ في إيلامه الغاية فكأن التفحة ههنا قدر يسير من العذاب يدل واقعه 
على عظيم متوقعه وشاهده على فظيم غائبه . 


5" وقوله سبحانه : لاثم نَجُوا غلى رُؤُوسِهْ لَقَدْ عَلِمْتَ فاهؤلاء 
ينطقون » [ الأنياء ‏ الآأية 28 ] 


وهذه استعارة والمراد سا وصضاف ما لحقهم من المتضوع والاستكانة 
والاطراق عند لزوم الحجة فكأهم شبهوا بالمتردي على رأسه تدويخاً بصو 112 
البيا وابلاساً عند وضوح البرهان . 


1 وقوله سبحانه : « وَنَجْيْناهُ مِنْ آلفَرَيَة التي كانث تَعْمَلُ الْخْبَائِتَ لت نهم 


كائوا كوم سوه فاسفي 4 اليد 
نوا قوم سوء فاسقِين ؛ [ الأنبياء ‏ الآية 4/ا ] 


ولنظ القرية ههنا مستعار والمراد به الجماعة الى كانت تعمل الخبائث 
من أهل القرية وكشف سبحانه عن ذلك بقوله ظ إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين »# وفي هذا الكلام خفى27 عجيب لأنه تعالى جعل”27 لفظ أصل 
القرية مؤنثا إذ كانت مؤنتة فقال  :‏ التى كانت تعمل الخبائث # وجعل بقية 
الكلام مذكرا فقال  :‏ [نهم كانوا قوم سوء فاسقين # . لأن المراد به مذكر 
فصار الكلام في الأية على قسمين : قسم عائد عل اللفظ وقسم عائد على 


المعنى وهذا من عجائب القران . 

8 وقوله تعالى : ط وَسَخوْنًا مع ذَاوْةَ آلجَبَالَ يُسبْحْنْ والطير وَكنا 
فاعلين # [ الأنبياء ‏ الآية 4/ا ] 
(1)ن , بلمفرع , 

79م ل . عبر ولعل الأصل سر في عحيب . 

د 


184 


وقد مضى من الكلام ل الرعد على قوله تعالى «ويسبح الرعد بحمده 4 
ماهو بعينه تأوبل تسبيح الجبال ههنا وقد قيل في ذلك وجه آخر يخرج به 
الكلام”'؟ عن حد الاستعارة وهو ان يكون قوله تعالى #يسبحن #ههنا مأعرذاً 
من النسبعم9؟) وهو الأبعاد 2 السير والتصرف قِ الأرم ىن أي سس التسبيح () فكأنة 
قال:وسخرنا مع داود الخال يسمرا ل ف الأرص معةه ويتصرفن عل أهره طاعة له 
رنظير ذلك قوئه تعالى في سب « ياجبال أوبي معه والطير0*© أي سيسري معه 
والتاويب السير وإنا قال سبحانه «إيسبحن# غيارة عنبا يتكثير الفعل من 
البح وقال تعالى : طإإن لك في التهار سبحاً طويلا04*) أي تصرفاً ومتسعاً وجالا 
ونتفسها 5 


#لأ8- وقوله سبحانه : 8« وَالَتتنى أخضنتٌ فَرَّجها فُنَفخنا فيها مِنْ رُوحِنًا # 
[ الأنبياء - الآية 41 ] 


وهذه استعارة والمراد ههنا بالروح اجراء روح المسيح عليه السلام في 
مريم عليها السلام كما يجري الغواء بالتفخ لأنه حصل معها من غير علوق من 
دقر ولا انتقال من طبق إلى طبق فأضاف تعالى الروح الى نفسه لمزية 
الاختصاص بالتعظيم والاصطفاء التكريم إذ كان خلقه المسيح عليه السللام 
من غير توسط مناكحة ولا تقدم ملامة . ظ 


5 - وقوله سبحائه : 8 .وَتَقَطَمُوا أَمْرَهُم بَيِنَهُمْ كل إلينا راجغفون * 
[الأنبياء ‏ الأية “818 ] 


وهذه استعارة والمراد .با انهم تفرقوا في الاهواء واختلفرا في الآراء 
رععيم المذاهب وتشعبت ببم الولائج ج ومع دلك فجميعهم راجع إلى الله 


اط . من بدل عن 
0 ل 2 هء التببيح تبيخ . 
)بط .اه اله لتسبيح كذا , 
(14) سورة سبا الآية ٠١‏ . 
(9) سورة الزمل الآية ل ِ 


هذا 


تعالى على احد وجهين أما ان يككون ذلك رجوعاً في الدنيا فيكون المعنى انهم 
وان('! اختلفوا في الاعتقادات صائرون الى الاقرار بأن الله خالقهم ورازتهم 
ومصرفهم ومدبرهم أو يكون ذلك رجوعاً في الآخرة فيكون لمعنى امهم 
راجعون إلى الدار التي جعلها الله مكان الجزاء على الأعمال وموق”'' الشوات 
والعقاب وإلى حيت لا يحكم فيهم ولا يملك أمرهم إلا الله تعالى وشبه 
تخالفهم في المذاهب وتفرقهم في الطرائق مع أن أصلهم واحد وخالقهم واحد 
بقوم كانت بينبم وصائل7" متناسجة وخلائق متشابكة0؟) ثم تياعدوا تباعدا 
قطم تلك العلائق وشذب 1227 تلك الوصايل قصاروا انعيافا2"7 متفرقين 
واوزاعا متلقين . 


1 5 0 مأك نم دمر ال 5 هاعد" ىاسج سامه #«امادية. #8"ن 
ا" . وقوله سيحاله : « إنكم وما تعيدون بن دون الله حصب جهنم أنتم 


لْهَا وَارِدُونَ » 


[ الأنبياء ‏ الآية 48 ] 


وهذه استعارة لأن الخصب هوما يرمى به من الخصباء وفي اللتصى 
الشغار يقال حصنت قلذن :قلذنا اذ قلقة بالقصماء ,زيقولون تحضينا الما أي 
قذفنا فيها بالحصيات فشبه سبحانه قذفهم في نار جهنم بالحصباء التي يرمى بها 
من ذل مقاذفهم وهوان مطارحهم وف ذلك أيضا معنى لعليف وهوانه 
سحانه لماقال # إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم 0 . والمراد ضهنا 
والله أغعلم أنْ ما تعبدوئه الأصنام والأغلب عليها ان تكون من الحجارة فحسن 
أن يسمى الرمي بها في نار جهنم حصباً وتسميتها حَصّباً إذ كانت حجارة ومن 


(1)إن , خلت من حرف الشرط 

045 , ويوسي . 

إن . وسبايل ‏ 

(4عن . متتاركة . 

(8)ن . وسدم .من شَدْبٌ : الشيء : قطعه وقرقه , 


(1) من نيف ؛ والأخياف : المحتلفون . 


كما 


وهذه استعارة والمراد .با ألَن كفك طلم ودم على لطفك هم وجفل 
تعالى خفضص الخناح ههنا ف مفابلة قول العرب إذا وصفوا الرجل بالحلهُ غند 
العضب فل طار خليرة وهقا جلمة وقد طاش وقاره مإدا فيل قل فض حناحه 
فإنما المراد به وصف الانسان بلين257 الكنف والكظم عند الغضب وذلك 
ضد7”؛ وصفه بطيرة الملغضب ونزبة المتوتب . 


**84؟ - وقوله تعالى : ط آلَّذِينَ جَمْلُوا القرآن عضين # 
[ الحجر ‏ الأية 41 ] 

وهذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون لمعنى أنهم جعلوا 
القران أقساما بجرأة كالاعضاء المعضاة فامتوا ببعضى وكفروا ببعض وقيل جعلوه 
أقساما بأن قالوا هو؟؛ سحر وكهانة وكذب وإحالة وأما التأويل الاخخر في معنى 
عضين فييخر ج!4) ببذه اللفظة عن أن تكون مستعارة وذلك أن يكون معناها 
على ما قاله بعضيى المفسرين معنى الكذّب قال وهو جمع عضة كبا كان في 
القول الأول إلا أن العضة ههنا معناها الكذب والزور وفي القول الاول 
معناها التجزئة والتقسيم.وقد ذكر ثقات أهل اللغة في العضة وجوها فقالوا 
العضة النميمة والعضة الكذب وجمعه عضون شل" عزة وعزين والعضة 
السحر والعاضةالساحر وقد يجوز أن يكون جعلوا القران عضي حمم عضة من 
السحر أي جعلوه سحرا وكهانة'"؟ كما قال سبحانه حاكيا عتبمط إن هذا إلا 
سحر يؤئر 04 ظ إن هذا إلا سحر مبين 0#*) 


(أ)ابان الخنف . 

(؟')ان ‏ ضد صئة نظيره , 

وان . ل ترد ييا رحو ) | 

00 تخرج .بذا اللفظ عن أن يكون متعارا . 

(ه)ن . خلت من ومثل ) . 

("أن . كناية . 

+8 المدثرء الأية 4؟ _ 

زجع لمائدة الاب 5١١‏ والانماى الآبة لا . وهود ١‏ الآية “ا وسا الآبهٌ 48 , والصاقات , الآية ١8‏ , 


باقرلا 


4 وقوله تعالى : « فَاصْدَعٌ بِما تَؤْمرُ وَأمرٍض عَنٍ المُمْسرٍكين 4 
[ الحجر ‏ الآية 84 ] 


وهذه استعارة لان الصدع على الحقيقة إنما يصح في الأجسام لا في 
الخطاب والكلام والفرق والصدع والفصل في كلامهم بمعتى واحد ومن ذلك 
قوطم للمصيب في كلامه قد طبق المفصل ويقولون فلان يفصل الخطاب أي 
يصيب حقائقه ويوضح غوامضه فكأن المعتى في قوله سيحاته #فاصدع بما 
تؤمر» أي اظهر القول وبينه ني الفرق بين الحق والباطل من قوهم'') صدع 
الرداء إذا شقه شقا بينا ظاهرا ومن ذلك صدع الزجاجة اذا استطار بها الشق 
واستبان2"2 الكسر وإنما قال مسبحاته لي فاصد عب تؤمر وم يقل« فبلغ ما تؤمر » 
لأن الصدع مهنا أعم ظهورا وأشد ا وقد يجوز أيضا١")‏ أن يككون المراد 
بذلك والله أعلم أي بالغ في اظهار امرك والدعاء الى ربك حتى يكون الدين 
في وضوح الصبح لا يشكل نبجه ولا يظلم فجه مأخوذاً ذلك من الصديع 
وهو الصبح”*! وإئما سمي بذلك لبيانه ووضوح اعلانه” ' وقد يجوز 0" أيضا 
ان يكون المراد بقوله © فاصد عبما تؤصر مأخوذ من المصدع وهو واحد الثيال 
لأنه ينفذ في الرمايا والجمع مصادع مثل مشقص ومشاقص وهي السهام 
العراض الرؤ وس أي كن ف أمر الله سهرا وام في طاعته قدماً ' 


(1)ت . من قوله , 

(5)ن , بان . 

(*) ن لم ترد فيها أيضاً . 

(4) ط . غيلت من ( وهو الصيح وانما سمي بذلك ) . 
(5) ن . أعلامه , 

(7) ط . خلت من قوله وقد يوز الى آخخر المبحث ‏ 


لل 


جنس الحصباء وجازر أن بسمى قذف العابدين لا في النار أيضأ بذلك حملا 
على حكمها وادخالاً في جملتها والفائدة في قذف الأصتام مع عابديها في نار 
جهنم أن تكون من زيادات عذابهم ورجحان عقاسم لأغم إذا كثرت 
مشاهدتبم ا في أهوال العذاب كان ذلك اعظم لحسرتمهم على عبادتها وندمهم 
على ا اليها وقد قيل أيضاً اننا إذا حميت بوقود الثار تنعوذ بالله منبا لصقت 
باجسادهم فكانت من أقوى أسباب الايلام لهم وعل هذا التأويل حمل جماعة 
مِنْ المفسرين قوله تعالى ٠:‏ ط فاتقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين 4 , 
9 وقوله سبحاتنه : لتقن انهه كطي السجل به 
[ الأنياء ‏ الآية ٠١5‏ ] 
وهِذه استعارة والمراد ما على أحد القولين ابطال اللماء ونقضض بنيتها 
وإعددام جملتها من قرهم طوى الدهر آل فلان إذا اهلكهم وعفى آثارهم وعلى 
القبول الآخر يكون الطي هُهنا على حقيقته فيكون المعنى أن عرض السهاء 
يُطوى حتى جمع بعد انتشاره ويتقارب بعد تباعد اقطاره فيصير كالسجل 
الحطوي وهو ما يكتب فيه من .جلدٍ أو قرطاس أو ثوب أو ما يجري مجرى ذلك 
والكتب. ههنا مصدر كقوهم. كتب كتاباً وكتابة'وكتباً فيكون المعنى يوم نطوي 
المسماء كطي السجل ليكتب فيه قكأنه تعالى قال كطي السجل للكتابة لأن 
الأغلب في هذه الأشياء التي أومأنا اليها أن تطوى قبل ان تقع الكتابة فيها لأن 
آلغلي أبلغ في التنكن منها 


(1)سورة البقرة الآية؟؟ . 


001 


) سورة الج‎ ١ 
ومن السورة التى يذكر فيها الج‎ 


8 0 | 4 0-7 ل ل ل 
4" وقوله سبحانه : له ياايها الناس أتقوا ربكم إن ولزلة الساعة شيءَ 
َظِيم » [ الحج ‏ الآية ١‏ ] 


وهذه استعارة لأن حقيقة الزلزلة هي حركة الأرض على الجال المفزعة 
ومثل ذلك قوهم زلزل الله قدمه وكان الأصل أزل الله قدمه يمعنى أزانها عن 
ثباعها واستقامتها واسرع تعثرها وتبافتها ثم ضوعف ذلك فقيل زلزل الله قدمه 
كيا قيل دكه الله ودكدكه فالمراد بزلؤلة الساعة والله اعلم رجقان القلوب من 
خوفها!'» واضطراب الأقدام من روعة موقعها ويشهد بذلك قوله سبحانه من 
بعد5» ٠:‏ وترى الناس سكارى وماهم بسكارى 8# يريد تعالى من شذة 
الخوف والوجل والذهول والوهل5) 
وقوله سبحاله : « وثرَّى الآرْضَ هَابدَة فإذا ْنا عَليها الما ممَرْتْ 
وَرَبَتْ وَنْبنَتْ مِنْ كل وج هيج # 
| [ الحج ‏ الأآية © ] 


وهذه استعارة لأن المراد شهنا باهتزاز الأرض والله اعلم ويد 
زقغمط . من ححوفه, 
(؟)ط , خلت من الخار والمجرور . 
")ات . الوهول من وهل ضعف فزع . 
(2)ن - تنسيياً 


1 


بالحيوان الذي همد بعد حراكه وخحشه(١)‏ بعدتطالله ©) وإشرافه . لعلة طرات 
عليه فأصارته إلى ذلك ثم أفاق7" من تلك الغمرةوصحا من تلك اللسكرة 
فتطرك بعد “موده واستهب بعد ركوده وكدذّلك حال الأرضي إذا أماتها الدب 
واهمدها المحل ثم حانا إذا نضحها الغيث بسجاله وبلها القطر ببلاله 
فاهترت (4) بالنبات فاخعمضرت ورطبت بعد الجفوف متربّلة . ذلك تقدير العسزيز 
العليم . 

- وقرله تعالى : ط نَانِي عظفه لِيضِل عَنْ سبيل. آله بج‎ ١ 

[ الحج ‏ الأية 4 ] 
وهذه استعارة والمراد بها والله أعلم الصقةده) بالكبر والجبْريُة يقال قد 

جاء قلان ثاني عطفه وثاني حيده إذا جاء متكبرا متشاوسا وقال الشماخ : 

| .نيت ان ربيعاً أن رعى إيلا 2 بهدى إل نحناه ثئاني الجيد 

1 أي شاغًا مكب اوقد وز ايْقاً أن يكتون المراد يذلك الصفة 
بالأعراض عن سماع الرشد ول العنق عن اتباع الحق لأن المستتقل:3 لسماع 
الشيء الذي لا يلائمه في الاكثر يصرف دونه "© بصره ويثبي عنه عنقه 
والعطف جاتب القميص وبه سمي شق الانان عطفاتى لأن منه يكون ايتذاء 
العطافه وأول انحرافه ومثل ذلك قوله تعالى : 8 وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه 00 


(1) ن , وتضع 
(؟)ن ‏ تطاوله , 
(8)ن . الم أباق . 
4ن . وائرث , 
(ه) ط . تلت من قوله بالككر والجيرية الى قوله بالاعراضي عن سماع . 
زط . الفتقل 2 
()ان . خلت من الخار والمجرور ‏ 
(8) ن . عطفه , 
(ة)الإسراء . الآية م , وفصلت الأية ١1ت‏ . 
. 


5 وقوله سبحاتة : (دمن اناس ني اله على حرف فَإن أضَابهُ 


1 ١١ الآية‎  جحلا‎ [ 


وهذه استعارة والمراد والله أعلم صفة الانان المضطرب الدين الضعيف 
اليقين الذي لم يئيت في الحق قدمه ولا استمرت عليه مريرته0١)‏ فأوهن شبهة 
تعرض له ينقاد معها ويفارق دينه لها تشبيهاً بالقائم على طرف مهواة فأدن 
عارص يزلقه واضعف دافع يطرحه . 


#77 د وقوله سبمحاتة :. ف ألم فر أن لله يَْجْدُ لَه مَْ في السْمُواتِ وَمْنْ في 
الأرْض والشفس وآالقمرٌ وَآَلنجُومُ وَآلجِبَالٌ وَآلْشجرٌ وَآلدُوَاتٌ « 


[ الحج ‏ الآية 14 ] 


وهذه استعارة والمراد والله أعلم بسجود الشمس والقمر والنجوم والشجر 
وما ليس بحيوان مميز ها يظهر فيه من اثار المنضوع لله سيحائه وعصلامات 
التدبير ودلائل التصريف والتسخير فحسن لذلك أن يسمى ساجدا على أصل 
السجود في اللغة لانه اضوع والامتكانة أو يكوتن ذلك على معى آئخر وهو 
ان الذي يظهر في الأشياء التي عددها”"2 من دلائل الضنعة وأعلام القدرة 
يدعو العارقين ال موقنين ن إلى السجود ويبعثهم على الخضوع اعتراقاً له سيحانه 
بالاقتدار وانخباتاة”' له بالاقرار وذلك كما تقدم من قوننا في تسبيح الطير 
والحبال . ١‏ 


6 وقوله سبحانه : « فَآلْذِينَ كَفْرًوا قطعث لَهُمْ قاب مِنْ نار » 


[ الحج ‏ الآية 19 ] 
(3) ب مرمرته كذا . 
(؟)ن . عددناها . 
(8) من خبت خبت : ابت القوم الى الله : اطمأنَ اليه تعالى ونخشيع امامه الخبعة : الواضع . 
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وهذه استعارة والمراد مبا أن النار نعوذ بالله منبا تشتمل عليهم اشتمال 
الملابس عل الأبدان حتى لا يسلم منبا عضو من اعضائهم ولا يغيب عنبا 
شئء من اسجادهم وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك والله اعلم ان 
سرابيل القطران التي ذكرها سبحانه فقال#8 سرابيلهم من قطران2(4 إذا لبسوها 
واشتعلت النار فيها صارت كأنا ياب من نار لاحاطتها بهم واشتماها 
عليهم . 


68" وقوله سبحاته :© فَإِنْهَا لآ نَعْمي الأبِصَارٌ َلَكنْ تَعُمَي آلقلوبٌ آلتي 


الصَدُور » 
جمد [ الحج ‏ الآية 42 ] 


وهذه استعارة لأن المراد ها ذهول القلب عن التفكر ف الآدلة الني 
نَؤْدي إلى العلم وذلك في مقابلة قوله تعالى ا ماكذب الغؤاد مارأى 20# فإذا 
وصف القلب عند تبين الأشياء بالرؤية والايصار جاز أن يوصف عند الغفلة 
والذهول بالعمى والضلال . وإنما جعلت القلوب ههنا يمنزلة العيون لأن 
بالقلوب يوصل إلى المعلومات كما أن بالعيون يوصل إلى المرئيات ولأن الرؤية 
تترد في كلامهم بمعنى بمعتى العلم الا تراهم يقولون هذا الشيء مني بمرأى ومسمع 
أي بحيث أعرفه وأعلمه ولا يريدون بذلك نظر العين ولا سمع الاذن وني 
وله تعالى ا فإنها لا تعمي الأبصار 4 معنى عجيب وسر لطيف وذلك انه تعالى 
لم يرد نفي العمى عن الأبصار - حملة وكيف يكون ذلك وما يعرض من عمى 
كثير منها أشهر من أن يوماً اليه وبدل عليه واتما المراد والله اعلم أن الابصار 
اذا كانت معها آلة الرؤية من سلامة الاحداق واتصال الشعاعات / ير ألا 
نتزى ما لا مائع لما من الرؤية . والقلرب بخلاف هذه الصفة لانه9) قد 


(1)سورة ابراهيم الآية 05 , 


(7) سورة النجم الآية 11 . 
(5/ قط , عا . 


١ 


تككون فيها الة التفكير والنظر من سلاءة البنية وصحة!'2 الرؤية وزوال الموانع 
العارضة ثم هي مع ذلك لاهية عن النظر ومتشاغلة عن التفكير فلذلك أقردها 
الله تعالى بصفة العمى عن الابصار على الوجه الذي بيناه2"؟2 فأما القائدة في 
قوله تعالى #8 ولكن تعمى القلرب التي في الصدور» والقلب لا يكو إلا في 
الصدر فإن هذا الاسم الذي هو القلب لما كان فيه اشتراك بين مسميات 
كقلب الانسان وقلب النخلة والقلب الذي هو الصميم والصريح من قوهى 
هو عربي قلباً والقلب الذي هو مصدر قليت الشيء اقلبه قلبأ حسن ان يزال 
اللبس”؟ بقوله تعالى ‏ القلوب الت في الصدور » . احترازاً من تجوير 
الاشتراك . 

7- وقوله تعالى : ظ حتى تَأنِيَهُمْ شاه بَقْتَدْ أو يَأَتَهُمْ غذابٌ يُوْمٍ 

عقيم 4 [ الحم الآية مده ] 


وهذا من احسن الاستعارات لأن العقيم المرأة التى لا تلد فكأنه سبحانه 
وصف ذلك اليوم بأنه(؟) لا ليل بعده ولا نبار لأن الزمان قد مضى والتكليف 
قد انقضى فجعلت الأيام بمنزلة الوالدات لليالي وجعل ذلك اليرم*2 من بينها 
عقي لا ينتج ليلا بعده ولا يستخلف بدلا له وقد يجوز أيقاً أن يكون المراد 
والله اعلم ان ذلك اليوم لا خمير بعده مستحقي العقاب''' الذين قال سبحانه 
ف ذكرهم + ولا يزال الذين كفر وا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 
فوصفه”") بالعقم لأنه لا ينتج لهم خيرا ولا يتيح لهم فرجاً . 


(1١)ن‏ . حلت من كلمي وصحة الررية . 
(؟) ط , وزيدث فيها ( مم القائدة ) . 
5 ن . أن بليى. 

(4)ن . خلت من لنظة ز بأنه » . 

(همن . تملت من ر اليوم ) 

(5عن , العذاب ‏ 


(لاءن ‏ يوصف بالعقيم . 
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97 - وقوله سبحانه : 8« وَإِذا تتلى عَلَيِهِمْ آياتنًا بَيّنَاتِ تَعْرِفُ في وجوه 
# العام 00000 9 03 9 3 
آلذين كفروا المنكر » [ الحج - الآية ؟/7 ] 


وهذه استعارة والمراد مها والله اعلم ان الكفار عند مرور الآيات 
يبأسماعهم يظهر في وجوههم من التكرة لسماعهاوالاعراض عن تأملها 
واستماعها('» ما لا يخفى على المخالط لمم والناظر اليهم وذلك كقول"'' القائل 
عرفت في وجه فلان الشر أي استدللت منه على اعتقاد المكروه وارادة فمل 
القبيح ويجتمل قوله تعالى المنكر ههنا وجهين20 احدهها ان يكوت المذكر ما 
ينككره ه الغير من امرهم والآخر أن يكون ما ينكرونه من الهجوم عليهم بتلارة 
.القران صواد غ40 البيان : 


13 ط . خلت من ٠١‏ واستماعها » 

(؟) ط . لقول القائل , 

(#) ن . خلت من هذه الجملة ( وجهين أحدهما أن يكون المتكر ) . 

(4) من صدم الأسر : كشقه وبيئه . مصدع يالحق - تكلم , به جهاراً وذلك مأضوذ من الصديع 
٠‏ وهو الصبح . وصدع الأمر بالخز : قله , 


١5ه‎ 


سورة اللؤمنون 
ومن السورة التي يذكر فيهاقد أفلح الم منون 


4- وقوله سبحانه : 8 وَلَْقَدُ خلقنا الإننان مِنْ سُلالة مِنْ طين »* 
[ المؤمنون _ الأية 15 ] 
وهذه استعارة ال 00 00 »> قكأن 


ل عن و 


المعنى ويسمى ولد الرجل سلالة أيضاً على مثل ذلك . 


5664 وقوله تعالى : « وقد خلقنا فَوْقَكُمْ سَبْعْ طَرَائِقَ قَ وْمَا كنا عن الخلْق 


عا 
فلين * [ المؤمنون ‏ الآية /ا١)‏ 


وهذه استعارة لأن المراد بالطرائق”'2 شهنا السماو ات السيع مشبهة” 
بطرائق الئعل وواحدتها طريقة وقد نجمع أيضا على طراق وهي قطع الجلود 
يجعل بعضها فوق بعض وتنتظم بالخرز ويقال طارقت النعل من ذلك . 
- وقوله تعالى : 8 أن أضئع القُلَك بِأَعُيّسَا وُوَحْينا 4 
بج جوج ججا ب 0 [ المؤمنون -الآية اا ] 
(1)ن . بالطريق هنا 00 
(كيوت . مشكيلة , 


الال 


وهذه استعارة والفرل فيها كالقول في+غ ولتصنع على عي 174) على حد 
سواء فكانه سبحانه قال ٠‏ واصئع الفلك بحيث نرعاك ونحفظك ونمتع منك 
من يريدك أو يكون المعنى واصنع الفلك بأعين أوليائنا من الملائكة والمؤ منين 
فانا تمنعك بهم ونشدّك معاضدتهم فلا يصل اليك من أراد ولا تبلغك مرامي 
م كادك . 


» وقوله تعالى : ط نَجَمَلَاهُمْ عُنَاء فَيُنداً يلوم الظَالِمِينَ‎ 1١ 
] 4١ الآية‎  نوئمؤملا‎ [ 


وهذه استعارة والمراد والله أعلم انه عاجلهم بالاستتصال والملاك 
فطاحوا كا يطيح الغثاء إذا سال به اليل والغثاء ما حملته اليول في ثمرها 
من اضغاث النبات وهشيم الاوراق وما مبرى مخرى ذلك فكان أولئتك الوم 
جلكرا ول يجس لهم أثر كما لا يحس اثر ما طاح به السيل من هذه الأشياء. 
المذكورة والعرب يعبرون عن هلاك القوم بقوهم : قد سال بهم الجيكل : 
فيجوز أن يكرن قوله سبحانه «فجعلتاهم غثاء» كناية عن اشلاك كا كثرا 
:بقوطم سال بهم السيل عن افلاك والمعنى فجعلناهم كالفثاء الطاف-”/ ني 
اشر عة اتحفاله؟)وفوانل تقدائه . 


:مم _ وقوله تعالى : < ولديئا كاب ينطِيٌ بالحق رَهُمْ لا يُظْلْمونَ » 
[ المؤمنون ‏ الآية 55 ] 
وهذه استعارة والنطىق لا يوصف نه إلا من يتكله2*) بالة وسمعيكت 
قناضي القضاة أبا الحسن يجيب بذلك من سأله هل يجوز أن يوصف القديم 
تعالى بأنه ناطق كما يوصف بأنه متكلم "؛ فمنع من ذلك وقال ما قدمت ذكره 
١‏ إل طه الآية 69 . 
(5) ن . الطايخ . 


(45 من جفل : اسرع هربا . وصبره يفل أي أفزعه . 
ك5 3 : إلا من تكلم 3 


(مط . يتكلم . 
/7 15 


فوصف سبحانه القران بالنطق مبالغة في وصفه باظهار البيان واعلان البرهان 
تشبيها باللسان الناطق ف الابانة عن ضصميره والكشففب عن مستوره . 
 ”8*‏ وقوله تعالى : بل كُلْوبُهُمْ في غْمْرَةٍ مِنْ هذا 4 
[ المؤمنون ‏ الآية 88 ] 

وهذه استعارة والمراد بها أن القوم الذين قال الله تعالى قيهم أمام هذه 
الآيةظ فذرهم('“في غمرتهمحتى حين »)هم الموصوفون بقوله تعالى ا بل 
قلوهم في غمرةمن هذا 4 أي في حيرة تغمرها وغمة تسترها والغمر جمع غصرة 
وهي ما وقع الانسان فيه من أمر مذهل وخطب مدلة0 ومشبهة بغصرات 
الماء التي تغمر الواقع فيها وتأخذ بكظم» المغمور بها . 


4 فقوله تعالى : ط وَأمٍ آتبِعَ آلحَقٌ أهْوَامَهمْ لَفََدَتٍ السَّمَواتٌ وَالأرْض 
ومن فيهن # : 
[ المؤمنون ‏ الآية 5 ] 


وهذه استعارة والمراد بها ولو كان الحق مواققاً لأهوائهم لعادة*» إلى كل 
ضلة واوقع في كل مضلة لأن الحق يدعو إلى المصالح والمحاسن والأهواء تدعو 
إلى المفاسد والمقابح فلو اتبع الحق قائد الموى لشمل الفساد وعم الاختلاط 
وخفضت ١7‏ أعلام اطداية ورقعست مثار الغواية 5 


(١)ط‏ . خبلت من هذه الآية . 

ومع الآية 4ه , 

رمن . مسدلة , 

(5) كَظم : سكت , يقال أخذ بِكْظْمهِ : أي كربه وغمه . 
(4) ط - لعاد كل الى مملة . 

(9) د . خضعت أعلام المدى . 


134 


##” - وقوله تعالى : ف فمن تقلت موازيئة فأولباك مُمْ المفِْحودَ #* 
ومن نْ خَفْتْ مَوَازِيئهُ فأولباك آنّذِينَ خَسِرٌوا َنفَهُمْ في جَهَنْمَ حَالِدُونَ » 


] ٠١*- ٠١5 الآية‎  نونئمؤملا‎ [ 


وهذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون معنى الموازين ههنا 
المغادلة بين الأغمال بالحق لتظهر زيادة('2 الحسنات على السينات أو زيادة 
السيئات على الحسنات كما يظهر بالموازين ثقل الشيء الكثيف وخحفة الشيء 
الخفيف والتأويل الآخر يخرج به الكلام عن حد الاستعارة وهو أن تكون 
الموازين هنا محمولة على حقائقها إلا أن الأعمال يستحيل أن توزن بهالأغها 
أعراض لا قوام ها بنفسها فيكون الوزن على ما قال بعض شيوخ أهل العدل 
أن يجعل الضياء في إحدى”" كفت الميزان أمارة لرجحان الشواب والطاعة 
وتهعل الظلمة في الكفة الا خمرى أمارة لرجسان العقاب والمعصية فاذا ظهر 
الرجحان في إحدى الكفتين حكم بأن صاحيها من أهل الحنة أو الثار أو 
مستحقي الشواب او العقاب وفي ذلك فائدة وهي أن أهل الجنة يعظم 
سرورهم بمشاهدة تلك الخال الدالة على ثواببم وأهل الثار تعظم غمومهم 
بمعايئنة تلك. الحال المؤدنة بعقاببم وفيه مع ذلك تعظيم لأاهل الحنة وهوان 
لأهل النار وفي علمنا بذلك في دار التكليف مصلحة لنا لأنه يزجر”) عن 
المعصية خوفاً من ذلك الموقف الفظيع ويدعو إلى الطاعة رغية في ذلك المقام 
الشريف . 


57 - وقوله تعالى ه قَانُوا رَيْنا غْلَيِتٌ عَلَيّنا ش شِقُوْتنَا وَكُنا وما ضَالْينَ 4 
[ المؤمنون ‏ الآية 1١5‏ ] 


زاغ ط , خلت من قوله ( زيادة الحسناث الى قوله تعالى : «( بوم تشهد عليهم الستتهم ‏ . 
(9) أ النسخة رن ع أحد . 


5 من رجر : ملم رتو . 


8 


عنم بم ا 5 م م م 2211111 


وهذه استعارة لأن الشقوة لما ظهرت عليهم وعلمت من حالهم كانت 
كالغالية على جميعهم وحشيقة الغلبة اللاستعالكه بالقوة والاخذ بالبسطة سحي بصسر 
المأخوذ بها كا مرق في يد مالكه7') والاسير في قبضة أسره , 


)وني السخة زنع هشالكة , 


سورة النور 


ومن السورة التي يذكر فيها النور 


ب - وقوله تعالى : © سُورَة أَنْرَّلئَاها وَفْرْضنَاعَا وَأَنْرَلْنَا فِيهَا أيات بيات 


ف [ النور الآية ١ع‏ 

وهذه استعارة لآن اصل الفرضى هو واحد الفروض وهي الحزوز التي 
تجعل في القداح كالعلامات لتميز مقادير الاتصباء والحظوظ فيكون معنى 
فرضاها ههنا أي جعلنا ها شعائر تدل على شرفها وتشهد بجلالة قدرها 
وتباهة ذكرها وقد قرىء فرضاها بالتخفيفوفرٌضناهابالتشديد والتشديد يدل 
عن كثرة الفعل . 


'ْ 1 لع 14 شه لظ 4 : ثم شّ درك د وه 
08" وقوله تعالى : ط إذ تلفوله بالْسِتيكُم وتقولون بأفواهكم مَالَيْسَ لكمْ 


بد عِلْمْ 4 
[ التور الآية ١8‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بها والله أعلم انكم تتفاوضون هذا الحديث بييكم. 
فكأن بعض السنتكم تتلقاه عن بعض سروراً بالافاضة فيه واعتماداً للاذاعة به 
. وذلك كبا يقول أحدنا قد تلقيت أمر فلان براحتي واستقبلته بكلتنا يدي إذا 
كان برا عن شدة من قبوله أو سروره به وقد قرىء إذ تلقونه بالتحفيف 
وكسر اللام وضم القاف أي تسرعون به في طريق الكذب يقال ولى يلق إذا 
امبررع وقال الشاعر ( جاءت به عيس من الشام تلق ) أي تسرع وهذا خخارج 


اد؟ 


من باب الاستعارة وداخل 5 باب الحقيقة , 


5 ع عم مم 


709 وقوله تعالى : 8 يوْمَ تَشهَدُ عَلَيْهمْ الْسِنتهُمَ وَأيْدِيهمْ وَأَرْجَلْهُمْ بن 
كانوا يُعْمَلونَ » 
[ النور الآية 4؟ | 


وهذه استعارة على أحد التأويلات الثلاثة وهر انه تعالى يجمل في 
الآيدي التي بيطت لى المحظورات والأرجل التي سعت2 الى المحرمات 
علامة تقوم مقام النطق المصرح واللان المفصح في الشهادة على أصحاها 
والاعترافف بذنوسا فأما شهادة الالسئة فقد قيل أن المراد بها اقرارهم عل 
نقرسهم بما واقعوه من المعاصي إذ علموا ان الكذب لا يتفعهم والححود لا 
يغني عنهم وليس ذلك بناقض لقوله تعالى ط اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون24)لانه قد قيل في ذلكانه جائز ان 
تخرج السنتهم من افواههم فتنطق بمجردها من غير اتصال بحوياتها» ولحواتها 
فيكون ذلك أعجب فا وابلغ في معنى شهادجها ومختم في تلك الال على 
افواههم وقبل يجوز ان يكون الختم على الاقواه إنما هو في حال شهادة الايدي 
والارجل بعد ما تقدم من شهادة الألسن وأما التأويلان الآخمران في معنى 
شهادة الايدي والأرجل فالكلام يخرج مهيا عن حد الاستعارة إلى الحقيقة”'؛ 
وذلك انهم قالوا ان الله سبحانه يبني الأيدي والأرجل بنية يمكن (©) اصحاءبا 
النطق من جهتها وقيل يبنيها تعالى بئية هي الناطقة ما تشهد به عليهم من غير 
أن يكون النطق منسوبا اليهم . 


1ن . تبعك ل 

0 مسورة يس ٠‏ الآية 58 . 

رمم ن ‏ بحويانها وفي ط . بحوباتها والسياق يقتقي يسلوقها . 

(4) ث . خخلت من ( الى النقيقة  )‏ 

(ه) ن . زيمكن اصحابها النطق من جهتها وقبل يينيها تعالى بئية) هذه العيارة لا توجد لي 
ط). 


ا 


40" وقوله سبحانه : ظ ولَيطْرِبْنَ بِخْمْرِِنُ على جُيوبِهِنْ » 
[ الور الأية "١‏ ] 
٠‏ وهذه استعارة والمراد بها اسبال الخمر التى هي المقائع على فرجات 
ابيسوب لأنيا ختصاصات إلى الترائب والصدور والشدي والشعور وأصل 
الفرب من قولهم ضصربت الفسطاط إذا اقمته باقامة أعماده وضرب أوتاده 
فاستعير ههنا كناية عن التناهي في إسبال الخمر واخفاء الأزر . 


+ وقوله تعالى : ط الله تُورُ آلسّموَاتٍ وَالارْضٍ 4 [ النور ‏ الآية 58 ] 


وهذه استعارة والمراد بذلك عند يعض العلاء أنه هادي أهل السموات 
والأرضى بصوادع برهانه ونواصع بيانه كما مهتدى بالآنوار”' الثاقبة والشهب 
اللامعة وقاك بحضهم المراد بذلك والله أعلم الله مئور السماوات والأرض 
تطالع”") نجومها ومشارق أقمارها وشموسها . 
5 وقوله سبحانه : 8 يَكَادٌ زيتها يُضِيء وَلو لم تممه نار » 

[ الور _الآية 8" ] 

0 وهذه مبالخة قِ وصف0”) الزيت بالصقاء والختلاصة على طريق الملجاز 
والاستعارة ختى يقاربي17) ان يضيىء من غير أن يتصل بثار أويناط 
بذبال (©) 


8#" - وقوله سبحائه : © يَخْافُونٌ يَوْما تَتَقلْبٌ فيه القلوبٌ وَالابصَار » 
[ النور - الآية /#1 ] 


رفن . الأتوار . 
(55ت . مطلم . 
رن . في صعهة . 
(4)ن . حت تقارب . 
٠‏ (8)ط . بذلك وفي ن . يقال : كذا . والياق بقتضي ما ذكر . والرباله : الفبيلة , 


ول 


وهاه استعارة والمراد بتقلب القلوب شهنا تغير الأحوال عليها من الخرف 
والرجاء والسرور والغماء١)‏ اشفاقاً من العقاب''؟ ورجاء للشواب فالأولى صفة 
أولياء الله واما تقلب الابصار فالمراد به تكرير لظ الم منين إلى مطالع الثواب 
وتكرير لحظ الكافرين إلى موارد” العقاب . 


0 0 ل ان ام رن اك عمده ار ال عو عم 

:4“ وقوله سبحانه 1 وَالذِين كفرٌوًاأَعْمَالَهُمْ كسراس بقيعة يحسبه الظمان 
2-7 ا وم كه 5 عمسي عداير 8 ماج دامر عع لعا لم3 

ماع حقْ إذا جَاءَه لَمْ يَجَدَهُ شيئا وَوْجَدَ الله عِنذهُ فوفاه جِسَابَه وله 


سَرِبعٌ الجسَاب » 
[ النور ‏ الآية 8" / 


فقوله تعبالىظط و وجدالله عتده» استعارة ويجاز والمعنى فوجد وعد الته؟) 
سبحائه عند انتهائه إلى متقطع عمله السيء فكاله بصواعه وجازاه بجزائه 
وذلك يكون يوم المعاد وعند انقطاع تكليف العباد وقد قيل أيضاً ان الضمير 
في قوله تعالى عنده يعود إلى الكافر لا إلى عمله27 فكانه تعالى قال قوجد الله 
قريباً منه أي وجد عشابه مرصداً له قأخمله من كنب وجازاه نما اكتسب وذلك 
كقول القائل الله عند لسان كل قائل أي يجازيه على قول الحق بالثواب وعل 
قول77 الباطل بالعقاب والقولان جميعا يؤ ولان إلى معبى واحد , 

48 وقوله سبحانه ؛ ط وَيُنزّْلُ مِنَ آلسّمَاءِ مِنْ جبال, فيه مِنْ بُرْدِ قَيُصيبُ 
به مْنْ يَشَاءٌ وَيَصَرِفْهُ عَمَّنْ يَشَاءُ 4 ٠‏ 
[ النور ‏ الآية 47 ] 


(1) ط , والغم , 
(9)ق. سن الحداب 

(5) ط ‏ مطالع . 

(5)ن , فوجد عتد الله 

(5)ن , خبلت من ولا إلى عمله ) . 


(7)ن . وعل القول الباطل . 


وهذه استمارة عل بعض"! التأويلات لأن الحبال ههنا يراد بها 
النبحاب الثقال تشبيهاً لها بكثائف أطوادها ومشارف هضاببها ويكون الضمير 
في.قوله سبحانه ط من جبال فيها» عائدا على السماء لاعلى الجبال فكان التقدير 
وينزل من جبان من ”') السماء من27 برد يريد من السحاب المشبهة بالجبال 
رتكون الفائدة في قوله من جيال في الساء تخصيص تلك الجبال من جبال 
الازضى لأنا نو جعلنا الضمير الذي فيها عائداً على الجبال أوهم أنها جيال 
تبزل إلى الأرض من السباء فاذا جعلنا الضمير عائداً إلى السماء أمن من 
الإلتباس42) وكان في ذلك ايضا تعجيب لنا من وصف جيال في السياء ء على 
طثريق التشبيه لأن الحبال على الحقيقة لا تكون إلا في قرارات الأرضص 
رفتحاك الترب!*؟. 


45" - وقوله تعالى : 8 يُقَلبٌ الله اليل وَآلْهَارَ 4 [ النور ‏ الآية 44 ] 


وهذه استعارة والمراد مبا طرد النبار بالليل وطرد الليل بالنبار فكنى عن 
ذلك سبحاله باسم التقليب وليس اراد تقليب”'؟ الأعيان بل تغاير الأزمان . 


)ان .ا عن يعض 

9ع ك ٠‏ في السياء , 

3 ن . خيلت من قوله ( يرد الى قوله تخصيص ) : 
6 ث . الألباس . 

امن المهدآ 

(5) ان . تتلب , 


ح 


سورة الفر قان 


ومن السورة التى يذكر فيها الفرقان 


000 8ه اهاعسرر مه ع ال و 1 
840 - وقوله تعالى : « إِذَا رَأنَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تفيظأ وَرْفِيرا * 
[ الفرقان ‏ الآية ١7‏ ] 


وفي هذه الآية استعارتان احداتما قوله سبحانهط إذارأتبم4 وهو!:, 
صقة نار جهنم نعوذ بالله هنبا ولا تصح!١)‏ صفة الرؤية عليها وإنما المراد وان 
اعلم إذا كانت منبه” بمقدار مسافة لو كان بها من يوصف بالرؤية لراهي, 
وهذا من لطائف التأويل وغرائب التفسير وقد يجوز أيضاً أن يكون معى ذلاةا 
إذا قربت منهم وظهرت طم من قرهم دور بني فلان تترائى أي تتقارب را, 
الحديث لا تتراءعى ناراضهما9” أي لا تتدانى والاستعارة الأخحرى قوله نك 
سمعوا هاتغيظ أو رفير 4 وهاتان الصفتان من صفات الحيوان ويخنص النغي 
بالانسان لأن الغيظ من أعلى منازل الغضب والغضب لا يوصف يحقيفده [): 
الناس والزفير قد يشترك ف الصفة به الانسان وغير الانسات وإنما المراد مباتوا 
الصفتين المبالغة في وصف النار بالاهتياج والاضطرام على عادة المغونا 
والغضبان . 


(1)ن . ولاتصلح . 
(؟)ن - ضلت من زعلهم ) ل 
ن . آثارهها , 


4- وقوله سبحانه : ط وُقْدِمُنَا إلى ما عَملوا مِنْ عَمَل نَُجْعْلْنَاهُ هْبَاءْ 


عار اس 


محرا [ الفرقان ‏ الآية 88 ] 


وهذه استعارة لآن صفة القدوم لا تصح إلا على من تجوز عليه الغيبة 
جوز هنه الأوية'' والله سبحانه شاهد غير غائب وقائم غير زائل والمعنى 
«نصانا إلى ما عملوا او عمدنا إلى ما عملوا وذلك كقول القائل قام فلان 
بفلان في الناس إذا أظهر ذمّه وعيبه وليس يريد أله نمض عن قعود وتحفز بعد 
استقرار وسكون وانما يريد انه تبضص”')عن قصد الى سبه0© وتظاهر بغلبي؟) 
وثال الشاعر : 
هان. اباكم تارك ما ساألتم فمها أآتتم فأقدموه على علم 
يقال قدمت على هذا الأمر وأنا أقدمه اذا اتيته وقصدته . وقد ذكر 
بض العلاء في ذلك وجه أخعر قال إنما قال سبحائه : 8 وقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل 4 لانه عاملهم معاملة القادم من غيبة إذة"» كان بطول إمهاله لحم 
لا الغائب عنبم ثم قدم فراهم”"2 على خلاف ما أمرهم به واستعملهم فيه 
الاحبط اعماهم القاسدة وعاقبهم عقاب العاند”'؟ عن الطاعة المرتكس) في 
اأفلالة والمعتمد على القول الأول . 


وقوله سبحاته :8 فجعلناه هباء منتوراً # مجاز اخمر وذلك انه لم يجعل 
عملهم على الحقيقة هباء منثوراً وهو الغبار الرقيق شهنا ومنه الحابي وإنما أراد 
جاه أئة ابطل ذلك العمل فعفى رسمه وسقّط حكمه وبطل بطلان الغبار 


رطان . الإثاية 

كاعد . اله قصد الى سيه , (5) ط . دأوه يدل :و إذء . 
5ن الى تفسه , (1يت . براهم . 

(ايم ئْلْبٍ : طرد .ثليه : غتابه , لام 00 (9)ن . العايد . 


(4) من ركس : قلب أوله عل آخرء . أرئكس ؛ انكس , المرتكس : الضعيف , 


وبا 


المممحى )١(‏ والغثاء "2 المتفرق 8 
4 وقوله سبحانه : ١‏ أَضْحَاتٌ لجن وم ا 200 
[ الفرقان ‏ الآية 14؟ | 
وهذه استعارة لأن المقيل ص منات المواضع التي ينام فيها ولا لوم 1" 
الجنة'" وتقدير الكلام وأحسن موضع قائلة مكان ذلك المكان من وثارة مهاد, 
وبرد افيائه يصلح أن ينام فيه لو كان ذلك جائزاً وهذا كقوله سبحاته في ذ" 
اصحاب الجنة :8 وهم رزقهم فيها بكرة وَعْشِيًا904» أي مشل أوقات البكاة 
: والعشي 7" المعهودين في حال الدنيا لأن الجنة لا يورصف زمانها بالأيام واللبالي 
لأن ذلك من صفات الزمان الذي تتعاقب عليه الشمس طالعة وغارية فيسم, 
هارا بطلوعها ويسمى ليلا بقبوعها . 
ا ع 6 955 ل ىام 5 ١‏ 
66 وقوله سبحانه : 8 وَيُوْمْ تَشْقَقٌ آلسّماءٌ بالفمام وَنرّل الملائكة 
تنزيلا » [ الفرقان ‏ الآية 6؟ | 


وهذه استعارة والمراد بها والله أعلم على أحد القولين صفة الساء لي 
ذلك اليوم بتعاظم الغمام فيها وانتثاره في نواحيها كنا يقول القالل قد تشقفقت 
الغمائم بالبرق وتشققت السحائب0!) بالرعد إذا كثر ذلك فيها ليس ان هناك 
تشققا على الحقيقة في قول أهل الشرع وقيل أيضاً ان المراد يذلك انتقاض بدا 
السياء وتغيرها الى غير ما هي عليه الآن كما تظهر في البناء آثار التداعي 


(1) من عمق : عمق الذي : ابطله وععاه . أَعي الما ء هملك . 
(5)ن . الغبار . 

(5) ن ‏ قي الحفيقة . 

رع سورة مريم الأية 55 , 

(9) ن , العناء , 

(5) ط . السحاب . 


وأعلام التهانت من ا الاطراف 57) وتقفطر الافطار"” فيكون ذلك 
مؤذناة؟» بانقضاضه ومنذراً“2 بانتقاضه وقال تعاق ٠:‏ 89 يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات وبرزواث الواحد القهار2574 وقال تعالى8 يوم نطوي السماء 
#طي السجل للكتب © ويكون انتفاض بنية السياء عن ظهور الغمام الذي 
أذننا الله تعالى بمجيته يوم القيامة إذ يقول عز من قائل: ١‏ هل ينظرون إلا أن 
بأتيهم الله في ظلل من الغمام والملالكة وقضي الأمر وإل الله ترجع الأمور#(8) 
ومعنى تشقق الباء بالغمام أي عن الغمام كما يقول السائلى رميت بالقوس 
1 وعن القوس ل 


01 وقوله تعالى : 8 أَرَأَيْتْ مْن اتخذ إِلَهَهُ هَوَاُ أنأنت نَكونُ عله 
ب [ الفرقان ‏ الآبة 4# ] 
وهذه استعارة على احد التأويلين وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير 
كاته تعالى قال :م أرأيت من الخد هواه هه معني ذلك انه جعل هواه آمرا 
يسظيعه وقائدا يتبعه فكاته قد عبده لفرط تعظيمه له ومن أمشاهم ال موى إله 
مسود عل المعنى الذي ذكرنا. وذكر أحمد بن يحى البلاذري في كتاب 
الاشراف ان هذه الآية نزلت في الحارث بن قيس بن عدي السهمي وه05) 
- عبدة الأوثان لأنه كليا رأى 0 أحسن هن الذي اقتناه لسادته أهمذه 


(8() من تلم : كسر . والئلمة ف الحائط ونحره : المتلل . 
(؟)اط ‏ أطراف , 

5 ط . الطار . 

(ا)ن. مؤدياً . 

(*؟ ن ‏ ومنفذا , 

(5) سورة ابراهيم الآية م4 , 

()سورة الأنياء الأية ٠١4‏ , 

(4) سورة البقرة الآية ا 

. خلت من ( وهو) 
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الت ها عبذه”'؟. 
5 وقوله تعالى : + ألم نر إلى ربك كيف مد الظِل وَلَّو قاء جملا 

سَاكنا ثم جَعْلْنا الشمس عليه دلِيْلا # لم قَبِضْناه ليا قيضا يُسيراً 4 

[ الفرقان ‏ الآيتان 46 5 ] 

وف هذه الآية استعارتان احدائما قوله تعالى 8« ألم تر المير بك #والمراد فعل 
ربك أو إلى حكمة ربك في مد الظل فحذف هذه اللفظة لدلالة الكلام عليها 
إذ كان الله تعالى لا يدرك بالمشاعر ولا يرى بالنواظر وقد يجوز أن يكون معنى 
الرؤية مهنا بمعو”'' العلم فكانه تعالى قال: ألم تعلم حكمة9 ربك في مد 
الظل ١وإنما‏ أقام سبحانه الرؤ ية ههنا مقام العلم لتحقق المخاطب الذي هو 
النبى صل الله عليه واله وسلم في ذلك الفعل فقامت معرفة قلبه مقام رؤية 
عينه قطعاً باليقين وبعداً عن الظنون والاستعارة الاخرى قوله تعالى : ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا 4 وهذه استعارة على القلب لأن الظل في الشاهد 
يدل على الئمس وذلك أن الظل لا يكون إلا وهناك شمس طالعة فيرصف ما 
م تطلع عليه لاجز يحجز أو مانع يمنع بأنه ظل وقد قيل ان الظل ما كان 
بالغداة والفيء ما كان بالعشي وقيل ان*24 الظل ما نسخته”) الشمس والفيء 
ما نسخ الشمس فقعللى هذا القول يجوز أن يكون معنى قوله تعالىظ ولوثاء 
لد اراد التي ييه قد ارام رعو اجيم السسين 
عليه دليل #أي دللناها عليه فهي نتحيف !20 من أقطاره وتنتقص من اطرافه 
حتى تستوفي") اجمعه وتكون بدلا منه فهذا معنى قوله تعالى : ثم قبضاهء 
اليناقبضاً يسيرا # . وجوز أن'يكون معنى دلالة الشمس على الظل انه للا 
(1)ان. ماعتدء , 
(9) ط ‏ معت بدون حرف جر . 
5ن ., حكمة الله 
(4)ن . خيلت من وأنع 


ومع نك 0 ما فسكته , 
(3) تيف الشيء : تنقصه وأخذ من جوائيه . حائف الجبل : حافته الحيقة أي الناحية . 
(1ن . حت يستوي ‏ 


ملكا 


الشمس لم يعرف الظل ويموز ان يقول لولا الظل لم تعرف الشمس . 

565 وقوله سبحانه ٠‏ «وهوالذي مَل لَكُمْ اللَْل يناس وَالنُومَ سُبَاا 

ا 

وجعل النهار نشورا »# [ الفرقان ‏ الآية 49 ] 
ظ وني الآية استعارتان احداهما قوله تعالى :ط وهو الذي جعل لكم الليل 

لباسا » والمراد باللباس شهنا والله أعلم تغطية ظلام الليل للنشرز(؟) 

والقيعان7؛ واشخاص الحيوانت كا تغطى الملابس الضافية””» وتستر 

الحئن الواقية وهذه العيارة من افصح العيارات عن هذا المعنى ومعى السبات 

فطم الأعمال والراحة من الأاشفال والسبت 5 كلامهم القطع 0 واللاستعارة 

الأخرى قوله تعالى : ظ وجعل الغهار نشوراً 4 والنشور في الحقيقة الحياة بعد 

الموت وهر ههنا مستعار الاسم لتصرف الي والبساطه تشبيها للنوم بالممات 

واليقظة بالحياة وذلك ص أوقع التشبيه وأحسن التمثيل 5 

4 - وقوله سبحانه : اط لِنحَيي به بَلْدَةمَئناً 4 [ الفرقان ‏ الآية 44 ] 


© وهذه استعارة وقد مضت الاشارة الى نظيرها* في الاعراف ووصف 
البلدة بالموت” ' هنا محمول على أحد وجهين أما أن تكون انما شبهت بالميت 
من فرط ييسها لتسلط المحل عليها وتآخر الغيث عنها أو يكون ما فيها مد 
الثبات والشجر لما مات لاتقطاع الماء عنه حسن أن توصف هي بالموت لموت 
نبتها لانها كالام التي 200 تكفله والظترة" التى ترضعه , ا 

(1) من نشر : المككان المرتقع . 

(9) ط , والقيعا أنشامى الحيوان . 

الحبال والآكام . 

انك . أتضأيه , 

(4)ت - الى مئلها . 

()ان . ياليت , 

(كانث.. الى 

فن ظأر : الظثر : العاطفة على ولد غيرها ‏ المرضعة لولد غيرها , 


ملحا 


68 وقوله تعالى : ط وَهُو الذي مرج البْحْرَين هذا عَذْبُ كرات وَهذا 
1 ل اجاح 1 
بلح احاح + [ الفرقان _ الآية 8ه | 


وهذه استعارة والمراد بذلك والله اعلم انه خلاهما في!'؟ مذاهبهد'' 
وارسلهما في مجاريهما كبا تمرج الخيل7" أي تل في المروج وهي مواضه'"' 
مراعيه!”؟ ومذابحها فكأن وجه الاعجوبة من ذلك انه سبحائه مع التخلية 
بينبا في تقاطعها والتقائهما في مناقعها لا يختلط الملح بالعذب ولا يلتبس 
العذب بالملح ولغة أهل تبامة("» مرجه ولغة أهل نجد امرجه وقال أبو عييدة 
إذا تركت الشيء وخليته ققد مرجته ومنه قولحم مرج الامير الناس إذا خلاهم 
بعضهم على بعض والأمر المريج المختلط الملتبس . 

7" -وقوله تعالى :8 تَبَارَكَ الذي جَعْلَ في الشناء ب وجا وَخَعْل فنها راجا 
مرا مُتيراً 4. 
[ الفرقان ‏ الآية 55 | 


وقد قرىء سرجا على الجمع وهي قراءة”" حمرة والكسائي من السبعة 
والباقرن يقراون:» سراجاً على التوحيد فمن قرأ(*» سرجا أراد النجوم رمن 
قرأ سراجاً , أراد الشمى ويقوي ذلك قوله سبحاته في موضع أخخر : 


واأبط من , 

"ع هذا عبرا كذا . 

ر#م ط ., ان , 

زذوط . لا تود ( وي مواضع ) 

زومت . ومشابجها رفي ط , ومدايجها ولعل الأصل ومارحها . 
و ن ‏ وهذا تمل تبامة . 

لاون . خيلت من إكراءة ). 

هيت . يقرأ . 

(9)ن . حلت من غوله نمن ثرا الى قوله أراد السسى . 
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ف وجعل الشمس سراجا 74') ويقوي قراءة من قرا سرجاً إن النجوم من 
شعائر الليل والسرج باحوال الليل اشبه منبا بأحوال التبار وإنما شبهت التجوم 
بالشرج لاهتداء الناس ببا في الظلماء كما يبتدى بالمصابيح الموضوعة والنيران 
المرفوعة . 


161 وقوه سبحاته : © وهو الذي جْمَلَ جَمَل الليل وَالتْهَارَ لف لمن أَرَادَ أن 
لكر أو أراد شْكُوراً 4 - 
[ الفرقان - الآية 55 ] 


وهذه استعارة ومعنى خلقة على احد"'؟ الاقوال أي جعل الليل والنبار 
يتخالفان فاذا اتى هذا ذهب هذا وإذا ادبر هذا أقيل هذا وقيل خلفة أي 
يلف احدتما الآخخر فيكون 7 ذلك من الخلافة لا من المخالفة وقيل تخلفة أي 
احدهما اسود والآخر ابيض وهو أيضاً راجع إلى معنى المخالفة . 


- وقول تعالى ١‏ « وَالْذِينَ ذا ذُكروا بأيات ربهم لم روا عَلَيُها صما 
وَعُمياناً 4 
[ الفرقان - الآية *#/ا ] 


وهذه اسعارةٌ والمراد والله أعلم ليا يمون عن قوارع النذر ولأ يعقوت 
لوزفزائع الغير»: 


سل 0 


19 ) سورة نوح الآية ١5‏ 
0 ا 


حلصن 


سورة الشعر 3 
ومن السورة التى يذكر فيها الشعراء 


وه" - وقوله سبحانه : 8 فُلمًا نَرَاءَ الْجْمْعَانِ قَالَ أضحابٌ مُوسَىْ إنا 
و0 [ الشعراء ‏ الآية 5١‏ | 


وهذه استعارة والمراد مها العبارة عن التقارب والتداني وانما قلنا ان هذه 
اللفظ مستعار لانه قد يحسن أن يوصف به الجمعان وان ل ير بعضهم يعقماً 
بالموائع0) من مثار العجاج ورهج الطراد لان المراد به تقارب الاشخاص لا 
تلاحظ الاحداق وذلك كمقوهم في الحيين المتقاربين تتراءى ناراتما اي تتشابل 
وتتقارب لكون التارين بحيث لو كان بدلا متهما انسانات لرأى كل واحد مهما 
صاحيه وقد اومأنا إلى ذلك فيها مضى ويقال أيضاً قوم رئاء على مثال قعال أي 
يقابل بعضهم بعضاً وكذلك بيوتهم رثاء إذا كانت متقابلة . ذكر ذلك امد 
ابن يحيى ثعلب ومن هذا الياب الحديث المشهور عن النبي يف وهو قرله انا 
بريء من كل مسلم مع مشرك قبل ول يا رسول الله قال لا تنراءى ناراهما 
وقل استقصينا الكلام على معنى هذا الخبر في كتاب ممازات الآثار التبوية !"2 . 


وقوله تعالى : 8 فافتخ بيني وَبينهم فتحا وَنجْني وَمْنْ معي من 


آليء 
لمؤمئين # [ الشعراء ‏ الآية 1١8‏ ] 


(1)ي ث . بالمواضم , 
١‏ شرك راجع ع ارذا من كناب امسازات البوية ص الطيعة المصر به الحديث /19١7؟‏ . 
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وهده استعارة والمراخ ا والله أعلم فاحكم بيننا وبينهم ا قاطعا 5 
قاصا 0 الباب 0 بعدما اس تصعب رتاحه وي عااجه ويقال” أ 
تعالى د العليم 0 

وعمى الذى كانت فتاحة قومه إلى بيته حتىي تجهز غاديا 
أي كان الحكم بين قومه فيه وف أهل بيته إلى حين وفاته وقال فتاحة 
قومه بكسر القاء لأنها في معنى الولاية والزعامة!؟؟ وما يجري مجراهما . 
85 وقوله سبحائه : 9 وَرُرُوع وَنَخْل طلَمْها هْضِيْم » 
[ الشعراء ‏ الآية ١4148‏ ] 
0 لاد واخراة اقيم 47 عل بعضس 00 والله 6 الذي 
وشدة ا قير لني اللطيف رذلك أبلغ قِ قله 5 الطلم الذي يراد 
للأكل وذلك ماحوذ من قوهم فلان هضيم الحشا أي لطيف البطن وأصله 
. النقصان من الشيء كان بعري اكات برط ‏ ألو ل جنا كد فيدر و1 
قوله تعالى هي فلا يخاف ظليا ولا هعض 20 أي ينا لا وقيل الحضيم الذي كد 
أينع وبلغ دثيل ابضاً هو الذي إذا مس تبافت من كثرة مائه ورطوية أجزائه 
والقولان الأخيرات يمخرجان الكلام عن حد الاستعارة . 


وقوله سبحانه : « وتقليِك في الساجدين # [ الشعراء . الآية 51 ] 


()ن . ريقول , 

:(1) ن , واستبهاج . 

وم سورة سسا الآية؟؟ . 

(6) ت . لم ترد فيها وائزعامة , الخ . 
(8) تن - قفمن ولعل الاصل صعر . 
رىث . وقال , 

م سورةطه الأية 115 


وهذه استعارة وليسن هناك نقلب منه على الحقيقة وإنما المراد به تقلب 
أحواله بين المصلين وتصرفه فيهم بالركو غ والسجود والقيام والقعود وذهب 
بعض علياء الشيعة في تأويل هذه الآية مذهباً آخر فقال المراد بذلك تقلب 
الرسول صل الله عليه وآله في أصلاب الآباء المؤمنين واستدل بذلك على أن 
أيه إلى أدم عليه السلام ملمون ل تختلجهم خوالج الشرك وم تضرب فيهم 
اعراق الكفر تكربا له عليه اللام عن أن يجري إلا في منزهات الاصلاب 
ومطهرات الارحام وهذا الوجه يخرج به الكلام عن أن يكن منتهارا , 


«+م _ وقوله سبحانه : « يُلَقَونَ آللْمْعْ وَأكئرَهُمُ كَاذْبُونَ » 
[ الشعراء ‏ الأية *#؟؟ ] 
وهذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد بها أنهم يشغلون 
اسماعهم ويديمون إصغاءهم ليسمعوا من أخبار السماء ما يموهون به عل 
الضلال من أهل الارضى وهم عن السمع بمعزل وعن العلم بمدخرا'» وذلك 
كقول القائل لغيره قد القيت اليك سمعي أي صرفته إلى حديئك ول أشغله 
بشي » غير”» سماع كلامك والتأويل الآخر أن يكون السمع شهنا بمعنى 
المسموع كما يكون العلم ببعني المعلوم”؟؟ فيكون التأويل أن الشياطين يلقون ما 
يدعون أنهم يستمعونه إلى أفاك أثيم من أعداء النبي صل الله عليه واله على 
طريق الوسوسة واعتماد القدح قِ الشريعة وهذا الوجه مخرج الكلامة *) عن 


سيد الاستعارة : 
4+" وقوله سبحانئه : « وَالشعْراءُ يَتَبِعُهُمُ آلغاوونَ © أنَم تر أَنَهُمْ في كل 
واد يَهِيمُون » [ الشعراء _الآيتان 4؟7 - 778 ] 
زذيط , مزح . 
(؟عت . عن 
(*) ط . الكلوم . 


(4)ن . خملت من ( الكلام ) 


الك 


وهذه استعارة والمراد نيا والقه أعلم ان الشعراء يذههبون في أقواهم 
ألذاهب المختلفة ويسلكون الطرق المتشعبة وذلك كما يقول الرجل لصاحيه إذا. 
كان الفا له في راي7! أو مباعداً له في كلام ( أنا في واد وأنت في واد ) أي 
انت ذاهب في طريق وأنا ذاهب في طريق ومثئل ذلك*'! قرهم فلان يهب مع 
كل ريح ويطير بكل جناح إذا كان تابعا لكل قائد ويجيباً لكل ناعق وقيل 
إن معنى ذلك تصرف الشاعر في وجوه الكلام من مدح وذم واستزادة 
وغتب” 0 وغزل ونسيب ورثاء وتشبيب فشبهت هذه الأقسام من الكلام 
بالأودية النشعبة والسبل المختلفة ووصف الشعراء بالشيمان فيها فرط ميالغة في 
صنتهم بالذهاب في اقطارها2©) والابعاد في غاياتها لأن قوله سيحانه8 يبيمون» 
ابلغ في هذا المعنى من قوله يسعون أو يسيرون ومع ذلك ذالميمان صفة من لا 
كة له ولا رجاحة معه وشي تغالفة لصنات ذي الحلم الرزين والعقل 


الرصين . 


(1)ن . في رآبه , 

(9؟)ن , خلت من (ذلك ) 
ون أنه , 

9) ن وعميب , 

(©) ط , من اقطارها ‏ 


سورة الدمل 
ومن السورة التي يذكر فيها النمل 


6 - وقوله تعالى : 8 إِذْ قال مَوسَئ لأمْلِه إني نت ارا # 
[ النمل - الآية 7 ] 

وهذه استعارة على القلب والمراد بها والله اعلم اي رايت نارا فأنستي 
فنقّل فعل ('2 الايئناس الى نفسة عل معى اني وحت النار مؤنشة لي كما -0 
من قولنا في تأويل قوله تعالى طظ ولاتطع من أغفلناقلبه عن ذكرنا 4ه أي 
وجدناه غافلا على بعض الاقوال وقريب من ذلك قوله تعالى طووغرتهم الحياة 
الدنياه 27 وم تغرهم هي نما اغتروا عبا هه(*) فليا كانت سببا للغرور حسن أن 
ينسب اليها ويناط مها وحقيقة الايناس هي الاحساس بالشيء من جهة يؤنس 
عا وما أنست به ققد أحصيست به مع سكون نفسك اليه . 
5" وقوله تعالى حاكياً عن ملكة مبا : 8 نَاكْتٌ قَاطِمَةٌ أمرأختن 
تشْهَدُرنٍ » 

[ الثمل ‏ الآية ؟7 ] 


زانبت . خلث من ز نعل » 
(5) سورة الككهف الآبة 6؟ . 
فق سورة الانعا م الآية ٠لا‏ والآية 1 وسورة الأعراف الآية 1ه 


(4)ن . خلت من زعم )ع 


لا 


ظ وهذه استعارة والمراد بقطع الأمر والله اعلم الرجوغ بعد إجالة الآراء 
وض الأقوال إلى رأي واحد يضح العزم على فعله والعمل عليه دون غيره 
تشبيها بالاسداء والالحام في الثوب النسيج ثم القطع له بعد الفراغ منه فكأنها 
إجالت الرأي عند ورود ها ورد عليها من دعاء سليمان عليه السلام لا الى 
الايمان به والاتباع له فميّلت بين الامتناع والاجابة والمخاشنة والملايئة فليا قوري 
ال ال ل 00 
كنا أشرنا اليه وعلى هذا قول الرجل لصاحيه لا أقطم أمرأ دوتك أي لا أقرر 
العزم على شيء حتى اخاوفضيك”2”7 فيه واوافقك عليه وقد يجوز أن يكون ذلك 
كناية عن الاستعجال بفعل الأمر تشبيهاً بسرعة قطع الشيء المستدق كالحبل 
وغيره ومنه قوم صرم الأمر أي فرغ من فعله والصرعة من ذلك وفصل الأمر 
أبقنيا قريب منه . 

/519” _ وقوله سيحاله : « أنا آنيك به قبل أنْ رتل ليك طَرْفِكٌ »4 


] 4١ الآية‎  لمنلا‎ [ 


وهذه استعارة لأن المراد بارتداد الطرف ههنا التقاء الحفنين بعد افتراقهيا 
وذلك أبلغ ما يوصف"! به في السرعة وليس هناك على الحقيقة شيء ذهب 
إعنه ثم رجع ولكن جفن العين لما كان ينفتح ويتطبق اقام الانفتاح مقام 
الخروج والانطباق مقام الرجوع وقيل في ذلك وجه آخر وهو ان في مجرى عادة 
الناس ان يقول القائل لغيره إذا كان على انتظار أمر يرد عليه من جهة انا 
ممدود الطرف اليك وشاخص البصر نحوك فاذا كان امتداد الطرف يمعنى 
الأنتظار مستعمالة29 جاز ان يحل ارتداده عبارة غن زوال الانتظار فكأنه قال 
اننا آتيك به قبل أن تتكلف الاتنظار وتعد الاونات والقول الأول اولى 
بالاعتماد واخلق بالصواب . 


(1) كذا في التسختين ولمل الأصمل حتى أفاوضك . 
)ان . ومقة, 
ين . خملت من قولهز مستعملة )إلى قوله : ( زوال الانتظار) . 


ان 


548" وقوله سبصانه : بل اذارك عِلَمْهُمْ في الآخرَة بِلّ هم في شك منها 
بل هم ينها مون 4 
[ النمل ‏ الآية 355 | 


وهذه استعارة لأن العمى ههنا ليس يراد به فقد الجارحة الملخصوصة 
وانما يراد به التعامي عن الحق والذهاب يه عن النظر والفكر اها يدا 
وتعمداً أو جهلا وعمهاً رائما اجرى الجهل يخرى العمى في هذا المعنى لان كل 
واحد منها يهنم بوجوده من ادراك الشي ء على ماهو عليه( إذ الجهل مضضاد 
للعلم والمعرفة والعمى متاف للنظر والرؤية واتما قال سبحانه : بإيل هم منما 
عمون 4 ول يقل عنها لأن المراد اعبم يشكون فيها ويمترون في صحتها فهم ل 
عمى منها ولا يصلح أن يكون في هذا الموضع عتها لانه ليس المراد ذكر 
عماهم عن النظر اليها وانما التصد ذكر عماهم بالشك فيها وهذا من لعلائف 
المعاني . 
لمان وله فاته :الا فز ين أن تكون ريق لبنس الدع 
تستفجلون» 
[ الدمل ‏ الآية ؟/ا ] 
وهذه استعارة لأن حقيقة الردف هي حمل الآانان عجره قا ل 7 
على مركوب نحته2"؛ والفرق بين الردف والتايع ان" في التابع معنى | العللب 
للوافقة الأول وليس ذلك في:!؟ الردف فالمراد بقوله تعالى #ردف لحم # ههنا 
و الله اعلم أي فسى أن يكون العدذاب الذي تتوكعونه قد قرب منكم وهو 
, آثاركم ولاحق بكم وقد قبل أيضاً ان0*) المراد بردف لكم أي ردفكم فصار 


(1)ط .به 

(؟)ط . لفظة ( تمته ) مطموسة 
وباط . حلت من ر( ان في التابع ) 
(54)ط . غخخلت من حرف الجر . 
(ه)ن . غخلت من (أن) -. 


العذاب قُِ اللالتفاى بكم كالرادتك لكم والمعبى واحد , 


ا" - وقوله سبحانه : 8 إن هذا القران يقص على بنى إِسَرَائِيلَ أكئر ألْذِي 
هُم فيه يُخْتلِفون 4. ٠‏ 
3 [ النمل - الآية 5 ] 


وهذه استعارة لأن القصص كلام مخصوص ولا يوصف به إلا الي 
الناطق المميز ولكن القرآت لا تضمن نبأ الأولين ومصادر أمور الآخحرين كان 
كأنه يقص عل من آمن به . عند نلاوته قصص من تقدمه وخبر('» من يأتي 
بعده ويقص عل بي اسرائيل خخصوصاً أحاديث رسلهم وسرائر شرائعهم على 
حقائقها وبين غرامضها فهو كالحاكم ينهم والمزيل لاختلافهم . 
١م‏ - وقوله سبحانه : ط وَإِذًَا وَقُمْ الول عَلَيْهِمْ ألحرجنا لَهُمْ ذابة مِنْ 
الأرض تُكَلْمهُمْ 4 

[ الدمل ‏ الآية م 


وهذه استعارة والمراد بوقوع القول ههنا تحقيق ما أوعد الله به من 
عذاسهم وذلك كقول القائل لغيره اذا سبق تمذيره له من أمر يخافه قد وقع مأ 
كنت تعوفتك منه وحذرئك ااه وعلى هذا قرل؟'؟ الشاغر : 

ايتها النفس اجملي جزعاً ان الذي تحذرين قد وقعا 


أي قد ورد مخوفه وتحقق ممذوره ولي العبارة من(" هذا المعتى بذكر 
الوقوع زيادة فائدةٌ على السارة عنه معى التحقيق والورود لأن الوقوع يفيد 


زع ط . توجد يها قيصة من نوله وخير إلى الأبة 95 هن سورة الأحزاب وثقرب من 15 
لبقهنة ل 

(9ع الشاعر عو أوسس بن حجر . 

معت . من هذا ولحل الأصر من ا 


5 


ورود الأمر سرهة وليس هذه القائدة فِ الورود والتحفيى إذا اطلى لفظاههما 
واريد معنائها 1 

5" وقوله سبحانه : ل أَلْمٌ يُرُوَا أَنَا جَعْنْما اللْيْلَ ليُسكنوا فيه وَالنْهسار 
ل ا 

مبصرا » [ النمل ‏ الآية 5م ] 


وهذله استعارة وقد مضى الكلام على نظيرها والمراد بوصف التبار 
بالابصار امصار أهله فيه واتصال شعاعات اعينبم الى المرئيات بضوئه . 


ضض 


سورة القصص 
ومن السورة التي يذكر فيها القصص 


ابام قوله تعالى : ج وَأَصَبْحَ قُؤادُ آم مُوسَئ فَارِغاً 4 [ القصص - الآية 0 


وقل تشدم الأماء إل ممق ذلك بذكر نطيره ف السورة التى يذكر فيها 
أبراهيم عليه السللام ومحعى كارا أي فد حلا من صبر وثيات واسك ووقار 
القرط الجزع والأساف وشدة الارقاض ١‏ 0 والقلى وحسن وعبات القلب بالفراع 
من الأشياء التي ذكرنا وإن كان مملوء! باضدادها لأن تلك الا 
المحمودات واضدادها من المذموميات والممتلي من الاشياء المذمومة كالفارعٌ 0 
كان امتلاؤه نما لا فائدة فيه ولا عائدة له 


وقوله تعالى : اط وَآضْمُمْ إليْكَ باحك مِن ارب » 
[ القصصص_ الأية 75 ] 

وهذه استعارة والجناح ههئا عبارة عن اليد وقد اشرنا الى الكلام على 

إنظيره فيها تقدم وقيل معنى ذلك أي سكن روعك وخفض جأئسك من الرهب 
الذي أصابك والرعبٍ الذي داخحلك عند اتقلاب العصا في هيئة الجان ولما 
.كان من شأن الخائف القلق والانزعاج والتململ والاضطراب وصار”) ضم 


يس رنضي : الرمُض | حرقة القيظ , رض لفلان أتي حزن له الرماضضة :+ الحدة وشضدة 
الوقع . 


(؟) لعل الواو من قوله ( وصار ) من زيادة الناسخ , 


يلق 


الجساح عبارة تون مه لان ربالا مع لخر ان قوله في صدر 
هذه الآية ه اسلك يدك في جييك مخرج بيضاء ء من غير سوء © فيقرب من أن 
يكون استعارة لأن اسلك ان كان بمعنى ادخل فإن اصلها مأنحوذ من إدخال 
اللك وهو الخيط المتدق في خروق الخرز المنظومة فهو إذأً يفيد ادال 
الشيء في الشيء المتضايق | وادخاله على الوجه الشاق المستصعب وعلى هذا 
قوله تعالى©# كذلك سلكتاه في قلوبٍ المجر مين ها" أي أدخلنا القرانفي قلومبم 
من جهة الأسماع على كرهمنها ادتعالاً يشق وقد تقدم كلامئا على مشل هذا 
وكذلك قوله تعالىط ما سلككمفيسقر 7 أي ما أدخلكم فيها عل كره منكم 
ومشقة عليكم وعلى هذا قول الشاعر 


وقد سلكوك في يوم عصيب 


أي ادخلوك وأنت كاره له فيكون معنى قوله تعالى لموسى عليه المسلام 
«اسلك يدك في جيبك# فان0) كنت على محوف واشفاق عند مشاهدة ما بدر 


عنك:؟) من تلك الآيات القواهر والاعلام البواهر 
ها وقوله تعالى : « سْتَشُْدُ عَضْدَكُ بأخِيك » ( القصص - الآية 8" ] 
وهذه استعارة والمراد مها تقويته على انفاذ الأمر وتأدية الوحي بأخيه لأن 


اشعداد العضد والاعد في قوهم عبارة عن القوة والجلد والقدرة على العمل 
ألا ترى إلى قول الشاعر : 


3:1 سورة الشعراء الآية لللى 

و#ع سورة المدثر الآبة ؟8 . 

(8) كذا في السخة والظاهر ان الغاء من زيادة للناسم . 
(5) كذا في النسخة ونعل الأصل ما قد راعك . 


الغننا 


أعلمه الرماية كل يوم كلا اشعد ماعده رمأني 


ويروى فليا ابد ساعذده بالسبين والأول أقوى وأظهر ولآن اشتداد 
العضد ممعنى القرة تمكن اليد من السطوة وتعينبا على البسطة وهذا من عجيب 
الكلام . ظ 


99 وقوله تعالى : 8 قالوا سَحِرَانٍ تظاهّرًا # [ القصص ‏ الآية 14 ] 


ش على قراءة أهل الكوفة وهذه استعارة لان التظاهر الذي معناه المعاونة 
والمصاهرة(!) اثما هو من صمات الاجسام والسحر عرض من الاأعراض والمراد 
ذلك حكاية ما قاله المشركون في الكلام الذي جاء نبينا صلى الله عليه وأله 
بعد ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات الباهرة والاعلام الفلاهرة ومعنى 
:تظاهرا أي تعاونا من طريق الاشتياه والتماثل وكان الثاني مصدقا للاول 
والمتأخر مقوياً للمتقدم . 


رمدي لان 8م اعلاو وقد ا واوا واي ور امه هد - 2 
الالا 8‏ وقوله سيحانه : © ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكروت # 
[ القصص - الآية ©١‏ ] 

وهذه استعارة والمراد -1 تصِب| القول 7 والله اعلم إرداف بعفسه عضن 
'وتكرير بعضه على اعقاب بعض مظاهرة للحجة على سامعيه وابعاداً في متازع 
«الاحتجاج على مالفيه ليشذكروا بعد الغفلة وينتبهوا من الرقدة وذلك تشبيها 
ابتوصيل: الحبال بعضها يبعض عند ادلاء الدلو إلى الطوى البعيدة إلى ان يصل 
:إلى الماع ويفضي إلى الرواء وهذا من دفيق المعان 1 


8ل وقوله تعالى : « وَيِدْرَأُونْ بِالحَسَنَةٍ اليه 4 [ القصص - الآية 4ه ] 


«ؤللعل الأصل والمضاقرة . 
(45 في النسخة بتوصيل القلب وهو وهم من الْناسحٌ . 


كرض 


وهذه استعارة لأن الحسنة والسيئة لبستا بجسمين يصح دفم احدهما 
بالآخر وإنا المراد والله أعلم انهم مختارون الافعال الحسئة على الاقعال القبيحة 
فيكونون بدذلك الاخيتار كأنهم قد دفعوا السيئات بالحسنات عكسا لرتاسا وردا 
على اعقاءها وقد يجوز أن يكون أيضاً معنى ذلك انهم يدفعون رز العقوبة 
بعاجلة التوبة لأن التوبة حسنة والعقوبة قد تسمى سيئة لانها جزاء على السيئة 
ولانبا مضرة وان لم تكن قبيحة . 
4م وقوله تعالى : ط وَكَمْ أهْلْكنًا مِنْ فرَية بطرت مَعِيشْتهَا »# 
ْ [ القصص - الأية 4 ] 
وهذه استعارة والمراد مها أهل القرية واليطر سوء احتمال النعمة حتى 
يستقلع مغارسها ويستئزع ملاببها وقد مضت الأشارة الى نظير ذلك فيما 
3-3 32 5 - م 8 0 0 9 اء, 
١م"‏ - وقوله سبحائه : 8« وَمَا كان رَبك مُهِلِكَ القرى ختى يَبِعَثُ في أمها 
رَسُولا 4 
[ القتصص ‏ الآية 9ه ] 


وهذه استعارة والمراد مهنا بأم القرى مكة على الأغلب وقال بعضهم 
المراد معظمها والمنظور إليها منبا لأن ما هو دوا جار مجرى التبع لها ومثل 
ذلك قوله تعالى «لتتدر أم القرى ,ومن حوفا »)يريد مكة وإنما سميت مكة أم 
القرى لما ضمتته من بيت الله وحرمه ومهابط وحيه ومدارج أقدام رسله عليهم 
السلام فصارت من أجل ما ذكرناه كأنبا كبيرة القرى وصارت القرى بالاضافة 
اليها صغارا كصغر البنات إذا أضيفت إلى الأمهات . 


شري ه» الرخها يور على ا و رمي ا #اءى 
به له تعال : 8 لعميث عَليهم الاباك وميد فهم لا يتساغلون 
قوله تعالى : ط# فعميت عليهم يومكل لهم 3 4 4 


م 
)١(‏ سورة الأنعام الآية 45 , وسورة الشورى الآية ما . 


لفق 


وهذه استعارة والكلام رارد في وصف أحوال الآخرة لأنه سبحانه يقول 
أمام هذه الآية «#ويوميناديهم فيقول: ماذاأجيتم المرسلين 4 )١7‏ ثم قال تعالى 
9.فعميت عليهم الأنباء يومئل 4 «المعنى أنهم إذا سئلوا في الآخرة عما اجابوا به 
اثبياءعهم في الدنيا لجلجوا2"2 المقال وانخطأوا الجواب ولم يعلموا ما يقولون ولا 
عا يخبرون فكأن الانباء الي هي الاخبناز عميت عليهم قكائوا لا يوجهرت 
كلاماً إلا ضل عن طريق الحق ولا يخبرون خبراً إلا كان قاصراً عن غرض 
الضِدْق كالأعمى الذي لا يبتدي لقصد ولا يقوم على نبج وكأنيم حادوا عن 
الجواب لانسداد طرق الأنباء عليهم ول يتساءلوك 9) فيستخبر بعضهم بعضا 
عن ذلك علما منيم بقيام الحجة عليهم وعموم الخيرة لجبيعهم وقد يجرز أن 
يكون لقوله تعالى يج فعميت عليهم الأنباء دونه هوجه أخمر هو أن يكرن ذلك 
على معنى قول القائل خربت عل داري وموّت علي إبلي . أي خربت هذه 
وت هذه .وجاءت لفظة عل مهنا لاختصاص الضرر بصاحب الدار والابل 
فيكون المعنى أن الاخبار عميت في نفوسها أي لم تهتد إلى صدق ول تنشد أي 
حق وقيل عليهم لاختصاص ضرر ذلك بهم لأن الحجة لزمتهم والاحتجاج 
قخد مهم ومثل ذلك قوله سبيحانه في هذه السورة © وضل عنهم ماكانوا 
يفترون 274 لأنضلال افترائهم في معنى عمى أنبائهم ومن الكنايات العجيبة 
عن الدعاء على قزم بعمى العيون قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام في كلام له يخاطب بعض اصحابه : : مالكم!* لا سددتم لرشد ولا' 
هديتم لقصد » فكأنه عليه السلام قال هم ما لكم أعمى الله عيونكم وقد 
ذكرنا هذا الكلام بتمامه في كتابئا الموسوم ( بنهج البلاغة ) وهو المشتمل على 
00 كلام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع اقسامه ومرامي اغراضه, 
و الآية 8 


(1) من داج : نردد ف الكلام . 
(5) كذا في السبخة والظاهر اب الكاف من تيد الناسخ لت انها لم يتساءلوا . 
2 الآية هلا . 


ل م ف الس . 


يفف 


00 00 5 ل ا ل ال 50 0 
"8" -وقوله تعالى:ط واتيناه من الكئوز ما إن مفاتحه لتنوءُ بالعصبة اولي 
آلقوة » . 
[ القصص - الآية 5/ ] 


وهذه الاستعارة على القلب لأن المراد أن العصبة أولي القوة تنوء بتلك 
المفاتح أي تنبض بها نهضاً مخاقلاً لكثرة أعدادها وثقل اعتمادها ولكن لما 
كانت هي السبب في نوء تلك العصبة بها على التثاقل من خبضها كانت كأنها 
هي التي تنوء بالعصية أي تحوجها إلى المبوض على تلك الخال من المشقة . 
87 -وقوله تعالى:ط كُلُ شيءٍ مَالِكُ إل وَحِهَهُ 4.. 
[ القصص._الآيةُّم ] 
وهذه استعارة والوجه ههئا عبارة عن ذات الشيء ونفسه وعلى هذا قوله 
تعالى في السورة التي يذكر فيها الرحمن سبحانه« ويبقى وجهربك ذو الجلال 
والاكرام 74 أي ويبقى ذات ربك ومن الدليل على ذلك الرقع في قوله ذر 
الخلال والاكرام لأنه صمة للوجه الذي هو الذات ولو كان الوجه ههنا بمعنى 
العضو اللخصوص على ما ظنه الجهال لكان وجه الكلام أن يكون ويبقى وجه 
ربك ذي الجلال'2 والاكرام فيكون ذي صفة للجملة لا صقة للوجه الذي 
هو التمخاطيط ال مخصوصة كما يقول القائل رأيت وجه الأمير ذي الطول والانعام 
ولا يقول ذا لأن الطول والاتعام من. صفات جملته لا من صفبات وجهيه 
ويوضح ذلك قوله في هذه السورةظ تبارك اسمرببك ذي الجلال والاكرام 7#" 1 
كان الاسم غير المسمى وصف سبحانه المضاف اليه ولما كان الوجه في الآية 
المتقدمة هو النفس والذات قال تعالىط ذو الجلال» ولم يقل ذي الجلال 
والاكرام ويقولون عين الشيء ونفس الشيء على هذا النحو وقد قيل في ذلك 


, سورة الرحن الآية  لا؟‎ ١3 
, في النسهة ذو الملل‎ )5( 


(7) سورة الرحمن الأية 9/8 , 


ليف 


وجنه آخبر وهو أن يراد بالوضه ههنا ما قصد الله به من العمل الصالح والمتجير 
الرابح على طريق القربة وطلب الزلفة('' وعلى ذلك قول الشاعر : 

إستغفر الله ذنباً لست مخصيه رب العباد اليه الوجه والعمل 

أي اليه تعالى قصد الفعل الذي يستنزل به فضله ودرجاث عفوه 
فأعلمنا سبحانه أن كل شيء هالك إلا وجه دينه الذي يوصل اليه منه 
ويستزلف عنده به ويجعل وسيلا إلى رضوانه وسبباً لغفرانه . 


لخي 


ومن السورة التي يذكر فيها العنكبوت 


4- قوله سبحاته:8 مَنْ كان يرجى ِقَاء آلله فَإِنْ أجل آله لات وهو السمِيع 
اليم 4 
[ العتكبوت_الآيةه ] 
وهذه استعارة لأن لقاء الله سبحانه على الحقيقة لا يصح وإئما المراد لقاء 
حابه ولقاء جزائه وثوابه أو لقاء الوقت الذي جعله سبحانه وقت توفية 
الجزاء على اعمال العاملين وتوقير الاعواض على المعوضين وعلى ذلك قوله 
تعالى 9 الذين بسظئون انهم ملاقو ريهموانهم اليه راجعون 74 وكل ما اورد ل 
القران من ذكر لقاء الله تعالى فالمراد به ا معنى الذي ذكرناه والله أعلم ومن 
كلام العرب لقينا خيرا ولقينا شرا أ وليس شيء من ذلك مما يرى بعين ولا 
يواجه بوجه وإنما المراد اصابنا هذا واصابنا هذا . 
مد»-وقوله سبحانه بط إِّا تمبُدُونَ مِنْ دُونٍ آل ونان وَتَْقُونَ إنكأ » 
[ العتكبرت_الأية/ا١ا‏ ] 
وهذه استعارة والمراد أنكم خلقتم من الاصنام صوراً أي قدرتموها على 
احتياراتكم وأصل الخلق التقدير 5 م جعلتموها الحة تعبد وتيا عبا والاله المعنود 
إغا هو الخالق لا المخلوق والصانم لا المصنوع فكأنه قال انكم جعلتم كذبا 
من الاله تعبدونه من كود الله والاافك ههناهو الكذب وقال. بعضهم معبنى 


. 85 سورة البقرة الآية‎ )١( 


نا 


تخلقون إفكأ اى تصنعون الكذب عل مواقع ارادئكم وتضعونه مواضع 
شهواتكم . 
ومع -قوله سبحائه:ط وَأقِم الصَّلاة إن آلصَّلوةٌ تُعبى عن الفحشاهءٍ 
والتكر 4. 
ّْ [ العتكبوت ‏ الآية ه؛ ] 
وهذه استعارة والمراد ها أن الصلاة لطف في الامتناع من المعاصي 
فأقيمت مقام الزاجر الناهي لأن فيها من ذكر الله تعالى وتلاوة كلامه وما 
فيه من بشائر ثوابه ونذائر عقابه ما هو أدعى الدواعي الى الطاعات وأقوى 
'الصوارف عن امقبحات 5 
مبرم- وقوله سبحانه:ط وَإِنَّ آلدَّارَ الآخرَةٌ في آليّوانُ لو كانوا يَعلَمُونَ 4. 
[ العتكبوت -_الآية 514 ] 
وهذه استعارة والحيوان ههنا معصدر كالحماة والذار التي هي دار الأخرة 
لا يجوز وصفها على الحقيقة بأنها حياة وإنما المراد أن الخلق يجيون فيها حياة 
دائمة لا موت بعدها ولا انفصال لحا فلا كانت الحياة الدائمة فيها حسن أن 
ترصف بها على طريق المبالغة لآن الصفات بالمصادر تفيد المبالغة في معان 
| تلك الاشياء الموصوقة ' 
مم*ع-وقوله سيحاته:2 أَوَل يَرَوَا أنَا جَعَلَنَا رما آمنأ وَيَحْطْفٌ الناس مِنْ 
خولهم »4. 
[ العتكبوت -_الآية /51 ] 


٠‏ وهذه استعارة وهي في معنى الاستعارة التي تقدمتها على حد سراء لآن 
الحرم لا يصح وصفه بالأمن على اللتقيقة وإنما يأضن الناس فيه فلاتصال 
:هله الخال ودوامها واختصاص الجرم بين المواضع بها حسن أن يوصف 
بالأمن على طريق المبالغة ولذتك نظائر في القران كثيرة , 


فرق 


) سورة الروم‎ ١ 
. ومن السورة التي يذكر فيها الروم‎ 


8 _قوله تعالى:8 وَيَومْ تقوم الساعة ينْيس”'" المحرمُونَ » , 


[ الروم الآية ؟1 ] 
وهذه استعارة والمراد بقيام الساعة حضور وقتها والاجل المضروب لها 

وعلى هذا قوم قد قامت السوق أي حضر وقتها الذي يتحرك فيه اصحابها 
ويستمر بيعها وشراؤها ومملى هذا المعى سميت القيامة وقد يجوز ايضا أن 
تكون تسميتها بذلك لقيام الناس فيها على اقدامهم قال سبحانه# يوم يقوم 
الئاس لربالعالمين4("')فأما قوله في هذه السورةط« ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره »م 29 فمعناه أنهاتتماسك بأمره في مناطاتها وتقف على مستقراتها 
ومثئل ذلك قول القائل إنما يقوم أمر فلان بكذا يريد أنه إنما يتماسك به 
وليس هناك في الحقيقة قيام يشار اليه فأما قوله. تعالى في هذه السورة « فأقم 
وجهك للدين حينا م 64 فالمراد به اتبع طرائق الدين قاصدا إلى سمته غير 
منحرف عنه إلى غيره ومنه قول العرب قد استقام المنسم إذا سارت الابل 
في طريق واضح لا جوانح له ولا معادل فيه والمعنى قوم وجهك على الدين 
اللاحب”*”؟ ومنبج الحق الواضح وقوله تعالى في هذه الآية دليل على أن 
)من بلس : يلس : اتكسر وحزئ . قل يره . تتفي أمره . بيلس من رخمة انه . 

(5) سورة المطففين الآية 5 : 

(5) الأيدت؟ 


(ة) الأآيةذء٠#.‏ 
وه من لحب : لحب الطريق : ملكه . أوضصه ‏ 


فنا 


الذين القيم راجم في المعى [0 17 كرناه والمراد به أنه مستقيم بغير اعورجاج 
زمنتصسيا بغار اضطراب وقوله تعساللى من بعد ١‏ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
منالمشركين 104 قريب في المعنى مما تقدم لأن المراد بذلك لا يخلو من أحد 
الأقرين إما ان يكون أراد تعالى باقامة الصلاة القيام لاوقاتها لأن القيام من 
أعظم اركان الصلاة وإما أن يكون اراد تأديتها على واجبها واخلاصها من 
كل ما يعود بفسادها وذلك كقوهم أقام فلان قناة الدين أي اظطهر 0 
دياك ' 0 قدبى الاعداء عنه 000 اماد ص 8 هذه الالفاظ 
افد املق ورودها قٍُ سورة واحدة . ش 
4 -وقوله تعالى :8 مِنّ آلْذِينَ قرفوا ديهم وكانوا بها © ٠‏ [ الروم الأية 37 ] 

0 0 سن قرأ فرقوا :. فارقنوا و ا! امتعارة لأن ن اللدين على '. الحقيقة 

مخقلفة وطرائق متباينة كان كاج قد فرقو؛ وم فحسن 

وصفهم | بذلك . ا 


بُشركُونَ 4. 
( الروم -الآية ه" ] 


وهذه استعارة والمراد بالسلطان ههنا البرهان على أحد التأويلين وهو 
الحق: الذي يتسلط به الانسان على تخالفه ويظهر عل منازعه وإنما وصفه 
سببحانه بالكلام لظهور حجته وقرة دعوته فكأنه ناطق ومداخم مناضل . 
5" وقوله سبحانه:ه وما أليتم مِنْ ربا ربو في وال آلتاسٍ قلا يربو 
عند آله 4. [ [ الروم -الآية 84 ] 


(1) الية ١‏ , 
(ل)سن وقم: اوقم الرجل : قهره . وردُه عن حاجته اقيح الردٌ , 


وف 


على قراءة من قرأ ليربو بالياه وهاءه استعارة والمراد بالربا ههنا المال 
الذي يعطيه الانسان غيره لينطيه اكثر منه عل الوجه المنبى عنه وأصل 
الربو الزيادة والكثرة ونا سني امال المعطى الذي يلتمسون به الزيادة ريا 
لانه جعل غرضه لطلب الزيادة ووصلته إليها علة لها فحسن تسميته بذلك 
للسبب الذي ذكرناه ومعنى قوله تعالى ظ ليربو في أموال الئاس » أي ليزيد 

فى أموال الناس ولين قوله سبحائه ههنا يمعتى ليكون مدداً لأموال الناس 
ا ا ل 1 : 
صاحيه يعطيه الناس ليأخل منيم اكثر منه . فإذا ماكره”'؟ وأراد التعويض 
عنه بالقدر الزائد عليه كان كأنه قد ربا أي كثر بحصوله في اموال الئاس 
لأن كثرته وإضعافه كان البب فيها””» كونه في اموال الناس على الوجه 
: الذي بيئاء وهذا من غوامض المعائي ومن الشواهد على بيان ربا بمعتى الزيادة 
والكثرة في كلامهم فول يزيد بن مقرغ الحميري : 


وكم عطايا له ليست مكدرة لا بل تفيض كفيض المسبل الرابي 
يريد البحر فسماه رابياً لكثرة مائه وارتفاع امواجه . 
«و-- وقوله سبحانه:ظ وَمْنْ عمل ضَالحا الهم يمهَدُون 4. 
[ الروم _الآية 44 ] 
وهذه استعارة ومعنى يمهدون ههناأي يوطثون لجنوهم ويمكلول 
لاقدامهم عند مصارع لوت ومواقف البعث وذلك كناية عن تققديم العمل 


الصالح والمتجر الرابح تشبيها يمن وطأ لمسجعه بالفرشس الوثيرة والنمارق”) 
الكثيرة . 


19 كذا في التسصة 
(5) ول تكن لفظة ( فيها ) واضسة وضوحا ثاما , 
() من التعرقٌ : الوساد: المغيرة يتك ليها . 


يل 


١ 
1 


٠ .‏ ”وتستسخ رجه من غيويه وتظهره بعل غيوضه تشبيها بالقائص57) أي يانبضه من 


ا لم و كعم لحو قي اع 
و" وقوله تعالى:ظ ومِنْ اباته ان يرسل الرياح ميشرات ». 
1 الروع الذية 3 1 
وهله استعارة والمراكد لبا ما جرث به العادة من هيوب الرياح أمام 
الغيوث وأن ذلك يقوم مقام التطق البشار والوعد بالامطار المنوقعة بين يدي 
الرحجة والرحمة في كثير من الآيات كتاية عن الغيث وعلى ذلك قوله تعالى في 
هسذه. السورة «فانظر إلى آثار رحمة اودم3!)وقرىء؛ أثر رحمةاللةأي إلى ماكان 
يعقب الغيوث من منابت الاعشاب واكتساء القيعان . 
«ةم-وقوله تعالى:ط الله الْذِي يُرسلُ آلرّباحَ فَتَثِير سَحَابأ فيَنْسُطهُ في آلسّاءٍ 
كينت يشاءٌ 4 . 
[ الروم -الآية 44 ] 


006 وهذه استعارة والمراد بآاثارتها البحاب انبا تلمق قطعه وتوصل ملقطفه 


: مجائمه ونيبرزه عن مكانه لتراه عينه فيتأي لقنصه ويتمكن من فرصه . 


22 الآية 5 , 
(8) في النسخة القابفر 


سورة لقمان 


ومن السورة التي يذكر فيها لقمان 


5 قوله تعالى:ط وَمِنَ الئاس مْنْ يَشْتَري لهو الحديث لِيْضِل عَنْ سبل الله 
يغير يلم 4. ظ 


[ لقمان ‏ الآية 5 ] 


وهذه استعارة والمراد بالاشتراء ههنا الاستبدال بالشيء من غيره وكذنك 
البيع للشيء يكون ممعنى استبدال غيره منه فكأن المذموم بهذا الكلام 
استبدال لهو الحديث من سماع القرآن والتادب بأدابه والاعتلاق بأسيابه 
ويدتمل تحت لمر الحديث سماعالغناء والحداء”: والافاضة في اللمزل 
والنحتاء وما يجري هذا المجرى . ويروى عن ابن عباس في قوله تعالى 
ومن الناس من يشتري طو الحديث »# قال هو شراء القينات وقيل ان ذلك 
نزل في التضر بن الحارث بن كلدة بن عبد الدار بن قصي وكان يتاع 
الكتب وفيها أحاديث الأكاسرة وأنباء الأمم الخالية ويقرأها علل قريش إغاء 
طم عن سماع القران وتديره بزعمه وحيدا لهم عن تأمل قوارعه وزواجره . 
باةم-وقوله سبحاته!ط قَبِشرْهُ بعذاب يم 4. 
[ لعمان ‏ الآية ا ] 


وهذه استعارة لأن البشارة في العرف إنما تكون بالخير والسعادة والمسرة 
(1عمن حدأ : حدأ الشيء عنه صركهة , 


اس 


لا بالشر والمضرة لككن ابلاغهم الوعيد بالعقاب لما كان كابلاغهم الوعد 
بالثواب في تقدم الخبر به جاز أن يسمى هذه العلة باسمه وكان أبو العباس 
الود يذهب بذلك ملهياً حسنآً فيقول إن لفظ البشارة مأحوذ من البشرة 
فكان المخم را لغيره بخبر اللفع والخير أو خبر الشر والضر يلقي في قلبه من 
كلا الأمرين ما يظهر تأثيره في بشرة وجهه فان كان خيراً ظهرت تباشير 
المسرة وإن كان شرا ظهرت قيه علامات المساءة فحسن على هفا المعنى أن 
«-تستعمل البشارة فى في “الشر والضر كا تستعمل في التفع والخير . 

4 وقوله تعالى :8 ولا نصَعْرٌ خَدّكَ للناس ». 

1 [ لقمان ‏ الآية +1 ] 


وقرىء دولا تصاعر ١‏ وهذه استعارة وأصل الصعر ذاء بأد الابل ْ 
رؤ وسها حتى تقلب أعتاقها فكأنه أمره أن لا يشمخ بأنفه ويعرض بوجهه 
."من ادر اتكنيها بالبعير إذا أصابه ذلك الداء ومن صضقفات الكير رفم 
الطرف حتى كأنه معقود بالسياء ء وغلى ذلك قول كثير في صفة قوم بالكبر : 

تراهم إذا ها جتتهم فكأنما2 يشيمون أعلى عارض متراكب 

أي يرفعون رؤ وسهم كبرا ويطمحون بأبصارهم عجبا وقال شيخنا أبو 
الفح عثمان بن جني أنشدنا أيو علي الفارسي هذا البيت وقال يصلح أن 
جعل في مقابلة قوله تعالى © وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظر ون من طرف خفي 17) لأن الببت قي صفغة المتكبرين بالغيرة 7 والآية في 

صقة التاشعين بالدلة وثما في طرفين وسبيلين مختلقين والبيت المتقدم ذكره 
, أنشدنا9" أبو الغتح عن أبي علي على ما ذكرته وهو قوله : 
يشيمون أعلا عارض متراكب 


)0( مورة الكشورى الأية هع . 
(؟) كذا في النسخة والظاهر ان الأصل بالعزة ‏ 
0( لعل الأصل أنندتاه . 


يخدفا 


والصحيح أعلة عارض كم يان هذه القصيدة مدا ها كثير عبد 
الملك بن مروان وتالي البيت المذكور قوله 8 


١0د‏ ' . كيت قاع اه 
يردون7؟ شزرا والعيون طوامح2 بأبصارهم افاق شرق ومغرب 


وأنشده منشد عمر بن عبد العزيز فقال هجانا ورب الكعبة يريد أنه 


وصفهم بالكير المقرط والطماح المشرف”". 
.اهم "اه هاده كه 00 مم 
الخبير ». 


[ لقمان ‏ الآية 8ؤ ] 


وهذه استعارة لأن اصل الغض الحط من منزلة علية إلى منزلة دنيّة يقال 
غض فلان من فلان إذا فعل به ذلك قولاً وفعلل وغض طرفه إذا كسره 
وضعّنه أي فكأنه قال وحطّ صوتك من حال الارتفاع إلى حال الانخفاض 
اخباتاً لله وتطامئاً لأولياء الله . 


(1) ترجح ان يكون الفعل يرودون . 
(7) نظن أن الأصل المسرف . 


دنا 


ومن السورة التى يذكر فيها السجدة 
٠٠‏ - قوله تعالى:ط ْم جَعْلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ما مَهِين » . 


[ السجدة_الآية م ] 


وهذه استعارة لأن المهين لا يكون بحقيقته إلا الانسان قال الله تعالى 

.9 أم أنا خصير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 4 وقال تعالى : «ؤولا 
تطع كل حلاف مهين» 209 ومهين فعيل من المهنة وهي الخدمة يقال مهن القوم 
يمهنهم مهنة إذا خدمهم والمهنة بكسر الميم خطأ فيكون معنى من ماء مهين 
عل ما قدمتآأه أي من ماءٍ مستدل لأن ماهن القوم إذا خدبهم يكون ذليلا 
هم ومبتذلاً بيغم . 
٠1‏ #-وقوله تعالى:ط أإِذّا ضَللْنَا في الأرض نا لَفِي خَلّق جَدِيدٍ 4. 

| [ السجدة_الآية ]39١‏ 
0 وهذه استعارة لأنما عبارة عن حال اموت والميت لا يوصفب بالفضلال 
"الذي هو المتاه والضياع فكأن المعنى إذا دفنًا في الارض فكنا كالشيء الضال 
الضائع لتشرق أوصالنا ومزق فق أعضائنا تائف بعد هذه الحال اعادتنا 


0 سورة الزغرف الأب ؟ه 
(؟)سورة القلم الآبة ٠١‏ . 


خرف 


ونلستحد حياتنا كأ هم قالرا على ميل الاستعاد نعو مرج الااستطراف 
والاستغرابت 0 ائله سيحانه أنهم لا يشلرن عن علمه ولا يلطفون 
عن جمعه وإن صاروا رميما وترابا وفرقا وأوزاعا وفي عرف كلام العرب ان 
كل شيء غلب عليه(") حتى يغيبه باشتماله عليه فقد ضل فيه ويسمون 
الدافئين للأاموات مضلين لأنهم يغيوهم في الأرض قال النابغة الذبياني في 
ذلك : 

قائب5) مضَلَوه بعسنس جَليّة وغردر بالحولان حرم ونائل 

يريد دافنيه وحكى الأصمعي أنه رقاهة اه بالصاد وفتحها والصي 
الوارد بعد السابق قال فكأن المعنى أن ثاعيه الارل جاء بلعيه فشك قُ قوله 
الذى يتجلى بعد خفائه أو يجلو الشك بعد التياسه وأنشد للمخيل السعدي ٠‏ 
يمدح قيس بن عاصم المنقري : 

أي دفنته في التراب وغيبته في الارض . 
4 سوقوله سبحانه:ط فَلَهُم جَنْاتٌ المأَوَى نلا ما كانوا يعْمَلونَ 4. 

] ١4 السجدة_الآية‎ [ 

وقد تقدم مثل هذه اللفظة في يعض السور المتقدمة ولم نشر إليه إذ كان 
في الأشهر بين التأويل خخارجاً عن الاستعارة لأنه عند عامة المفسرين بمعنى 
المنزل والسزول فكانه تعالى قال كانت شم جنان الفردوس منزلا يشزلونه 
وقراراً يستوطنونه فلا بلغنا الى هذا الموضم من هذه السورة نظرنا قاذا هذه 
اللفظة مماز أخر يدتحلها في حيز الاستعارة فذكرناها لهذه العلة وهو أن لفظ 


(1) كذا في التسخة ولعل الاصل ( كل شيء غلب عليه شيء حتى الخ ) 
(5) لم يذكرالء 1 الأول من الببت في النمئة كاملا ونحن أثبتتاء كبا في ديوانه طبعة مصر ا 
5١‏ 


0 


لي اما اي 1 0 ا ا ل د لك 
نزوله فيجوز أن يكون معنى قوله تعالى « فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا 
يعملون# أي فرى معدا كما يقرى الضيوف لأنهم ضيفان الله تعالى في 
جناته وجيرانه في داره لير أن هناك قربا بمافة ولا وصفا في أداء إقامة 
وإنما أوجب هذا الاختصاص في قولنا ضيقان الله وجيران الله لأعم نزول 
في الدار التي لا بملك الحكم فيها غيره ولا يتسلط عليها إلا سلطانه ىا قيل 
إن قريشا كانوا يسمون قطين الله إذ كانوا جيران بيته الذي اختصه وفرضص 
على الناس حجه ومن الشاهد قول عيد الله بن قيس الرقيات : 


هذا ايت في جملة قصيدته الميمية على قوله : 
لنا حاضر فخم وباد كأنه قطين إله عزة وتكرما 
قال فغيره الرواة فيها بعد حدا لقريش فقالوا : 
شماريخ رضوى عزة وتكرما 
وأي تكرم للجبال . 
4١#‏ -وقوله سبحانه :ط اول يُرّوا انا نشوق آلماة إلى الأرض آلجررٍ *. 
[ السجدة_الآية/الا  ]‏ 
وقد أشرنا إلى هذه اللفظة أنها مستعارة واطلعنا خبيها ونشرنا مطويها في 
سُورة الكهف فلا حاجة الى إعادة ذلك . 


54١ 


ومن السورة التى يذكر فيها الأحزاب 


كر د 5 رار_ سس زاذ ” 33 5 هك 9 
64 -قوله سبحانه:8 وَإِدْ رَافْتِ الأبضارٌ وَبَلَعتِ القلوب الحناجر وتظلون 
بلله الظنُونا» . 
[ الأحزاس ‏ الآية ٠١‏ ] 


وهاتان استعارتان فأما قوله تعالى «وإذا زاغت الأبصار» فالمراد به تشتت 
ألحاظها وعدوفا عن جهة استقامتها نظرا إلى مطالع الخشوف وجزعا من 
مواقع السيف ومن عادة النخائف المتوقع أن يكشر التفاته وتتقسم الحاظه, 
وأما قوله طوبلغت القلوب الحتاجر »فالمراد يه والله أعلم انتفاخ الرئات من 
الرعب ومن قوطهم للخائف الحبان انتفخ سبحره والخر الرئة وك عنبا 
بالتلب لتجاورهما فى الحوف ويجوز أن يكون المراد بذلك نبو القلوب عن 
أماكنها وانزعاجها من معاطتها!!) لشدة الرعب وعلو الكرب فاذا اتزعجت 
القلوب عن مستقراتها فاتما تطلب صعدا فلذلك حن أن يقال #ويلغت 
القلوب الحناجر» ويجوز أن تكون القلوب ههنا كناية عن التفوس ويكون 
معئى بلوعَها الحتاجر مقاريتها الخروج من عظيم الجزع وشدة اهلع 1 
وقوله سبحانه:ط يَقُولُونَ إن ييُوننَا عَورَةٌ وَمَا هِيّ بِعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا 
فرارا © . 


] ١8" الآية‎  بازحألا‎ [ 


» المقطن : من عطن : برك الإبل ( المكان‎ )١( 


ينا 


المراد بالْعُورة ههنا الموضم المي يتوقى منه الرجل في 
الحرب والغيلة يقال اعور فلان لعدوه أي أمكنه من ظهره ومنه قولحم رجل 
رهي ما يستف ء حش ظهوره للناس فكان المعتى أن بيوتنا مكشوفقة وللغارة 
معرضة لأن يدخل منبا العدو إل المدينة فصارت ممنزلة العورة للمديئة كما 
ياف الرجل في الحخرب أن يؤتى من عورة ويرى من موضع غفلة . 
ْ ان حمع ع ري ف كه 5 
-وقوله سبحانه:ظ فإذا ذهب آلخوف سلقوكم بالسنة جدادٍ 4. 
[ الأحزاب ‏ الآية 18 ] 
وهذه استعارة والمراد بلقوكم ههنا طعتركم بالسنتهم وغمروكم بذمهم 
وعيبهم وأصل السلق شدة وقع الصوت ومنه خطيب سلاق وملاق وقال 
الأعشى : 
نحم الخصب والسماحة والنجدة فيهم والجطاب اللاق 
ويروى المسلاق وعندي أن ذلك مأخوذ من قولمم سلق الراكب ظهر 
البعير إذا أديره يسلقه سلقا فيكون قوله تعالى « سلقوكم بألسنةحداد» أي 
أثروا فيكم بأقوالهم وحزوا في قلوبكم بكلامهم كما أثر هذا الراكب في ظهر 
.البعير بادمان السير واثماط الرحل ووصف الألستة بالحدة مض الاستعارة 
تشبيها لها بمضارب الصفاح وهاذم!") الرماح لشدة وتخزها في القلوب 
وحزها في الحنوب . 


٠غ‏ -وقوله تعالى' 8:2 وَقذف في لوم آلرّعبٌ 4. 


[ الأحزاب ‏ الآية 75 ] 


(1) من ذم : الحادٌ القاطع من السيوف والأسئة والائياب , 
(9)” الى هنا اتتهى النفص الذي في ط , 


دارا 


وهذه استعارة والمراد بها أنه تعالى ألقى الرعب في قلوبهم من أثقل 
جهاته وعلل افظم بغتاته تشبيهاً بقذفة الحجر إذا صكت الانسان على غفلة 
منه فان ذلك يكون املا لقليه وأشد لروعه . 
4 -وقوله سبحانه:ظ مْنْ يأتِ بِنكُن بفاجشّة مُييْئةِ يُضَاعَفٌ لا آلعُدَاتُ 
فين 4. 
ْ [ الأحزاب ‏ الآية ٠‏ ] 


وهذه استعارة على قراءة من قرأ مبينة بكسر الياء فكأنه تعالى جعل 
الفاحشة تبين حال صاحبها وتشير إلى ما يستحقه من العقاب عليها رهذا 
. من أحسن الاغراض وأنفس جواهر الكلام . 
4٠ 6‏ -وقوله تعالى:ط نا كان محمد نا أحدٍ بِنْ رِجَالكُم وَْكِنْ رَسُول اله 
وَخَانَم النبئين © , 
[ الأحؤاب ‏ الآية 4١‏ ] 


على قراءة من قرأ خخاتم قفتح التاء وكسرها والمعنيان متفقان وهذه 
استعارة والمراد بها أن الله تعالى جعله صلى الله عليه واله حاقظاً لشرائع 
الرسل عليهم السلام وكتبهم وجامعا لمعالم ديهم واياتهم كالناتم الذي 
يطبع به على الصحائف وغيرها ليحفظ ما فيها ويكرن علامة عليها وفيه 
ابضاً معنى آخثر وهو أن الخاتم الذي يختم به ما يكتب بعد الفراغ من 
كتابته على الأغلب فكأنه من هذا الوجه يدل على أن الله سبحاته بعشه بعد 
تقضي مباعث الرسل وانقطاع إرساهم إلى الأمم ولم يبق منهم من يرجى 


مو رده ولا ينتظر مولده . 
٠‏ وقوله تعالى:ظ وَدَاعِيا إلى الله بإذنه وسِرَاجا مُْيرا #. 


] 45 [الأحزاب_الآية‎ 02020 ١ 


وهدّه استعارة والمراد بالسراج المنبر ههنا أنه صل الله قليه واله --20 دل 


لق 


مس الت قية يسنا 


في ضلال الكفر وظلام الغي كيا يستصبح لبها في الظلياء وتسشوضح الغرة 
5 الذهماء : 


43 0 تعالى إن عَرَضْنا الامَالة عل آلسَمْوَاتِ والأرضٍ والجبال, 
بين أن يجحبأنبا واد شَفْقْنَ ِنبا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنْهُ كان ظلوماً جَهُولا ». | 
[ الأحزاب ‏ الآية ؟/ ] 
وهدذه استعارة وللعلاء قُِ ذلك أقوال لحن ستقصي ذكرها عضاك البلوغ 
اليها من الكتاب الكبير بتوفيق الله ومشيكته إلا أننا نشير إلى بعض ذلك ههنا 
ا تليق بغرض هذا الكتاب في طريقة الاختصار وحذف الاكثار قال. 
بعضهم المراد بذلك أهل السماوات والأرض والجبال فحذف”2 لفظ الأمل 
اختتصاراً لداكلة277 الكلامء عليه وذلك كقوله تعالى»# وآسأل القرية4 أي أهلها 
«والعير »أي ركبانها وكقو فم صل المسجد قلما حذف الأهل اجري الفعل على 
لفظ. السماوات والارض والجبال فقيل «إفأبين أن يحملتها وأشفقن منبا» كقوله 
تعالى وتحيئاه من القرية التي كانت تعمل الخبائثكة: أي من أهعل القرية فليا 
حذف الأهل أجري الفعل على القرية فقيل كانت تعمل الحبائث ردا على أهل 
القرية وهذا موضع حسن وقال نعضهم المراد بذلك تفحيم شأن الامانة ووأن 
منزلتها منزلة ما لو عرض على هذه الأشياء المذكورة مع عظمها وكانت تعلم ما 
فيها لأبث أن تحملها واشفقت كل الاشفاق منها إلا أن هذا الكلام خرج 
حرج الواقم لأنه ابلغ من المقدر وقال بعضهم عرض الشيء ع عل الشيء 
ومعارضته سواء 7 ؛) والمعارضة والمقابلة والمشايسة والموازنة بمعنى واحد فأخبر 
الله تعالى عن عظم أمر الأمانة وثقلها وأتها إذا قيست بالسماوات والارضص 
والحيال ووزنت بها رجحت عليها ولم تطق حملها ضعفا عنها وذلك معنى قوله 
تعالى «فأبين أن يجملها وأشفقن منهبا»ومن كلامهم فلان يأبى الضيم إذا كان 
)١(‏ ط . اغلب كلمات هذا الررد مطموسة الخروف 
(؟)اظ ,؛ نبدلالة . 
اك معارصته يغير خرف العطف , 
(1)ت - خلث من و سواء ) 


دنا 


لا يحتمله”'؟ فالاباء ههنا هوه" لا يقام بحمل الشيء والاشفاق في هذا الموضمع 
هو الضعف عن الشيء ولذلك كبى به عن الخقوف الذي هو ضعف القلب 
فقالوا فلان مشفق من كذا أي خخائف منه يقول تعالى : فالسماوات والأرض 
والجبال لم تحمل الأمانة ضعفاً عنها وحملها الانسان أي تقلدها وتطوق”" الماثم 
فيها للمعروف من كثرة جهله وظلمه لنفسه . 


(1)ان الا مححممله , 
(؟)ن . خلت من ( هو ) ونظن الأصل أن تكون ان الصدرية بين هو ولا يقام . 
(9) ط . تطرق . 


5ظظ, 


سورة سبأ 
ومن السورة التى يذكر فيها سبأ 


0 قوله تعالى:ط حَتى إِذَا فرْ م عَنْ لوبهم قَانُوا مَاذَا قَالَ رَيْكُم 4 الآية . 
[ سبأ ‏ الآية 78 ] 


'. . وهذه استعارة على قراءة من قرأ فرّع بالزاي والعين وفرع بالراء والغين 
فالمراد بقراءة من قرأ بالعين غير المعجمة أي ازيل الفزع عن قلومهم كما تقول 
قذّيت عينه إذا ازلت القذى"؟ عنبا وهو كقوهم رغب عنه إذا رفعت الرغبة 
عننة خلافاً لقولهم رغب فيه إذا صرفت الرغبة اليه فالرغبة في أحد الامرين 
منعطفة وفي الآخر متصرفة . والمراد بقراءة من قرأ فرغ بالغين المعجمة قريب 
هن المراد بالقراءة الأولى كانه سبحانه قال حتى إذا أخمرج ها كان في قلومهم من 
الحوف والوجل ففرغت منبا وإنها قال عن قلوبهم لأنه تعالى اقام ذلك مقام 
التفريج عن قلوبهم فكما حسن أن يقال فرج عن قلبه فكذلك حسن أن يقال 
فرغ عن قلبه وهذا موضع سر لطيف ومعنى عجيب . 
41-وقوله سبحانه :ه وَقَالَ الْذِينَ كَفُرُوا لَنْ نُؤْينَ ذا آلمرآنٍ ولا بِانّذِي 
[ سب - الآية 1" ] 
وهذه استعارة والمراد بها ما تقدم القران من الكتب فكأنها كانت مشيرة 
اليه ومطرقة بين يديه وقد مضى الكلام على نظائر ذلك . 


(9) القذى : التراب المدقق , 


5 -وقوله تعالى:ظ بل مَكْرُ الليل وَالنبَار إِذ تَأمُرُ ونا آنْ نَكُمُرْ بالله وَنَجَعْلَ 
لَه أتداداً 4 . 


[ سبا- الآية 8" ] 


والمراد بمكر الليل والغهار ما وقم(') من مكرهم في الليل والنهار فأضاف 
تعالى المكر اليهيا لوقوعه فيهما وفيه ايضأ زيادة فائدة وهي دلالة الكلام على أن 
مكرهم كان متصلاً غير منقطع في الليل والغبار كيا يقول القائل : ما زال بنا 
سير الليل والتبار حتى وردنا أرضى بني فلان وهذا دليل على اتصال سيرهم في 
الليل والعبار من غبر اغباب7'؟ ولا إراحة ركاب . 


5م 


© _وقوله سبحاته:ظ إن هو | ل لا نَذِيرٌ كم ينيدي عَذاب شُديد 5784 
[ سبأ_الآية 45 ] 
وهذه استعارة والمراد أنه عليه السلام بعث ليقدم الانذار أمام وقوع 
العقاب إزاحة للعلة وقطعاً للمعذرة وقد تقدمت اشارتنا إلى نظائر هذه 
الاستعارة في عدة مواضع من هذا الكتاب . 
57 -وقوله سبحانه :ا قل جاء لق وَمَا ينْدِىء آلبَاطِل وما يُعِيدُ2)04. 
[[سبا_الآية 48 ] 


وهده استعارة لأن الابداء والاعادة يكونان 2 القول ويكونان قُ الفعل 
فأما كونها في الفعل فقوله تعالىظ وهو الذي يبدىء الخلق ثم يعيده 4 **)وأما 


(1)ط ما يتوقع . 

(9 من عب : تتاق - 

(0) ن . خلت من شرح هذه الآية . 

(4) ن ‏ ل يذكر فيها الآبة وإغا ذكر شرحها . 

(*) سورة الروم الآية /ا؟ ولفظها  :‏ وهو الذي سد أالخلق ثم يعبده 4 ونظن انه اراد التمثيل 


بالآية 5 من سورة العتكيرت ولقظيا : « أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم , يعيده» ويدر 
ان هتلك خطأ من النساخ , 


ين 


كونها في القول فإن القائل يقول سكت فلان قلم يعد ولم بدء أي لم يتكلم 
ابتداءً ولا احار جواباً وهاتان الصفتان يستحيل ”2 أن يوصف بها الباطل الذي 
هو عرض من الأعراض إلا على طريق الاتساع والمجاز وإنما المراد أن الحق 
قوي وظهر والباطل ضعف واستتر ول يبق له بقية يقوي مها ضعفه وينجبر 
بعد وهنه أي ما تقوم له قائمة في بدء ولا عود والبدء الجال الأولى والعود 
الحال الأخرى وكذلك الابداء والاعادة ويجوز أن يكون لذلك وجه اخخر وهو 
أن يكون المعنى أن الباطل كان عند غلبة الحق وظهوره يمنزلة الواجم 
الساكت”(') الجائر الذاهل الذي لا قدرة له59) على الحجاج ولا قوة له على 
الانتصار كقوهم سكت فما اعاد ولا أبدى عند وصف الاثنان بالحيرة وغلبة 
الفكرة وقد قيل في ذلك ايضاً وجه أخر يخرج به الكلام عن حيز؟» الاستعارة 
وهو أن يكون المراد أن صاحب الياطل لا يبدي ولا يعيد عند حضور صاحب 
الحق ضعفا؟) عن حجاجه وضلالاً عن منباجه فجعل المضاف ههنا في موضع 
المضاف اليه وذلك كثير في كلامهم . 

17 موقوله سبحانه:« وَيَقَذِقُونَ بِألغَيْبٍ مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ 4. 

[ سيا -الآية 7ه ] 


وهذه استعارة والمراد بذلك والله أعلم أنهم يقولود مالا يعلموت 
ويظنون ولا يتحققون وهم بمنزلة الرامي غرضا بينه وبينه مسافة متباعدة قلا 
يكون سهمه ابداً إلا قاصراً عن العغرضص وعادلا غن الهده: : 


(1من . متحيل . 

(5) ن , الساكن , 

زممع ن . الذاهل الذي لا قدرة له عل الانتصار كترهم . 
(5) ن , عن حد الاستمارة , 1 
(0)ن . ضعيقاً . 


43 


سورة فاطر 
ومن السورة التي يذكر فيها الملائكة ( وهي فاطر ) 


-قوله تعالى:ط إِليْهِ يَصِعْدُ آلكَلِمُ الطيْبٌ وَالعَمَل الصَالحٌ يَرفْعُهُ #. 


] ٠١ فاطر_الآية‎ [ 

وهذه استعارة وليس المراد أن هناك عل الحقيقة شيئاً يوصف بالصعود 
ويرتقي من سفال إلى علو وإنا المراد ان القول الطيب والعمل الصالح 
متقبلان عند الله عرز وجل واصلان اليه سبحائه يمعنى أنبما ييلغان رضاه 
وينالان زلفاه وانه تعالى (') لا يضيعه] ولا يمل الجزاء عليهم| وهذا كقول 
القائل لغيره قد ترقى إلى رسيا فعلته !"2 أي بلغه ذلك على وجهه وعرفه 
على حقيقته وليس يريد به الارتقاء الذي هو الارتفاع وضده””» الاتخفاضص 
ووجه اممر قيل ان معتى ذلك صعود الاقوال والاعمال إلى ححيث لا يلك 
الحكم فيه إلا الله تعالى كما يقال ارتفم أمر القوم إلى القاضي إذا انتهوا إلى أن 
يحكم بيهم ويفصل .خصامهم . ووجه اخمر قيل ان الله سبحانه لما كان 
موصوفاً بالعلو على طريق الجلال والعظمة لا على طريق المدى والمسافة فكلما 
يتقرب به من قول زكي وعمل مرضي فالاخبار عنه يقم بلفظ الصعود 
والارتفاع على طريق المجاز والاتساع . 


(١)ن‏ . والله تعالي ‏ 
(7م ل . خلث من ( ما فعلته ) 


الى 


4 -وقوله تعالىءط ولا زر وَازْرة ورد أخرئ وَإِنْ تدع ميْقَلة إلى يها لا 
يحمل منهُ شيء ولو كان ذا قرب #. 
[ قاطر_الآية 1١8‏ ] 

وقد مضى نظير هذا الكلام في الانعام وني بن اسرائيل وتركنا الاشارة 
اليه هناك وجاءت في هذا الموضع زيادة حققت الكلام بالاستعارة فاحتجنا إلى 
العبارة عنها اسوة بنظائرها فنقول ان قرله تعالى ط ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
أي لا تحمل حاملة حمل غيرها يوم القيامة يقال وزر يزر وزراً اذا حمل والاسم 
الوزر ومن ذلك أخد اسم الوزير لأنه حامل التقل عن الأمير والمعنى ولا يهحمل 
مذنب ذنب غيره ولا يؤخذ بجرمه وجنايته والزيادة في هذا الموضم قوله تعالى 
فوإنثد عمثقلة إلى حلها لايجمل منه شيعولو كان ذا قريى»274 قشبه سبحانه 
استغاثة المنقل من الآثام باستغاثة المثقل من الأعباء لأن من عادة منْ تلك 
حاله أن يطلب من يشاطره الحمل وتخفف عنه الثقل فأما في ذلك اليوم فلا 
تهم كل امرىء إلا نفسه ولا يعنيه إلا أمره ولا يعين أحد أحداً ولا يخفف 
مدعو من داع ثقلاً ولو كان أولى الناس بأمره وأقربهم التياطا به وانتياطاً بنسيه 
وإنما قال سبحانهطمثقلة #ولم يقل مثقللآنه رد ذلك الى النفس ول يردده الى 
الشخص . 

وقوله تعالى :« وَل يحيقْ المَكرُ السَبَىء إلا باهلهٍ > . 

[ فاطر_الآية 4 ] 


وهذه استعارة والمراد أن الله تعالى يعاقب المشركين على مكرهم بالمؤ منين 
:فكاتا مكروا بأنفسهم ووجهوا الضرر اليهم لا الى غيرهم إذ كان”' المكر 
“مائدا بالوبال عليهم ومعتى ؤولا يحيق4 أي لا يحل 0" ولا يسزل ولا يحيط إلا 
ميم وهذه الالقاظ يمعنى واحد , 
0 الأية كرا نفسها , 
:(5)ن , اذا 
2ط - أي لا يجعل , 


؟ 


سوارة يسن 
ومن السورة التي يذكر فيها يس 


١‏ -قوله تعالى :ط نا جَعْلْنا في أعناقهم أغلدلا ني إلى الأذقانٍ فَهُم 
مُقَمَحُونَ * وَجَعْلنا بنْ بين أيديهم سَدا وَمِنْ خلفهم سْذدَا فأغشيناهم فهم لا 
يُنْصروَن *. 

ريس _الايتانلا / 14 ] 


وهاتان استعارتان ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الكلام كله في 
اوصاف القوم المذمومين وهم في احوال الدنيا دون الأخرة ألا ترى قوله 
تعالى(أ) بعد ذلك طإوسواء عليهم أأنذرجم أم ل تنذرهم لا يؤمنون» واذا كان 
الكلام مولا على احوال الدثيا دون الآخرة وقد علمنا أن هؤلاء القوم الذين 
ذهب الكلام اليهم كان الناس يشاهدونهم غير مقمحين بالاغلال ولا مضروبا 
عليهم بالأمداد علمنا أن الكلام خرج مخرج قوله سبحاته ختم الله على 
تلوسم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة74 أفكأن ذلكوصف لا كان عليه 
الكفار عند سماع القران من تنكيس الاذقان ولي الاعناق ذهابا عن الرشد 
واستكبارا عن الانقياد للحق وضصيق صدورهم بما يرد عليهم من صوادع الييانَ 
وقوارع القران وقد اختلف في معنى الاقماح فقال قوم هو غض الأبصار 
| واستشهدوا بقول بشر بن أبي حازم في ذكر السقيقة : : 

ونحن على جرانبها قعود 2 نغض الطرف كالابل القماح 
(1) ن . ألا تراه تعالى يقول . (؟) البقسرة ء الأية * , 


؟؟ 


وقال قوم المقمم الرافع راسه صعذا فكان هؤلاء المذمومين شبهرا على 
البالغة في وصف تكارههم للايهان وتضايق صدورهم لسمام القران يعوم 
عوقبرا فجدبت اعناقهم بالاغلال الى صدورهم مضمومة اليها ايمانهم ثم 
:رفعت ليكون ذلك أشد لايلامهم وأبلغ في عذابهم . وقيل أن المقمح الغاض 
بصره بعد رقع رأسه فكأنه جامع بين الصفتين جميعاً وقيل ان.قول تعالى 
#نهي الى الأذقان» يعني به ايماتبم(2 المجموعة بالاغلال الى أعناقهم فاكتفى 
'بذكر الأعناق من الايمان لأن الاغلال تجمع بين الايمان والاعناق وكذلك معنى 
السد المجعول بين أيديهم ومن خلفهم إتما هو تشبيه يمن قصر خطوه وأخذت 
عليه طرقه ولا كان ما يصيبهم من هذه المثاق المذكورة والاحوال المذمومة وإثما 
:هو عقيب تلاوة القرآن عليهم ونفث قوارعه في أسماعهم] حسن أن يضيف 
:سبحائه ذلك الى نفسه فيقول ٠‏ إنا جعلناهم على تلك الصفات ١‏ وقد قرىء 
سدا بالفتح وسدا بالضم وقيل ان السد بالفتح ما يصنعه الناس والسد بالضم 
:ما يصنعه الله تعالى وقال بعضهم المراد يذكر السد ههنا الاخبار عن خذلان 
:الله اياهم وتركه نصرهم ومعونتهم كا تقول العرب في صفة الضال المتحير 
فلان لا ينفذ في طريق يسلكه ولا يعلم أمامه أم وراوه نخير له ويعلى ذلك قول 
الخاصن. 

فأصبح لا يدري وإن كان حازماً | أقدامه خخيرٌ له آم وراؤه 


وأما قوله سبحانهط فأغشيناهم نهم لا ييصرون» فهر أيضاً في معتى . 
الحم والطبع وواقع على الوجه الذي شعان عليه وقد تقدم ايماؤ نا اليه 8 
5 -وقوله سبحانه:ط وَآيةٌ لهم اليل نشلْحُ من آلبَار فإذا هُم مُظلِمُونَ © 
6 ' [يس_الآية لام ] 
وهذه استعارة والمراد نخرج منه النبار ونستقصى تخليصص. أجزائه من 


(1)ت . الايمان ‏ 


رن 


أجزائه 2١7‏ حتى لا يبقى من ضوء النبار شيء مع ظلمة الليل فاذا الناس قد 
دخلوا في الظلام وهذا معنى قوله تعالى « فإذا هم مظلمون4كم يقال أفجروا 
اذا دخلوا في الفجر واتجدوا واتبموا اذا دخلوا نجداً وتهامة . والسلخ اخراج 
الشيء بما لابه والتحم به فكل واحد من الليل والنبار متصل بصاحيه اتصال 
الملابس يأبدانما والجلود بحيوانها ففي تخليص أحدهما من الآخر حتى لا يبقى 
معه منه طرف عليه منه أثر آية باهرة ودلالة قاهرة فسبحان الله رب العالمين . 
+47 _وقوله سبحانه في ذكر البعث:ظ قَالُوا يا وَيُلْنَا مْنْ بَعشَا مِنْ مُرقَدا »* 
هذا ما وَعَدَ آلرَحمنُ وَصَدَقْ آلْرَسَلُونْ ©. 
[ يس_الآية 51 ] 


وهذه استعارة لأن المرقد ههنا عبارة عن الممات فشبهوا حال موتبم 
بحال نومهم لأنها أشبه الاشياء بها وكذلك شثبّه حال الاستيقاظ بحال الاحياء 
والانشار وعلى ذلك قوله عليه السلام « انكم تموتون كبا تنامون وتبعثون ك] 
تستيقظون » وقال بعضهم الاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة لأن النوم أكثر من 
اموت والاستيقاظ أكثر من الاحياء بعد الموت لأن الانان الواحد يكرر عليه 
النوم واليقظة مرات وليس كذلك حال الموت والحياة . 
4 -وقوله تعالى:ظ ولو نَشاء لَطمْسنًا عل أعيُّنهم نَاسَبَّمُوا الصَُرَاط فال 


يرون 4. 
[ يس_الآية 55 ] 


وهذه استعارة والمراد بالطمس ههنا اذهاب نور الأبصار حتى يطل 
ادراكها تشبيهاً بطمس حروف الكتاب حتى تشكل قراءتها وفيه ايضاً زيادة 
معنى لأنه يدل على يمو أثار عيونهم مع اذهاب إبصارها وكسف أنوارها وقيل 
معنى الطمس إلحام الشقوق التى بين الاجفان حتى نكرن مبهمة لا شق فيها 
ولا شفر لها يقولون : أعمى مطموس وطميس اذا كان كذلك , 


3ط . خبلت من ( أجزائه) 


# هت" 


!4 -وقوله تعال؛ط ومن لَعمْرَه تتكئة في الخلق افلا يُعقِلُون 4. 
[ يس - الآية 54 ] 
وقرى» ننكسه بالتشديد وهذه استعارة والمراد والله أعلم انا نعيد الشيخ 
الكبير الى حال الطفل الصغير في الضعف بعد القوة واتشاقل به بعد النبضة 
والأخصلاق بعد الحدة تشميهاً يمن التكس على رأسه فصار أعلاه نفلا وأسكلة 
علوا . 
5 -وقوله تعالى: لِيُذِرَ مَنْ كان حَيَا وَيَقّ آلقول غلى آلكَافِرِينَ ». 
[ يس -الآيه 0/١‏ ] 
0 لا 0 بابي 0 0 الذي 0 اذا اوفظ و تعظط 
الذي لا يصغي الى الزواجر ميث ملكدة©». 
9؟؛ -وقوله تعالل :< أو يُرَوًا أنّا خْلَقنَا هم ما عملت أيدينًا ألعاماً فهُم ها 
2 قوله تعالى:# اوم ير ملت أيد فهم 
[يس_الآية الا ] 
وهذه استعارة والمراد بذكر الايدي ههنا قسمان من أقسام اليد في اللغة 
العربية إما ان تكون بمعنى القوة أو بمعتى تحقيق الاضاقة فكأنه سبحاذن ‏ 7أو 


الم يروا أنا خلقن! لهم أنعاماً اخترعناها بقوة تقديرنا ومتقن تدبيرناءأو يكون 
المعنى أن هذه الانعام نما تولينا خلقه من غير أن يشاركنا فيه أحد من 


زكث . البصر . 
(1) ط . للون ( كا ) 
8 ن - ملكت , 


ق 74 


المخلوقين لأن المخلوقين!'؟ قد يعملرن سفائن البحر ولا يعملون سفائن البر 
المأللة ظهورها والمحللة لحومها فهذا رجه فائدة الاضافة في قوله تعالىط نما 
عملت أيدينا ف والله تعالى أعلم . 


وك)اث . خلت من رلان المخلرقين ) 


5 


ومن السورة التي يذكر فيها الصافات 
8 -قوله تعالى:ط وَعِنْدَمُمِ قاصراث آلطَرّف عِينَ * كَأمهن بَيْض مَكُنونٌ 4. 
[الصافات _الآيتان م4 44 ] 
1 واد استعارة والمراد بالقاصرات١١)‏ الطرف ههنا اللواتي جعلن نظرهن 
مقصورا على ازواجهن أي حبسن النظر عليهم فلا يتعديتهم إلى غيرهم وجيء 


ددع الطريه عل شري الجاروالة فطتيفية الفى انبر شين الأشى عل 
الآزواج عفة ودين وطلقاً” "لوهيرنا وإغا وفعت التكاد دمن مدا المعئى يبقصر 


الطرف لأن طمام”) الأعين في الاكثر يكون سيا لتتبع مسرن وتطرب 
القلوب وعلى هذا قوله الشاعر : 
وكنت اذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يروما أتعبتك المناظر 


والطرف ههنا واحد في تأويل الجمع”1» ونظيره قوله تعالى «إختم الله 
على قلومهم.وعل سمعهم 2*4 أي على اسماعهم أو مواضع استماعهم . 


رين . بقاصرات . 

(5) كذا في ن . وفي ط . حلفا ولمل الأصل طهرا . 

اص طنع + بعرء اليه أ انهم ونطرء قميدا ل اانا ا ريع ينفقه ب تخنيي ررطافتك 
المرأة زوجها : جحت فهي طامح . 

(4)ط , الجميع , 5 

(2) القرة الآية “ةا . 


باق ؟ 


سورة ص 
ومن السورة الى يذكر فيها ص 


8 - قوله تعالى :ط وَفِرِعُونُ ذو الآوتَادٍ #. 
[(صض_الآية ؟؛ ] 


وهذه استعارة على بعض الأقوال وهو أن يكون معنى دي الاوتاد<'' ذا 
املك الغايت والأمر الواطد والاسباب التى يثبت مها السلطان كما يثبث 
الخباء”؟2 بأوتاده ويقوم عل أعماده وقد يجوز ابغضاً أن يكون معنى ذي الاوتاد 
ذا الأبنية المشيدة والقواعد الممهدة التي تشبّه بالجبال في ارتفاع الرؤ رس 
ورسوخ الأصول لان الحبال قد تسمى29 أوتاد الأرض قال الله سبحائه : 
« والجبال أوتاداً 11# , 


.4 -وقوله تعالى ط وَمَا ينَظرُ ولا إل صيحَةُ وَاجِدَة مَالهَا من فَوَاقِ‎ ٠ 
] ١١ ص -الاية‎ [ 


وقرىء فواق بالغسم وقد قيل اتبها لفتان وذلك قول الكسائي وقال ابو 
عبيدة من قتح أراد ما لها من راحة ومن ضم أراد ما لها في إهلاكهم من مهلة 
بمقدار فواق الناقة وهي الوقفة التي بين الخلبتين والموفسعم الذي يحقق فيه 
الكلام بالاستمارة على قراءة من قرأ من فواق بالفتح أن يكون سبحانه وصف 
)اط : يعني ذو اللك . 
5ط . المنايا . 
(7 ط , لم يرد فيها ( قد » 
(8) الال الأية 8ه , 


اثرة ؟ 


تلك الصيحة بأنا لا افاقة من سكرتها ولا استراحة من كربتها كما يفيق 
المريض عن علته والسكران من تشوته والمراد أنه لا راحة للقوم منبا فجعل 
تعالى الراحة لها على طريق المجاز والاتساع ومثله كثير في الكلا, . 
1 - وقولهتعالى : 8 إِنَّ هذًا أي لَهُ يسم وَيَسعُونَ تَعْجَة ولي نَعجة 
وَاجذة فَقالٌ أكفأبيها وَعَرَّنِ في الخظاب »>. ظ 
١‏ [ ص_الآية ؟ ع 
هذا الكلام داخمل في حيز الاستعارة يأن التعاج ههنا كناية عن النساء 
وقد جاء في أشعارهم الكناية عن المرأة بالشاة وعلى ذلك قول الأعشى : 
ياشاةماقنص لمن حلت له حرمت عل وليتهالم تحرم 
وربما سموا الظبية نعجة والظبية مشبهة بالمرأة فتكون اللفظة مستعارة 
4 -وقوله تعالى في ذكر الخيل حاكياً عن سليمان عليه السلام لما عرضت 
عليه فكاد أن يفوته للشغل با وقت صلاة 5 كان يصليها فضرب رؤٌوسهاً 
وعسراقييها!'» بالسيف على ما وردت به الاخبار:9 رُدُومَا عل فُطَفِقَ مسحاً 
بالسوقي وَالأعناقٍ 4 . 
[ ص -الآية *” ] 


وهذه استعارة لأن المسح ههنا في أكثر أقرال أهل التأويل”'2 كناية عن 
الضرب بالسيف ومن قوم 9 مسح علاوته إذا ضرب رأسه بالسيف وامتسح 
رأسه إذا فعل به مثل”*) ذلك وهذه الياء ههنا للالصاق فكأنه تعالى قال 
(1) عراقيب : ٠‏ العرقوب عصيب غليظ فوق العَقِب . 
٠‏ 5)ن . التنزيل . 
(؟) له . خلت من ( ومن قوطم مسح عملاوته إذا شيرب رأسه بالسيف ع , 
(4)ط . ل ترد فيها ( مثل ) . 


قم ؟ 


فالصق السيف بسوقها وأعناقهاءىا بقول القائل؛ مسحت يدي بالمنديل م أي 
الصقتها به وعلى ذلك قول الشاعر”' : 


ع 5 
نمش بأعراف الحياد أكفنا ‏ إذا نحن قمنا عن شواء مصهب 


أي نلصق أيدينا بأعرافها كيا تلصقها بالمناديل التي نسح بها الايدي وقد 

صرح بذلك الشاعر الحم (") : 
( أعرافهن لأيدينا مناديل )27 

والشاهد الأعظم على ذلك ما ورد في التنزيل من قوله سبحانه 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»**أرعلى قراءة من قرأ أَرجلكم 
جرا أي الصقوا المسح هذه المواضع وهذه الآية يستدل بها أهل العراقٌ على ان 
استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب خلافاً لقول مالك وقال الشيخ أبو بكر 
ضمد بس موسي _, الخوارزمي ادام الله توفيقه - 8 - بلوغي فِ القراءة عليه سن 
ممتصر أبي جعفر الطحاوي إلى هذه المسألة سألت أبا علي الفارسي النحوي 
وأبا الحسن علي بن عيبى الرماتي هل يقتضي ظاهر الآية الصاق الفعل 
بجميع المحل أو بالبعضى فقالا جميعاً اذا التصق الفعل ببعضي المحل تناوله 
الاسم قال وهذا يدل على الاقتصار على مسم يعض الرأس كما يقول 
اصحاينا , ْ 
+48 - وقوله تعالى : ط وَذْكُرٌ بادا إبراهيم وَإِسَحَاقٌ وَيَعَقُوبَ أولي الأيدي 

ص -الآية 48 ] 


 سيقلا الشاعر هو امرؤ‎ )١( 
. هوعيدة بن الطيب‎ )5( 
) صدر الت ( نمت قمنا الى جرد سَْمَةٍ‎ )5( 


() سورة المائدة الآية ؟ , 


55 


وهذه استعارة والمراد مها والله أعلم أولي القوة”'' في العبادة والبصائر في 
الطاعة ولا يجوز أن يكون المراد بالابصار ههنا الجوارح والحواس لأن سائر 
الباس يشاركود الانبياء عليهم السلام في خلق ذلك لهم ولا يحسن مسددح 
الانسان بأن له يدأ وقدماً وعينا وفيا وإنما يحسن أن يمدح بآن له نفس شريقة 
وغظسة مثيفة!") وأفعالا جميلة وأخخلاقا”؟ محمودة وقيل ايضاً أولي الأيدي أولر 
النعم فى الدين لأن ورود اليد يمعنى اللعمة مشهور في كلامهم فكاهم اسدوا 
الى الناس أيدياً بدعائهم إلى الايمان وانفلائهم من حبائل الضلال”'2 وأما قوله 
تعالى في هذه السورةهما منعك أن تسجد لما خلقت بدي 2# فقد مضى 
الكلام على قوله تعالى في ي سطأو لم يروا إِنَا خلقتا هم با عملت أيدينا أتعاماً 
قهمفا مالكون» 217 ما هو عينه الكلام على هذا الموضع فلا فائدة في إعادته 
وجماحه ان المراد بقوله © لماخلقت بيدي» مزية الاختصاص بخلق أدم عليه 
السلام من غير معونة معين ولا مظاهرة ظهير . 


(1عط . الفوي 

(؟مْسصمة متيقة : تامة الطول والحسن . 
0 ط . خلالا ش 

(8)ن , الثيطان في الدين . 

زه الآية هلا . 

)3 الأية الا , 


5" 


سورة الزعر 


ومن السورة التي يذكر فيها الزمر 


84 -قوله تعالى:ظ يُكوْرٌ آللْيل عَلى الْبارٍ وَيُكَوْرٌ آلمبَارَ غلى اليل 4 
[ الزمر_الآية + ] 

وهذه استعارة وا معنى يعلىي هذا على هذا وهذا على هذا وذلك مأخوذ 
من قوم كار العمامة على رأسه يكورها اذا أدارها عليه وقد قالرا!؟) طعنه 
فكوره أي صرعه ومنه قول أبي كبير الهذلي : 

متكورين عل المعادي بينهم ضرب كتعصسطاط المراد الانجل 

ومنه الحديث الماثور ة تعوذ بالله من الحور بعد الكوره أي من الاديار 
يعد الاقبال وقيل من القلة بعد الكشرة لأخهم يسمون القطيع الكثير من اليقر 
وغيرها كورا ومنه قول أبي نؤ يب في صفة الثور : 

ولا شبوب من الثيران أفرده ‏ عن كوره كثرة الاغراء والطرد 

أي عن سربه الكثير فيجوز أن يكون المعني «يكور الليل على العبار 
يلقي الليل على النهار ويكون المعنى على قول من يذهب إلى أن الكور اسم 


. وقد يقاب‎ . ك)1١‎ ١ 


للكثرة أي يكثر اجزاء الليل حتى يخفى ضصوء النهار وتغلب ظلمة الليل ويكنور 
النهار على الليل أى يكثر اجزاء التبار حتى تظهر وتنتشر وتتلاشى اجزاءة 
٠‏ وتضمحل . 
ل ا فد 
قُيمِسكُ التي قضئ عَلَيها الموتُ وَيُرْسِلُ الأخرئ إلى أجل مُسْمَى 4 . 
[ الزَمر_الآية ؟4 ] 
وفي هذا الكلام استعارة خفية وذلك أن قوله تعالى الله يسوثى الأنفس 
حين موتها» أي يقبضها والتي لم تمت في منامها منسوق عليه وظاهر الخطاب 
أنه سبحانه يتوق الأنقس التي لم تمت في منامها ايضا ونحن نجد امارة بقاء 
نفس النائم قي جسده بأشياء كثيرة منبا ظهور التتفسن والخركة وحذف لساله 
بالكلمة بعد الكلمة وغير ذلك نما مسري ويمراه فيكون معنى تري النشس 
النائمة ههنا اقتطاعها عن الافعال التمييزية والحركات الارادية كالعروم 
والقصود وترتيب القيام والقعود إلى غير ذلك ثمافي معناه وقال بعضهم الفرق 
بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضاد اليقظة وقيض الموت يضاد 
' الحياة0') وقبضى النوم تكون الروح معه في البدن وقبضى الموت تخرج الروح 
معه من اليدن : 
7 - وقوله تعالى :ف أنْ نَقُولَ َل يا حَسَرَقَ على مَا فرطت في جَنْبٍ الله 
ون كنت إن الشاجرين 4 


[ الزمر_الآية 5 ] 
وهله استعارة وقد الف قٍِ المراد بالجشبه ههنا فقال قوم معتأه في ذات 
الله وقال قوم معناء في طاعة لدو اكرات إلا أنه ذكر الحتب على مجرى 
عاد في قرلمم هذا الأمر صغير”'؟ في جنب ذلك الأمر أي في جهته لأنه إذا 


(1) ط . خلت من ( بشاد النياة ؛ 
(؟) ط , صغيال كذا , 


اذا 


عبر عنه ببذه العبارة دل'2 على اختصاصه به من وجه قريب من هعنى صفته 
وقال بعضهم معنى ''! في جنب الله أي في سبيل الله أو في الجانب الاقرب إلى 
مرضاته بالأوصل إلى طاعاته ولا كان الأمر كله يتشعب إلى طريقين : إحداهما 
هدىٌ ورشاد والأخرى غيّ وضلال وكل واحد منهما تجائب لصاحيه أي هوني 
جانب والآخر في جائب وكان الجئب والجانب ممعت واحد حسنت العبارة ههنا 
عن سبيل الله بجنب الله على التحو الذي ذكرناه . 
409 _وقرله سبحانه:ظ لَهُ مَقَالِيٌ آلسّموَاتٍ وَآلأرْض * . 
[ الزمر_الآية 58 ] 

وهذه استعارة والمقاليد المفاتيح وواحدها مقليد وواحد الاقاليد إقليد 
وهما بمعنى واحد وقال غيره واحدها قلد على غير قياس وقال أبو عمرو بن 
العلاء ووجهه في العربية أن يكون الواحد على لفظ مقلد ثم يجمع مقالد فمن 
شاء أن يشبع كسرة اللام قال مقاليد كنا يقال درهم ودراهيم قال وسمعت أبا 
المنذر يقول واحد المفاتيح مفتاح وواحد المفائح مفتح والمعنياتن جميعا واحد 
والمراد بمقاليد السموات والارض ههنئا والله اعلم أي مفائح خبيراتهما ومعادن 
بركاتهيا من ادارار الامطار وايراق الاشجار وسائر وجوه المنافع وعوائد. المصالم 
وقد وصف تعالى السباء في عدة مواضع بأن لها خزائن وابوايا فحسن على 
مقتضى الكلام أن توصف بأن فا مقاليد واغلاق قال تعالىط لا تفتيح لمم 
أبسواب السماء» 7" وقالتعالى «ففتحنا أبواب السماء بماء متهم ر»”' وقال عز من 
قائل « وله خزائن السموات والأرض ج0”وقالوا خزائن السماوات الاسطار 
وخزائن الارض الثبات وقد يجرز ان يكون معنى 9 له مقاليد السماوات 
والأرض » أي طاعة السموات والارض ومن فيهن كما يقال القى فلات الى 

1ط . ودل غل , 
(9)ن . تلت من لفلة ( معنى ) 


بم الأعراف ؛ الآبية- 5١‏ , 


(14) القمرء الآبة ١١‏ . 
زه للتافقورتء الآأية -_لا, 


نا 


فالات مقاليده أي اطاعه وفرضن أمره اليه وغل ذلك قول الاعشى 4 
فى لو ينادي الكفسن القثت قناعها أو القمر الساري لألفى المقالدا 


أي لسلّم العلو اليه واعترف له به وقال بعض العلراء ليس قول الشاعر 
ههنا ينادي الشمس من النداء الذي هو رفع الصوت وإنما هو من المجالسة 
تقول ناديت فلاناً اذا جالسته في النادي فكأنه قال لو يجالس الشمس لألقت 
قناعها شغفاً به وتبرجاً له وهذا من غريب القول . 
488 -وقوله تعالى :ط وَالآرْض جميعا قَنِضئَهُ يُومْ آلقِيسَةٍ وَآلسَموات سطويات 


[ الزمر - الآية /11 ] 


وهاتان استعارتان ومعنى ٠‏ قبضته ٠‏ ههنا أي ملك له خالصر؛ قد 

ارتفعت عنه أيدي المالكين من بريته والمتصرفين فيه من خليقته وقد ررث 
تعالى عباده ما كان ملكهم في ذار الدنيا من ذلك فلم يبق ملك إلا انتقل ولا 
مالك إلا بطل وقيل ايضا معنى ذلك ان الأرضى في مقدوره كالذي يقبض 
عليه القابض ويستولى عليه كفه ويجوزه ملكه ولا يشاركه فيه غيره ومعنى قوله 
« والسمواتمطوياتيمينه © أي مجموعات”25 في ملكه ومضمونات يقدرته 
واليمين ههنا بمعنى الملك يقول الثائل هذا ملك يمينى وليس يريد اليمين التي 
هي الجارحة وقد يعبرون عن القوة ايضاً باليمين فيجوز على هذا التأويل أن 
يكون معنى قوله تعالى #مطويات بيمينه # أي يجمع اقطارها ويطوي انتشارها 
بقوته كبا قال سبحانه#يوم نطوي السياء كط السجل للكتب» وقيل لليمينههنا 
وجه أخمر وهو ان يكون7؛ بمعنى القسم لأنه تعالى لما قال قي سورة الأتبياء (4) 
«يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
(1)ط . وخالص . 

(؟)ت . خلت عن ( أي مموعات ف ملكه ومقمونات بقدرته ) 

(8)ين . غملت من ( أن بكون ) 

(4) سورة الأنبياء الآية ٠١4‏ , 


156 


إنا كنا فاعلين» كان الترامه تعالى فعل ما أوجبه على ونفسه بهذا الوعد كأنه 
قسم اقسم به ليفعلن ذلك فأخبر سبصانه في هذا الموضع من السورة الأخرى 
إن « السماوات مطويات بيمينه © اي بذلك الوعد الذي الزمه نفسه تعالى 
وجرى مجرى القسم الذي لا بد أن يقع الوفاء به والخروج منه والاعتماد على 
القولين التقدمين اولى ,00 


وف 


سورة اللؤمن 217 
ومن السورة التي يذكر فيها الم من 


6 دقوله تعالى:8 رَبْنَا وَسِعْتَ كل شيءٍ رَحمة وَعِلْياً 4. 
ظ [ المزمن ‏ الآية /] 
وهذه استعارة لآن حقيقة السعة إنما توصف بها الأوعية والظروف التي 
١‏ عى اجسام وها اقدار ومساحات وانلله سعحانه يتعالى عن ذلك والمراد والله 
اعلم أن رحتك وعلمك وسعا كلشيء فنقل الفعل إلى الموصوف على جهة 
المبالغة كقوهم طبت بهذا الأمر نفساً وضقت بهذا ذرعا أي طابت نفسي 
١‏ وضاق ذرعي وجعل العلم موضع لمعلوم كبا جاء قوله سيحانهظ ولا 
يحيطون بشيء من علمه الا يما شاءي» 57) أي بشيء من معلومه . 
5 59 00 0 . > ث, ل شوم 5 ون 
44 -وقوله تعالى: 8 رفيع الدرجات ذو العر شسٍ يلقى الروح هن امره على 
من يشَاءً مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يُومْ التلاق 4. 
ا [ المؤمن ‏ الآية ١86‏ ] 


وفي هذه الآية استعارتان :إحداهها قوله تعالى ظ رقيع الدرجات4 والمعبى 
أن منازل العز ومراتب الفضل التي يخص بها عباده الصالحين وأولياءه 
المخلصين رفيعة الاقدار مشرفة امثار فالدرجات المذكررة هي الني يرتقع 
عباده اليها لا التي يرتفع هو بها تعالى عن ذلك علوا وكبيرا . والاستعارة 
(؟) سورة اليقرة الأية مم؟ 


ا 


الأخرى''2 قوله سبحانه #يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده4 
والروح ههنا كناية عن الوحي كتوله تعالى #وكذلك أوحينا إليك روحا من 

أمرثا» 99) وإنما سمي ونيا أن الساس يول به من هوالت الضالؤلة رينشروت 
من مدافن الغفلة وذلك سن تشبيه واوضه 7" 0 : 


. * .موقوله تعالى:ظ يَعْلّم خَائَة الأعينٌ وَما تُخفي آلصَدَُورٌ‎ ١ 
]) ١9 المؤمن _الآية‎ [ 


وهذه استعارة والمراد بخائئة الاعين والله اعلم الريب في كسر الحفون 
ومرامز العيون وسمى سبحائه ذلك خيائة لأنه أمارة للرية ومجاتب للعفه 
وقد يجوز أن تكورن خائنة الأعين ههنا صفة لبعض الأعين بالمالفة”' في 
الخيانة على المعنى الذي أشرنا إليه كما يقال علامة ونشابة وانشدوا قول 
الشاعر في ذلك : 

حدّئت نفسك بالوقاءولم تكن للغشدر خائئة المغل الاصبع 
فأضاف الاغلال الى الاصبع كا اضاف الآخخر الخيانة إلى اليد في قوله ("© : 
اليك الشيران و امفريية. ٠١‏ الزارزي العا بيد القفض 

أي خحفيف اليد ىق السرقة والأحف الخفيف السريع وعنى برافديه دجله 
والفرات وإتما ذكرت اليد واللاصسخ في هذين البيتين لأن فعل السارق 
والمختلس ف الاكثر إئما يكون باستعمال يده واستتخدام اصابعه . 


زقبط ‏ خخلت من ( الأخخرى ) . 
(#ع سوبة الشورى الآية 5ه . 
(مم ن ‏ وأصح ثبل . 

(4) ث . البالقة . 

(5) ايت هو للفرزدق . 


4 


سورة حي 000 
ومن السورة التي يذكر فيها ( حم ) التي تجب فيها السجدة 


44 -قوله تعال :ل وتوا وين في ةب ذغونًا إليه وفي دنا وف 4 . 
0 السحدة - الأية دآ 


وهذه استعارة والاكلة جمع كتان وهر الستر والغطاء مثل عنان وأعنئة 
وسنان وأسئة ؤليس هناك على الحقيقة شيء مما اشاروا اليه وإنفا أخرجوا 
هذا الكلام لمحرج الدلالة على اسعقاطم اما يسمعونه من قوارع القران 
وباقع 9) ايان فكأغهم من قوة اناده فيه وشدة الكراهية له قد وقرت 
اشماعهم من فهمه واكثت قلوييم دون علمه وذلك معروف في عادة الناس 
أن يقول القاثئل منبم لمن ش40 كلامه ويستئقل ‏ خطابه ما اسمع قولك ولا 
اعيى لفظك وإن كان صحيح حاسة السمع إلا أنه حمل الكلام غللى 
الاسنحقال والمقت وعل هذا قول الشاعر : 


وكلام سيء قد وفرت أذني عنه وما بي من صمم 


44 وقوله .تعالى:ط ثم استوى إلى الشاء وهي ونان ثقال ها وَلِلآرْض : إنتيا 
طوّْعاً أو كرهاً فَالَنا أنينا طَائِعِينَ 4 . 


[ السجدة _الأية ١١‏ ] 


(1) حم السجدة رتسمى أيضاً نصلت 
(5) ل بتوافع . 
(*) من شنا : شي كان مكروهاً ولو يلا . 


4 


ظ وهذه استعارة وليس هتاك عل الحقيقة قول ولا جواب وَإئما ذلك عبارة 
عن سرعة تكوين السموات والارمى كما قال تعالى بط إنماقولنا لشيء إذا 
أردناه أن تقول له كن فيكون»”'' ولو لم يكن المراد ما ذكرنا لكان في هذا 
الكلام أمر للمعدوم وخطاب لغير الموجود وذلك يستحيل من فعل الحكيم 
سبحانئه ومعنى قوله تعالى ظطقالتا أتينا طائعين» انبيا جرتا”» على المراد 
ووقفتا عتد الحدود والاقدار من غير معاناة طويلة ولا مشقة شديدة فكانتا في 
ذلك جاريتين مجرى الطائ ع الممير إذا انقاد إلى ما أمر به ووقف عند ما 
وقف عنده وقال بعضهم معنى قوله سبحانه ظ ائتيا طوعاً أو كرعأ» أي كونا 
على ها اريد منكيا من لين وشدة وسهل وحرونة وصعب وذلول ومبرم 
وسحيل والكره والشدة بمعنى واحد في اللغة العربية يقول القائل متهم لغيره 
أنا اكره فراقكف أي يصعب علي أن افارقك وقال سبحاته ظ كتب عليكم 
القتال وهو كره لم 4 5) أي شديد عليكم ومعنى الطوع ههنا 0 
والانقياد من غير ابطاء ولا اعتياص7”*؟ وإنما قال سبحانه ؤقالتا أتينا 
طائعين» وكان وجه الكلام أن يكون طائعتين أو طائعات ردأ 0 
التأنيث80) فالمراد به والله اعلم عند بعضهم قالتا أتينا يمن فينا من الخلق 
مائعين . فكان طائعين وصفاً للخلق المميزين لا وصفاً للسماوات والأرضين 
وقال بعضهم لما تضمن الكلام ذكر السموات والأرض في الطاب له 
والكناية عنبا جما يخاطب به اهل التميّز ويكنى به عن السامعين الناطقين 
اجريتا قي رد الفعل اليهما مجرى العاقل اللبيب والامع المجيب وذلك مثل 


فق سورة الحل الأية 1 2 
(9)ن . حدنا . 

(5) سررة البقرة الآية 719 , 
(8) التشهد 

(2) ن . ولا اعتراضص ‏ 


خض 


قوله تعالى «والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » )١(‏ ولو اجري اللفظ على 
حقيقته وحمل على محجته لقيل ساجدات ولكن المراد بذلك لما كان ما أشرنا 
اليه حسن ان يقال ساجدين وطائعين 1 
: 3 ركع ابه اسه نيهم الم دس ا 0 
وقوله تعالى :8 وَأْمّا نُمودٌ فَهَذِينَاهُم فَاسِتَحَبُوا آلممى غلى الحدى >. 
[ السجدة_الآية/1١‏ ] 
وهذه استعارة والمراد بالعمي 9 ههنا ظلام البصيرة والمتاه في الغواية فإن 
ذلك اخف عل" الانسان وأشد ملاءمة7" للطباع من تحمل مشاق النظر 
' 5 ش 07 مى عشقمدي قت مار او ار لمر # ل ع م م 
68 وقوله تعالى:»# وذلكم ظنكم الذي ظئنتم بسربكم ارذيكم فاصبحتم من 
آلخاسِرينَ 4. 
ظ [ السجدة _الآية 7 ] 


وهذه استعارة أن الظن الذي ظنوه عل الحقيقة ١‏ يرذهم بمعق 1 
هلكهم وإنمأ اهلكهم الله سمحائه جراء على مأ ظنوه 5 انون السيئة 
ؤنسبوه اليه من الافعال القبيحة فليا كان ذلك الظن سببا في هلاكهم جاز 
أن ينسب اليه الحلاك الواقع بهم . 

3 وقوله تعالى:ط وَمِنْ آياته أنْكَ تر آلأرْض خاشِعَةٌ فإذا أنرَلْنا عَلْيْهها آلا 

مرت وَرَبْتْ 4. 

[ السحدة _الآية 4" ] 
وهذه استعارة وقد مضى الكلام على نظيرها في الحج إلا أن ههنا زيادة 
. وهي صفة الأرض بالخشوع كا وصفت©» هناك بالهمود واللفظان جميعا 
(1) سورة يوسف الأية 4 . 
و« ان. عا . 
35 ط . ملامة , 


(4) نت . وصف , 


ىف 


يرجعان إلى معنى واحد وهو ما يظهسر على الارضن من آثار الجدب واعلام 
المحل فتكون كالانسان الخاشم''الذي قد سكنت اطرافه وتطاطأا 
استشرافه . 
67 -وقوله تعالى:ط وَإِنَهُ لَكنَابٌ عَزِيرٌ * لآ يَأنِهِ البَاطِلٌ مِنْ بين يَذَيهِ ولا 
مِنْ خَلْفهِ تتزيل مِنْ كيم حُميدٍ 4. 
[ السجدة_الآيتان ١غ‏ / ؟1 ] 


وهذه استعارة وقد قيل فيها اقوال منبا أن يكون المراد بذلك أن هذا 
الكتاب لا يشبهه شيء من الكلام المتقدم له ولا يشبهه شيء من الكلام؛ 
الوارد بعده وهذا معنى طمن بين يديه ولا من خلفهج لأنه لو اشبهه شيه 
من الكلام المتقدم أو الكللام التأعر لأبطل معجزته وخصم حجته فكان 
الباطل قد أتاه من إحدى الجهتين المذكررتين إما من جهة أمامه وإما من 
جهة ورائه وهذا معبنى عجيب وقال بعضهم معتى ذلك أنه لا تعلق به 
الشهبة من طريق الشاكلة ولا الحقيقة من ججهة المناقفة فهر الحق المخالص, 
الذي لا يشوبه شائب ولا يلحقه باطل” وقال بعضهم معنى ذلك أن 
الشيطان والانسان لا يقدران ان ينتقصا 00000 يزيدا فيه باطلا رقال 
بعضهم معنى ذلك أنه لا باطل فيه من الاشتبار عبا كان وما يكون قالمراه 
بقوله سبحانه طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ع وبر ! 
اخبر عنه من الأمور المتوقعة . 
4 وقوله تعالى:« أولييك يتاذون مِنْ مكانٍ بعِيدٍ #. 

[ السجدة _الآية 4 | 


وهذه استعارة والمراد ما والله اعلم صفتهم بالتباعد عن طريق الرنه 
والاعراض عن دعاء الحق فكأنيم من شدة الذهاب بأسماعهم والانصرافب 


(1)ن . الجامم ‏ 


(1)ط , طلب , 


يقن 


بقلويهم ينادون من مكان بعد فالنداء غير مسسع لمم ولا واصل اليهم ولو 
سمعوه لضل عديم فهمه للامد المتفرج بيتهم وبينه . 
8 وقوله تعالى:ظ وَإِذَا أنمَمْنًا عل الإنسَانٍِ اعرَض وَنْأى يجان وَإِذًا مْسَهُ 
الشرٌ فُذُو دُعَاءِ عريض 4. 
[ السجدة _الآية 1ه ) 


وهذه استعارة والمراد بها والله اعلء 17) عله الدعاء بالسعة والكثرة . 
وليس المراد”؛ العرض الذي هو ضد الطول وذلسك أن صفة الشيء 
بإلعرض يفيد فيه معنى الطول لأنه لولم يكن مع العرض”" طول لكان 
العرض هو الطول ألا ترى انهم يصفون الرمح بالطول ولا يصفونية؟» 
بالعرضي اذ كان طوله اضعاف عرضه ويصفون الازار2*2 بأنه عريض إذ 
.كان عرضه مقارباً لطوله وقد استقصينا شرح ذلك في كتابنا الكبير واقتصرنا 
منه ههنا على البلغة(2 الكافية والتكتة9؟ الشافية . 


(1)ط . عملت من ( وله علم ) . 

لق ط. يراد , 
)ان . مع الدهر كذا . 

(4)ان . ولا يصفون , 

(0) من ازر : جمع أزرة واد : وهو كل ماسترك ء الملحفة ؛ العشاف . 
(8]نط . عل اللغة , 
'99) ان . واكركبة الساقية . 


يقفا 


سورة الشورى 
ومن السورة التي يذكر فيها الشورى وهي( حم * عسق ) 


.4 -قوله تعال نط أن أقِيمُوا آلدّينَ وَل تتفْرقوا فيه‎ 6٠ 
] ١ الشورى - الآية‎ [ 

وشله استعارةٌ والمراد باقامه الدين اغلان شمارة وأعلاء مناره والدرام 
على اعتقاده والثبات على العمل بواجياته وقد مضى الكلام على نظائر هذء 
-وقوله تعالى:ط حَسْسْهُم داجضة عِنْدَ ريم 4. 

وهذه استعارة والدحض الزلق فكأنه تعالى قال حجتهم ضعيفة غير ثابنه 
وزالة10) غير متماسكة كالواطىء الذي تضعف قدمه فيزلق257) عن مستوك 
الأرض ولا يستمر على الوطء وداحضة ههنا بمعبى مدحوضة وإذا نب 
الفعل اليها في الدحوض. كان 0 يْ ضعف سنادها ووهاء عمادها قكاتبا 
لاعتقاد المدلي ببا ما : حجة وتسميته طا بذلك في 0 ا وايضاً 


(ذيون . غمرثابت وزائله غير متماسكة . 
(؟)ن . خملت من هذه الجملة ( فيزلق عن مستوى الأرضى ولا يسثمر عل الوطى» ) 


تيف 


فان المتكلم بها ا اوردهاً مورد الحجة واسلكها طريقها واثامهسا مقامها جاز 
أن يطلق عليها اسمها , 
7 .-وقوله تعالى:8 من كان يُرِيدُ خَرْتْ الآخِرَةٍ نزذ لَهُ في خرْثِه وَمَنْ كان 
يُرِيدُ حرْتْ آلذنيَا نْب نا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ ». 
[ الشورى ‏ الآية ٠١‏ ] 
وهذه استعارة والمراد بحرث الآخرة والدنيا كدح الكادح لثواب الآجلة 
او حخطام العاجلة فهذا من التشبيه العجيب والتمثيل المصيب لأآن الحارث 
الزدرع إتما يتوقم عاقية ححرئه فيجتىي ثمرة غراسه(!2 ويفوزا'؟ بعوائد ازدراعه 
وقيل معبنى رد له في حر نه أي نعطيه بالحسنة عشرا الما ساس 
الزيادة على ذلك ومن عمل للدنيا دوب الآخرة أعطيتاه 55 سن الذي دود 
الآخرة . 
”48 -وقوله تعال:8 وَيَنْشُرَ رمتَهُ وهو آلوَإكٌ اليد 4. 
[ الشورى - الأية 8م؟ ] 
وهذه استعارة وليس اراد أنه هناك كانت رحمة0 مطوية فنشرت وخخفية 
فاظهرت7* وإغا معنى الرحمة ههتا الغيث!*) المزك لاحياء الارض واتخراج 
النبت ونشره عبارة عن اظهار التفع به وتعريقف الخلق عواقب المصائح 
بوقعه . 
4 -وقوله تعالى :ل وَتْراهُم يُعرْضُونْ عَلْيِهًا خاشيين بِنَ آلذل ينظرون مِن 
طرف خفي *. [ الشورى_الآية ه؛ ) 


(1:ن . غشرسة . 

(1) ن . ويعود بعرائد . 

(8) ورحمة كانت 

(4)ن . قظهرتث . 

ره ن , تلت من ( الغيث ) 


نارفا 


وهذه استعارة وقد أشرنا البها فيا تقدم لمعنى جر ذكرها والمراد بذلك أن 
نظرهم نظر الخنائف الذليل ولمرئاب الظنين فهر لا ينظر إلا مسترقا ولا 
بيغض إلا مشفقاً وهذا معنى قوشم فلان لا يملا عينيه من فلان إذا وصفره 
بعظم الهيبة له أو شدة المخافة منه وكأتيب(؟) لا ينظرون مسعات عيونهم 
وإنما ينظرؤن بشفافاته7 من ذم ومحافتهم وقد يجوز أن يكون العلرف 
ههنا بمعبى العين نفسها(" فكأنه تعالى وصفهم بالنظر من ععين ضعيفة على 
المعنى الذي أشرنا اليه أو يكون الطرف مصدراً لقرلك طرفت اطرف طرفاً 
إذا لحظت فيكون المعنى أن لحظهم خفي لأن نظرهم استراق كيا قلنا أولا 
من عظيم الخيفة وتوقع العقوية . 


(ك)يطظ ‏ فكأعم 2 
(45 الشفاقات واسدتيا الشفائة كالكناسة ومعناها البعَبة . 
لف ل . بعيتيا . 


لشفا 


سورة الْرخترف 
ومن السورة التي يذكر فيها الزخرف ) 


1 5 7 كام 7 ليقي 5ه ال #ه اعمع* هع اع ا #دم 5 
- قوله تعالى:8 افنضرب غنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ». 
ا [ الزخرف_الآية ه ] 
وهذه استعارة يكال ريت هه واصر يتاه يدق واحلداوضواه فرت 
ذهيت عنه صفحاً واعرضت عنه صفحا وضريت واضريت عنه صفحاً 
ومعنى صفحاً ههنا أي اغخرفضت عنه بصفحة وحيى» والمراد والله اعلم 
أسرافكم وبغيكم أي لسنا نفعل ذلك بل توالي تذكيركم لحذكروا ونتابع 
الصفحة كان الكلام مولا على وصف الذكر بذلك على طريق 
الاستعارة . 
وقوله تعالى:« وَالَّذِي نل مِنَ آلسَّماءٍ ماه بِقَدَرٍ فأنشرنا به بَلدةٌ ميثاً 
[ الزحرف_-الأية ١١‏ ] 

وهذه استعارة وقد مضى مثلها فيا تقدم إلا أن ههنا إبدال لفظة مكان 
لفظة لأن ما مضى من نظائر هذه الاستعارة إنما كان7؟) يرد بلفظ إحياء 
٠ش‏ الأرض من''؟ بعد موتها وورد ذلك ههنا بلفظ الانشار بعد الموت وهوابلغ 
(1)اط , يكون , 


(؟4)ط . بعد موتها يدون حرف الجر . 


يشفا 


لأن الانثار صفة تختص به الاعادة بعد الموت والاحياء قد يشترك فيه ما 
يعاد سن الحيوان بعد موته وما يعاد سس النبات والاشجار بعاد 00 
وجفوفه يقال قدأحبي الله الشجر كما يقال قد أحبىإلبشر ولا يقال انثسر الله 
النبات كما يقال انشر الله الأمرات . 
807 -وقوله سبحانه ط وَجَعْلَهَا كلمة بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلْهُم يُرجِعُونَ 4. 
[ الرخعرف_الآية 58 ] 
وهذه استعارة لأن الكلام الذي هو الاصوات المتقطعة”" والحروف 
المنظومة لا يجوز عليه اليقاء وإنما المراد والله اعلم أن ابراهيم عليه السلام 
جعل الكلمة التي قالًا لأبيه وقومه وهي قوله غ إنني براء ما تعيدون + إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين 7#" باقية في عقبه بأن وصى ببا ولده وأمرهم أن 
يتراصوا ببا ما تناقلتهم الاصلاب وتناسختهم الادوار”؟' وهذه الكلمة"' 
4 -وقوله سبحانه :ط وَآسَْلٌ من أَرِسَلْا مِنْ قَِلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعْلنًا بِنْ دون 
را اج د35 اروم مم اخ 
الردق السعبدر دي [ الزخرف الآية 48 ] 
وهذه الكلام ايضاً داخل في قبيل(1) الاستعارة لأن مسألة الرسل الذين 
درجت قروبهم وخلت أزمائهم غير ممكن وإنما المراد والله اعلم وامسال 
اصحاب من ارسلنا من قبلك من رسكنا واستعلم مافي كتبهم وتعرف 
حقائق سنههم وذلك على مثال © وأسأل القرية» 7 وقال بعضهم مسألة الرسل 


(1) ط . تبليه كدا , 

(5؟ ل , القطعة , (5) ن . وهله الكلمة كلمة الأخلاص . 
() سورة الزحرف الآينان 58 -/ا7 . (5)ن.فيقل. 

(8) ن . الأمولة (0) يوسقاء الآبة الم . 


افا 


ههنا بمعنى المسالة عديم عليهم السلام وعما أثوا به من شريعة وأقاموه من 

عماد سنة وقد يأتي في كلامهم اسأل كذا أي اطليه واسأل عنه قال سيحانيه 
روفو بالمعهد إن المهد كان مسؤولاي 17) أي مسؤولا عند وقال سيحانه 
طوإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت 4# 250 أي سشل عن قتلها”'“وطلب بيدمها 
فكأنه تعال " قال لد لنبيه عليه 0 واسأل عن سنن ن الأنبياء يلهاو 1 


(1)سورة الاسراء الآبة غ” , 
(؟) سورة التكوير الآية لم . 
57 ن , أي سثل عنها . 
2 ط . شرايم بدون حرف عطف , 


الشف 


سورة الدخان 


ومن ( حم ) وهي السورة التي يذكر فيها الدخان 


05 
0 ث * 


5 -تقوله سبحائه :ظ فيها يُفْرّق آ هر حوككر 24 
[ الدخان _الآية ؛ ] 


وهذه استعارة وقد مضى الكلام على مثلها في بتي اسرائيل والمراد والله 
اعلم نبين كل أمر حكيم في هذه الليلة حتى يصير كفرق الصبح في بياته أو 
مقرق الطريق في ايضاحه”'' ومنه قولحم فرقت الشعر إذا اخلصت بعضه 
من بعض وبينت مخط وسلطه بالمدرى أو بالاصيع'؟ . 
46٠‏ -وقوله سبحانه:ظ وَأنْ لآ تَملُوا عل الله إن اتيكم بسْلطَانٍ بين 4. 

٠‏ [ الدخحان_الآية ا 

وهذه استعارة والمراد بالعلوههنا الاستكبار على الله سيحانه وعلى أوليائه 
ويوصات المستكبر 9 في كلامهم بأن يقال قد شمخ بأتفه وهذه الصفة مثل 
وصفه بالعلو لأن الشامخ العالي وقال سبحانه 8 إن فرعون علا فيالأرضري (1) 
أي تجبر فيها واستكبر على أهلها وليس يراد بذلك العلو الذي هو الضعود 


و(كباط, في اتقفاحه . 
(؟)ن. والأصيع : 
ف ا ويوصف التكبرين , 


(؟) سورة النصص الآية 1 , 


كن 


وإنخا يراد به العلو الذي هو الاستكبار والعشو وضد وصفهم المستكبر بالعلر 
والتطاول وصفهم المتواضع بالخشوع والتضاؤ ل 
١‏ -وقوله سبحانه:ظ« فنا يكت 1 الها وَالآرْض وما كَانوا مُنْظَرِينَ 4. 
1 ش [ الدخحان _الآية 3؟ ] 
وهذه استعارة وقد قيل في ماما اقوال : أحدها ان البكاء ههنا يمعنى 
الحزن فكانه قال فلم . تحزن عليهم السماء والأرض بعد هلاكهم وانقطاع 
أثارهم وإئما عبر سبحانه عن الحزن بالبكاء لأن البكاء يصدر عن الحزن في 
أكثر الاحوال2'7 ومن عادة العرب أن يصفوا الدار إذا ظعن”؛ عنها سكاما 
وفارقها قطانها بأنها باكية عليهم ومشوجعة' لهم على طريق المجاز والاتاع 
بمعتى ظهور علانات الخشوع والوحشة عليها وانقطاع أسباب النعمة 
والأنسة منهال» ووجه اخخر وهو أن يكون المعنى لو كانت السموات والأرض 
من الجنس ,الذي يصح منه البكاء لم تيكيا عليهم ون تتوجعا لمم د كان الله 
سبحانه عليهم ساخطا ولحم ماقتا . ووجه اخمر قيل معنى ذلك ما بكى 
عليهم من السماوات والارض ما ييكي على الؤمن عند وفاته من مواضع 
صلواته ومصاعد أعماله على ما ورد به الخبر وفي ذلك وجهان آخخران يخرج 
بهها الكلام عن طريق الاستعارة : فأحدهما أن يكون المعتى ف) بكى عليهم 
أهل اللسياء والارض ونظائر ذلك في القرآن كثيرة . والآخمر أن يكون المعنى 
أنه(*» ل ينتصر أحد هم وم يطلب”!؟ طالب بثارهم ويعني في أشعار العرب 
( بكينا فلانا بأطراف الرماح ويمضارب” " الصفاح ) أي طلبنا دمه وأدركنا 


ثاره . 


(١يط‏ . فياكثر الأقوال كدذا ‏ 
(؟) من ظَعْنٌ : سار ورحل . 
(9) ن , ومتوجهة . 

(5)ن . عتبا , 

(2)ن .امم . 

.077 . ول يطالب طالب . 
(؟)ت . وتفارب . 


لكين 


سورة الكانية 


ومن ( حم ) وهي السورة التي يذكر فيها الحائية 


5 -قوله تعالى:« ثم جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِيعةِ مِنَ آلأمر فَاتبعها #. 
[ الحائية _الآية م١‏ ) 


وهذه استعارة لأن الشريعة في أصل اللغة اسم للطريق المفغصية إلى الماء 
المورود وإنما سميت الاديان شرائع لأنها الطرق الموصلة إلى موارد اللواب 
ومنافع العباد تشبيها بشرائم اللاهل التى هي مدرجة إلى الماء ووصلة إلى 
الرواء” 2 
“457 -وقوله سبحانه:ط هذا كِتَابنا يتطق عَلْيكُم بالحقٌ بم 
[ الحاثية -الآية 79 ] 
وهذه استعارة وقد مضت ,الاشارة الى نظيرها فيما تقدم والمعنى وأن 
الكتاب بالحق "2 ناطق من جهة البيان كيا يكون الناطق من جهة اللسان 
وشهادة الكتاب ببيانه أقوى من ثهادة الاتسان بلساله , 


ل الرواء 1 المنظر أو خسن . 
(9) ط , حلت من لأنظة ( باحق ) 


بذكا 


ومن شح )وهي السورة التي يلكرفيها الأحقاف . 


و : 06007ظ د #اان اس 8 ل يلك 
5 - قوله سبحاته: 8 إينوني بيكتاب سرك قبل هدا اي اثارة س9 علم إن كنتم 


[ الأحقاف_الأية 5 ] 


وهذه استعارة على أحد التأويلات'2 وهو أن يكون معنى أو إثارة من 
عله(" أي شيء يستخرج من العلم بالكشف والبحث والطلب والفحص 
فتطور حقيقته وتظهر خبيئته كيا تسكار الارض بالمحافر فيخرج ناتها وتظهر 
نثائلها أو كما يسثار القنص من يجائمه ويستطلع من مكامئه وسائر 
التأويلات في الآبة يخرج الكلام عن حيز"”2 الاستعارة مثل تأولهم”*؛ ذلك 
على معنى خاصة من علم أي يقية من علم وما يجري هذا المجرى وأنشد 
أبو عبيدة للراعي في صفة ناقة : 

وذات إثارة أكلت* عليها تباتأفي أكمّعه قفارا 


أي ذات بقية من شحم رعت عليها هذا النبات المذكور وقوله قفاراً أي 


(1) ث . غلى أحد التأويلي , 
(1)ت . معنى أواثارة أي شىء . 
(5)ن2. سن حيز, ْ 

(5) ن ‏ تأويلهم . 

'(0) ن . غلبت 


دنك 


خمالياً من الناس ليس به''' راعية غغيرها فهو اهنا لما وارفق با وقال 
صاحب الغريب المصلف يقال سمنت الناقة على إثارة أي على سمن متقدم 
قد كان قبل ذلك , 


(1)ط ابيا 


185 


سورة محمد 


ومن السورة التي يذكر فيها محمد صل الله عليه وآله 

8 -قوله سبحانه:« فإمًا من بعد وَإِمّا فداءً حم َضْعْ آلخَربُ أورَارَهَا 4. 

[ تمد _الآية 5 ] 
وهذه استعارة والمراد بالاوزار ههنا الاثقال وهي الة الحرب وعتادها من 
الدروع والمغافر والرماح والمناصل وما يجري هذا المجرى لأن جميع ذلك 

وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا 

ومن نسح داوود موضوئة» 2 تساق مع الحي عيرا فعيرا 
والمراد بذلك في الظاهر الحرب وفي المعنى أهل المترب لأخهم الذين يصح 

وصفهم يبحمل الاثقال ووضعها وليس الأسلحة ونزعها . 
-وقوله سبحانه ظ فَإذَا غَْمَ الآمرٌ فلَوْ صَدمُوا آله لكان خيرأ لم 4 . 
[ محمد -الآية؟؟ ] 

وهذه استعارة لأن العزم لا يوصف بحقيقته إلا الانسان المميز الذي 
يوطن اللفى على فعل الأمر قبل وقته عقداً بالمشيئة على فعله فيصح أن 


(1) من وض : الدرع القاربة التسج أو النسوجة بالجواهر . 


2 


يسمى عازماً عليه وإئما قال تعالل ‏ عزْم الأمر #يجازاً أي قويت العزائم على 
فعله قفصار كالعازم ق نفسه!*ا وقال بعضهم معنى عزم الأمر أي علد" 
الأمر ومنه قول التابمة الذبياني ؛ 
حياك ود فانالا حل نا 
أي استحكم وجد وقوي واشتد . 
7 سوقوله تعالى : ط افلا يَنَدَبرُونَ القُرآن أم على كُلُوب أَثْفَانمًا » 
[محمد_الآية؛؟] 
وصذه استعارة والمراد ام قلوهم كالايواب المقشملة أي تتمتح لوعظ واعظ 
ولا يلج فيها عذل5) عاذل وفي.لغة العرب أن يقول القائل إذا وصففا 
نفسه بضين الصدر وتشعب الفكر قلى مقفل وصدرى ضيق وإذا وصف 
غيره بشبك هذه الصفات قال انفتح قليه واتفسح صدذره وقد جور أن يكون 
بالاقفال على القلوب لأنها ابواب عليها وطرق فهمها فإذا عرضت على 
الاسماع كانت كالاقفال الموثقة والابواب المغلقة . 


هو النساء لأن الدين قد عزما 


8 -وقوله تعال:ظ وأَنْتَمُ الاعلون والله مَعَكُمْ وَلْنْ يتِرَكُم أعمالكُم 4. 
[ محمد _الأيةه؟ ] 


وهذه استعارة ومعناها مأخوذ من الوثر وهو ها ينقصه الانسان من مال 
أو دم وما أشبههما ظلياً فيكسبه ذلك عداوة لفاعله وارصاداً بالمكروه لمستعمليه 
فكأنه تعالى قال«ولن ينقصكم ثواب أعمالكم أو لن يظلمكم في الجزاء على 
أعمالكم فيكون عملولة من اودعكم ترة واطليكم طائلة» وقال الأخفشلطم ولن 
يتركم أعمالكم» أي في اعمالكم كما نقول دمحلت البيت والمراد ولت في 
اليك 


(1)ن . ممل نقسه ‏ (9)ن . معنى عزم الأمور ومنه قول الخ . 
م مدل + لا : 00 
ب ام تك الحتث ل 
(4)ط و عط كنا اسوك رق عدو إن وكوف الفى الى خوله وار تومه و : 
آية 1 هن سورة قٌ ٠‏ 
م" 


سورة الفتح 
ومن السورة التي يذكر فيها الفتئح 


: كم ون ور اماق 3ع افون الح لتر ا لا ل اما امه 
6 قوله تعالى:2 إِنّ لذن يبايمُونَك ْنا يِيِايِمُونَ الله يَدُ الله نُوقٌ 
أيدييم 4. 
[ الفتح _الآية ٠١‏ ] 
وهذه استعارة واليد ههنا تعرف غللى وجره : أحدهاأن يكون المعنى 
عشّد البيعة قوق عقدهم وقيل المراد قو الله تعالى في نصرة ثبيه تمليه السلام 
فوق قوة نصرتهم . وقيل اليد ههنا يمعبى السلطان والقدرة كا يتول القائل 
فلان تحت يد فلان أي تحت يد2'0 سلطاته وأمره فيكون المعنى أن سلطان الله 
تعالى في هذا الأمر فوق سلطاهم وأمره فوق أمرهم . وقيل في ذلك وجه ار 
وهو ان العادة جارية قي المبايعات والمعاقدات أن تقع الصفقة بالأيدي من 
البائع والمشثشري ومن هناك قالوا صفقة رابحة وصفقة خاسرة فقيل ظ يد الله 
فوق أيد يهم » ذهايا إلى هذا المعنى كأنه سبحانه قال فالذي أعطاكم الله في 
هذه المبايعة أعلى مما اعطيتم وأجل وأربح وأفضل . 
- 5 ل 0 أن فتم بيعم هم ا 5 5 
اع -وقوله تعالى:#8 كزر ع اجرج شطأهة مازره نفاستغلظ فاستوى على 
سوقه #. 
[ الفتح -الآية 9؟ ] 
وهذه استعارةٌ وذلك أنه تعالى شه اصضصحاب النبي عليه السلام 3 


1 لعل ( يد ) زيدت من الناسخ سهوا‎ ) ٠١ 


يذكا 


تضافرهم وتأزرهم واشتدادهم وأمسا ادهي!!) بالزرع الملتف المتكائف الذي 
يقوي عع يمان ممه إل يعض وشطأ الزرع خصرجت افراحه ألتي 
تنبت إلى أصوله ويقال شطأء م ممدود ويقال قد اشطأ الزرع فهو مشطىء إذا 
انرخ ومعنى ازره أي صار فراخ السزرع له ازرا وقوة ودعاماً ومسكة وقيل 
شطأه ستبله فيكون المراد هو ازره حب النسبل بعضه لبعض حتى تشتد كل 
حبة بأختها والتأويلان متقاربان وقوله تعالى «ناستغلظ فاستوى على سوقه » 
أي قوي وغلظ فاتصب في منتصبه واستقام على نصبه كما قوم القائم على ساقه 
ويعتمد على قدمه وهذه استعارة أخرى . 


(1) كذا في النسخة ونظن أن الأصل واحتشادهم . 


1 


سورة ارات 
ومن السورة التي يذكر فيها الحجرات 


5 ا ا عم 201 2 2 
-قوله سبحائه :8 يَا ايها الْذِينَ آمْنُوا لا تُقَدَمُوا بَيِنَْيَذَي الله وُرَسُولِهِ 
3 عم . المع مس اس اس 1 
0 [ الججرات_الآية ١‏ ] 
وهده استعارةٌ وقل قرىء 0 لي" تقدموا 0 بفتح اأحاء والدال والمعنيات واحد 
.والمراد بذلك لا تسبقوا أمر الله ورسوله بفعل مالم يأمرا به ويندبا اليه وقال أبو 
وذلك مضساد لما وصف الله به ملائكته أن يقول(١)‏ طلا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون»7'اومن قرأ طتقدموا» بضمالتاء فإنما يريد به لا تقدموا كلامكم 
بالحكم 5 الأمر قبل كلام الله سيحاتة وكلام رسوليزص/أي قبل الوحي التازل 
منه وقبل أداء رسوله اليكم ما أوحى به وأمر بتبليغه 1 
ات ات قاس ره علي لع “اا“ردم فى اي رم الهم 
4/١‏ -وقوله سبحاته:8 ولا م اءلا بغتب بعشكم بعضا أب احذكم إن 
417 وقوه اع يغتب يعضكم بعضا ايحب احدكم 
[ العجرات_الآية؟١‏ ] 


وهذه استعارة ومبناها على أصل معروف في كادم العرب وهو تسميتهم 


(1)كدا في النسخة ولعل الأصل إذ بقول ‏ 


ىن 


المغتاب بآكل لحوم الئاس حتى قال شاعرهم!١)‏ : 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هلموا مجدي بنيت لهم تجدا 

وقال حسان بن ثابت في مرئية ابنة له'"؟ : 

حصان رزان لا تزنُ بزنية ”2 وتصبح غرئي من لحوم النوافل 

أي تملك عن غيبة النساء الغافلات عن غيبتها فتكون بامساكها عن 
الغيية التي يسمى فاعلها آكل لحم صاحبه كأنها غرثى أي جائعة لم تطعم شيئا 
لذن الغيبة لما سميت أكلا وقرما7؟» حسن أن يسمي تركها جوعاً وغرثا ومعنى 
0 ذكر هتموه 4 أي عات( 2؛ أنفسكم فكرهتموه وهذا محذوف مقدر ىِ الكلام 
دلالة وقال يعضهم تلخيص هذا المعنى أن من دعي إلى أكل لحم أخيه ميتا 
فعافته نفسه وكرهه من جهة طبعه فإنه ينيغي له إذا دعي إلى غيبة أخيه أن 
تعاف ذلك نفسه من جهة عقله لأنه يجب ان يكره هذا عقلا كما كره الاول 
طبعا أن داعي العقل أحق بالاساع من داعي الطبع إذ كان داعي الطبع 
أعمى جاهلا وداعي العقل بصيرأً عاللاً فكلاهما في صفة الناصح إلا أن نصح 
العقل سليم مأمون ونصح الطبع ظنين مدخول . 


رام عبر القنع الكندي : 

ز5) المعروف ان هذا البيت من قهيدة له في مدح عائثة . 
(8) وردث في يعض الأصول لفظة : يربية » محل يزلية , 
(؛) من قَرْمْ : اكل اكلا ضعيفا رذلك في أول ما يأكل . 
(2) في السخة عاقبة وهو وهم من الناستم , 


الكل 


صورة فق | 
ومن السورة 5 يذكر فيها رق ) 


“6/7 -قوله سبحاله:ط ودنذ حَلقنَا الإنْسَانَ وَتَملمْ ما وسوس به نفس وَنْنْ 


قَرَبُ إِلْيهِ بِنْ خبل آلورِيدٍ ». 
[ ف -الآية؟١‏ ] 


وهذه استعارة والوريد هو العرق الذني يسمى حبل العاتق وما وريدان 
عن يمين العلق وشمالها وأراد سيحاته أنه يعلم غيب الانسان ووساوسشس 
أضماره ونجي أسراره فكأنه باستطانه ذلك منه أقرب اليه من وريده لآل 
العالم بخفايا قلبه أقرب اليه من عروقه وعصبه وليس القرب ههنا من جهة 
| المسافة والمساحة ولكن من جهة العلم والاحاطة . 
2/6 وقوله سبحانه:8 وَجَاءَتٌ سكرة آلوت باحق ذلِكَ ما كنت م َه هِنَهُ تحيدٌ 4 

[ق -الأيةة؛ ] 

وهده استعارة والمراد بسكرة الموت ههنا الكرب الذي يتغشى المحتضر 
لد الموت فيفقد تمييزه ويفارق معه معقوله فشبه تعالى ذلك بالسكرة من 
الشراب إلا أن تلك السكرة منعمة وهذه السكرة مؤلمة وقوله تعالى بالحق 
تمل معنيين أحدهما أن يكون وجحاءت باللى من أمر الآخشرة حتى عرفه 
ّْ الانسان امطراراً وراه جهاراً والآخر أن يكون المراد بالحق ههنا أي باللموث 

الذي هو الحمق . 


1و؟ 


8 -وقوله سبحائه:ط نقذ كنت في لله مِنْ هذا نَكَشَْفْنَا غنك غطاءك 
َِصَرّك آليُوم خَدِيدُ 4. 

ف -الآية؟؟ ] 

وهذه استعارة والمراد با ما يراه الانسات عند زوال التكليف عنه من 

اعلام الساعة واشراط القيامة فتزول عنه اعتراضات الشكوك ومشيهات'') 
الأمور فيصدق بما كذب ويقرّ بما جحد”" ويكون كأنه قد تقذ بصره بعد 
وقوف وأحدٌ بعد كلال ونبو فهذا معنى قوله سبحانه © فبصرك اليوم حديد # . 
7 -وقوله سبحانه:ط يوم نقُولُ مهنم هل آمتلت وَتَقُولُ هَل مِنْ مُزِيدٍ 4. 

] "٠١ ق_الأآية‎ 


15 


وهذه استعارة لأن الخطاب للثار والجواب منبا في الحقيقة لا يصحان 
وإنما المراد والله أعلم انها في ما ظهر من امتلائها وبان من الغختصاصها”'' 
بأهلها بمنزلة الناطقة بأنه لا مزيد فيها ولا سعة عندها وذلك كقول الشاعر : 

امتلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قدملات بطني 

ولم يكن هناك قول من الدوض على الحقيقة ولكن المعتى ان ما ظهر من 
امتلائه في تلك الحال جار مجرى القول منه فأقام تعالى الآمر المدرك بالعين 
مقام القول المسموع بالاذن وقيل ان”" المعنى انا نقول لخزنة جهنم هذا القول 
ويكون الحواب منبم على حد الختطاب لهم يوكون ذلك من قبيل8 واسأل 
القرية» في اسقاط المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه كوم : يا خيل الله 


(1)ن , وشهات , 

(5) جد : كفر , انكر الشيء مع علمه به . 
اث . لا يح 

(4)ت . اعتشاضها 

(2)ظ , لت من زأنع 


55 


اركبي والمراد يا رجال خيل الله اركبي 2 القول الاول يكون مرج هذا 
القول لجهنم على طريق التقدير لاستخراج الجواب بظاهر الحال لا على طريق 
الاستفهام والاستعلام إذ كان الله سبحانه قد علم امتلاءها قبل أن يظهر ذلك 
فيها وإغا قال تعالى هذا الكلام ليعلم الخلائق صحة وعله ووعيده! إذ يقول 
“تغالىج لأملأن جهنم من ائةوالناس أجمغين2"04 والصحيح أنه9؟ قوله تعالى 
اق الحكاية عن جهنم هل من مزيد » بمعنى لا مزيد في وليس ذلك على 
أطريق الزيادة وهذا معروف في الكلام ومثله قوله عليه السلام ه هل ترك عقيل 
ألتا من دار» أي ما ترك لنا دارا . 
4/7 _وقوله سبنحانه:ظ إِنَّ في ذُلِكَ لزِكْرَئ َنْ كان لَه قَلْبٌ أو ألقى السْمِع. 
وهو شهِيدٌ 4. 
ا [ ف -الآية /ا” ] 
وهذه استعارة وقد مضى نظير لها فييا تقدم والمسبى أنه بالغ في الاصغاء 

إلى الذكرى وأشهدها قله فكانه كاملقي الها سمعه 0 من سماعها وميد 
إلى قائلها والمراد يقوله تعالى:ط#إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب » ٠‏ أي عقل 
ولب فعبّر عنهها بالقلب لانبها يكونان بالقلب أو يكون المعنى «لن كان له , 
قلب » ينتفع به لأن من القلوب مالا ينتفع به إذا كان مائللا إلى الخي 
ومتصرفاً عن الرشد . 


>»>اللي مم6 0 
(1ع اط . خخلت من ٠‏ ووعيده , 
(9) سورة السجدة الآية ١8‏ , 
(*) ط . والوجه وبعد بيامن , 


يف 


سورة الذاريات 
ومن السورة التي يذكر فيها الذاريات 


ااه شع"# "اس 


8 -قوله سبحانه في صفة حجارة القذف:8 مَسُومَة عند رَبك للمسر فين » . 


[ الذاريات _الآية 4 * ] 


وهذه استعارة والمسومة المعلمة''؟ وأصل ذلك مستعمل في تسويم الخيل 
في الحرب أي تعليمها بعلامات قيزها من خيل العدو شبهت هذه الحجارة بها 
لأا معلمة بعلامات تدل على مكروه المصابين وضرر المعاقبين وكما كانت 
الخيل المسومة تدل على ذلك في لقاء الاعداء وارسال هذه للعراك كارسال تلك 
للهلاك وقيل ان التسويم في تلك الحجارة هو أن تجعل نكتة سوداء في 
الحجر”" الابيض ونكتة بيضاء في الحجر الاسود وقيل كان عليها امثال تلك 
الطوابع والخواتيم وقد تكلمنا على نظير هذه الاستعارة في هود والمراد بتوله 
تعالى إعند ربك »أي خلقها سبحانه كذلك من غير أن يفعلها فاعل أو يجعلها 
جاعل فالأجل هذه الحال وجب أن بعل لا هذا الاختصاص بقوله إعند ربك » 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك أنها”” مسومة ف سلطان الله وملكوته أو 
في موضع العقاب ال معد للمذنبين من خخلقه . ش 


(1 4ن لت من علة ( والومة المعلمة ع 
(؟)ن , حجر بدون أداة التعريفه ‏ 
(*)ن . حلت من (ر اماع 


55 


5 -وقوله تعالى:< فتولى ركه وال سَاجِرٌ أو لون *, 
[ الذاريات ‏ الأية 4 ] 
وهذه استعارة وقد قيل المراد 5 أعرضصضص بعجنوده الذين هم كالركن لها . 
يصول واليهم يؤول وقيل ايضاً معنى ذلك فتولى بقوته 27 وسلطانه قان ذلك : 
كالركن له والمانع منه ونظيره قوله سبحانه حاكيا عن لوط (ع) «لو أن لي بكم 
قوة أو أوي الى ركن شديد4”') أي إلى عز دافم وسلطان قامع 5. 
48 -وقوله سبحانه ظ وَفي عَادٍ إِذْ أَرسَلْنا عَليهمْ الرّيح العقِيم . 
[ الذاريات_الآية 4١‏ ] 
وهمذه استعارة ومع العقيم ههنا التي أي" تحمل القطار ولا تلقح 
الاشجار ولا تعود بخير ولا تتكشف عن عواقب نفع فهي كالمرأة التي لا 
وى ولدها ولا ينعمى عددها , 


ف سورة هود الأية ١م‏ , 
(5) اث . الى عز راقع وسلطان مانم . 


؟ 


سورة الطور 


ومن السورة التي يذكر فيها الطور 


.4 -قوله تعاى:ط أم تَأْمُرُمُمْ أحلامُهُم ببِذَا آم هُم قومْ طَاعُونَ‎ ١ 
] الطور_الآية ؟؟‎ [ 


وهذه استعارة أي ان(١2‏ كانوا حلياء عقلاء ى!ا يدعون29 فكيف تحملهم 
أحلامهم وعقولمم على ان يرموا رسول التع(ص) بالسحر والجنون وقد علموا 
بعده عنبها ومبايته لها وهذا القول منبم سفه2؟؛ وكذب وهاتان الصفتان 
منافيتان0*» لأوصاف الخجلاء ومذاهب الحكاء وتخرج قوله سبحانه طأم تأمرهم 
أحلامهم بهذا 4 تحرج التبكيت هم والإزراء عليهم ونظير هذا الكلام قوله 
سبحائه حاكياً عن قوم شعيب (ع) يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
اباؤنا 274 أي دينك وما جنت به من شريعتك التي فيها الصلوات وغيرها 
من العبادات تحملك على أمرنا خرلةها عبد اللؤنا رهد نف الكلام على 
ذلك في موضعه . 


19)ط , أي كانوا حلياء يدون أداة الشرط , 
(9ع ن , كا كانوا يبدعون ‏ 

مط . ذا . 

(4عط . صفة كذا ‏ 

زم ن , تتاقضاك , 

(8) مورة هود الآية لالم 


علض 


0م 0 7 عظاا اه 0 !0 
[ الطور_الأية 44 ] 


وقرىء وإدبار التجوم بكسر الهمزة وهذه استعارة عل القراءتين جميعاً 
فمن قرأ بفتح الهمزة كان معناه وأعقاب النجوم أي اواخرها إذا انصرفت كما 
يقال جاء فلان فق أعقاب القوم أي فق اواخرهم وثلك صقفة تخص الحيوان 
المتصرف الذي يوصف بالمجيء والذهاب والاقبال والاديار ولكنبا استعملت في 
النجوم على طريق الاتساع فأما قراءة من قرأ وإدبار النجوم بالكسر فمعناه 
قريب من المعنى الأول فكأننه تعالى وصفها بالادبار بعد الاقبال والمراد بذلك 
الافول يعد الطلوع والفبوط بعد الصعود , 


ينذا 


سورة الننجحم 
ومن السورة التي يذكر فيها النجم 


8م - قوله سبحاته :ه ما دي آلفوادٌ ما را 4. 
[ النجم الآية 1١‏ ] 
وهذه استعارة والمراد والله اعلم أن ما اعتقده القلب من صحة ذلك 
المنظر الذي نظره والأمر الذي باشره لم يكن عن تيل وتوهم بلى عن يقين 
وتأمل فلم يكن ممنزلة الكاذب من طريق تعمد الكذب ولا من طريق الشكوك 
والشيه”'؟ . 
4 -وقوله سبحانه مه مَارَاغٌ اضر وا طم 4. 1[ النجم الآية/19 ] 
وهذه استعارة وهى قرية المعنى من الاستعارة الأولى والمراد بذلك والله 
اعلم أن البصر لم يمل عن جهة المبصر إلى غيره ميلا؟2 يدخل عليه به الاشتياه 
حتى يشك فيها راهولا طغى أي لم يتجاوز المبصّر ويرتفع عنه فيكو نمطا 'لإدراكه 
ومتجاوزاً لمحاذاته فكان تلخيص العتى أن البصر لم يقصر عن المرئي فيقع دونه 
وم يرد عيليه فيقع ؤراءة يل رافى موتيعه وم يجاوز موكعه وأصل الطغيان 
(1) ث . والتشيه , 


(8) ل . الكلمئان ( غيرء فيلا ) غير وافضححين . 
اط . ول يجاوز 


4 


ومن السورة التي يذكر فيها القمر 


و - قوله سبحائه:»ه فَنْتَحْنا أَبِوَاب السّماءٍ ماءِ مسمر * وفْجرنا الأرض عونا 
فالتقى 21 عَلْ أمر قد قَدِرُ 4 . 
[ القمر_الآيتانت 51١‏ / 17 ] 


وهذه استعارة والمراد والله أعلم بتفتيم ابواب الاء تسهيل سيل 
لامطار حتى لا يحبسها حابس ولا يلفتها لاقت ومفهوم ذلك ازالة العوائق عن 
مجاري الغيوث من السماء حتى تصير بمنزلة حبيس فتح عنه باب أو معقول 
أطلق عنه عقال وقوله سبحانه © فالتقى الماء على أمر قد قدر» أي اختلط ماء 
الامطار المتبمرة:'2 بماء العيون المتفجرة22 قالتقى ماءاهما على ما قذره الله 
سبحائه من غير زيادة ولا نتقصان وهذا من افصح الكلام واوقع العبارات عن 


هذه الخال . 
5 -- وقوله سبيحاته!« لِقىّ الذكا للدي كنا نل فدات 
7 3 
اشر # . 
[ القمر ‏ الأية 4 ؟ ] 
زاقعث , المهمر . 
(9) نب . التفجر . 


1414 


ولفظ القاء''! الذكر ههنا »سنعار واكراد به أن القران لعظم شانه 
وصعوبة أدائه كالعبء الثقيل اللي يشق عل من مله والقىْ عليه ثقله 
وكذلك قوله تعالىط إنا سنلقي عليك قولأثقيلاً» 7 وكذلك قول القائل القيت 
على قلان سؤال والقيت ع دان أي ماءلته عيا يستكد27) لم40 فهاجسه 
ويستعمل به خخاطره . 
87 -وقوله سبحاته:ظ بل السَاعَةٌ مَويَدُهُم وَالسَاعَةُ دغ وَأَمَرُ 4. 

[ الشمر- الآأية 45 ] 

وهذه استعارة لأن المرارة لا يوصف بها إلا المذوقات والمطعومات””) 
ولكن الساعة لما كانت مكروهة عند مستحقي العقاب حسن وصفهايما 
رده الشيء المكروه المذاق ومن غادة من بلاين ما يكرهه ويرى مالا 
يمه أن يحدت ذلك تكليحا 0" في ورجهه مدل على تنور جأشه"! وشدة 
استيحاشه فكذلك هؤلاء إذا شاهدوا أمارات العدذاب ونوازل العقاب ظهر في 
وجوعهم ما يستدل به عل فظاعة الحال عندهم وبلوغ مكروهها من قلوبهم 
فكاتوا كلائك *؛ المضغة المقرة 2*7 وذائق الكأس المصبّرة في قرط 
التقطيب وشدة التكليح وشاهد ذلك قوله سبحاتم»# تلفح وجوههم التار وهم 
فيهاكالحون 4#" , 


(1م نْ ‏ تملت من ( القاء ) 
(؟) سورة المزمل الآية © . 

() من كد : اشتد في العمل . الخ في الطلب . 
(#4وت . قلت من وله 

(8) ن ‏ والمتطعيات , 

(1) من كلخ : عبي وتكشر , 

(9) ن _ سناشيئه . 

(4) اسم قاعل من لاك . يلوك . 

(4) ن , الكمقرة . من مُقَرٌ ؛ مقر الشيء .صار مرا . 
09 سورة اللؤمنون الآية ٠١8‏ , 


]ل 


سورة الرحمن 


ومن السورة التي يذكر فيها الرحمن 


484 - قوله سبحانه:ط وَالنْجِم وَالشْجَرُ يَسجدَانِ 4. 
[ الرحمن - الآية 5 ] 
وهذه استعارة والنجم ههنا ها جم ع الات أي طلع وظهر والمراد 
بسجود التبات والشجر والله اعلم ما يظهر عليها من اثار صنعة الصائع 
الحكيم والمقدر العليم بالتنقل من حال الاطلاع الى حال الايناع ومن حال 
الايراق إلى حال الأثمار غير ممتنعة على المصرف ولا ابية عل المدّبر . 
5 -وقوله سبحانه:8 وَالساء رَقْمْهَا وَوْضعٌ الميرَانَ 4. 
[ الرحمن - الآية 7 ] 
والميزان ههنا مستعار على أحد التأويلين وهو أن يكون معناه العدل 
الذي تستقيم به الأمور ويعتدل عليه الجمهور وشاهد ذلك قوله تعالىظ ورنوا 
وقرطاس . 
-وقوله سبحانه:ظ مُرْحَ آلبَحَرِين يَلتقِيَانِ * بيتمًا برخ" لا يَبْغيَانِ #, 
[ الرحمن ‏ الآيتان 14 - ٠١‏ ] 


. سورة الأسراء الأية 8" . (5) البْررّخ : الاجر بين الشيثين‎ )١( 


دياق 


وهذه استعارة والمراد سبا أنه سيصاته أرسل البحرين طاميين وأمارهما 
طائعين وهما يلتقيان بالمقاربة لا بالممازجة وبينبما حاجز يمنعها”('2 من الانخراق 
يصدَهما عن الاختلاط ومعنى قوله تعالى هلا يبغيان # أي لا يغلب أحدهما 
الآخمر”"2 فيقلبه إلى صفته اما الملح على العذاب أو العذب على الملح وكثى 
تعالى بلفظ البغي عن غلبة أحدهما على صاحبه لأن الباغي بي الشاهد اسم 
من تغلب سن طريق الظلم بالقوة والشطه والتطاول والبسطوة وقد مضى 
الكلام على مثل هذه الاستعارة فيما تقدم إلا أن فيها ههنا زيادة أوجبت اعادة 
ماذكرة” ‏ 
١‏ -وقوله سبحانه:« وَيِقَىْ وَجْهُ رَبْكَ دُو الجلال. والإكرام. 4. 
[ الرحمن - الآية 197 ] 
وهذه استعارة وقد تقدم الكلام على نظيرها والراد وتبقى ذات ربك 

وحقيقته ولو كان الكلام محمولا على ظاهره لكان فاسدأ مستحيلا على قولنا 
وقول المخالفين لأنه لا أحد يقول هن المشبهة والمجسمة الذين يثيتون لله 
سبحائه ابعاضا مؤ لفة واعضاءًٌ مصرفة أنْ وجه الله تعالى يبقى وسائره بطل ©) 
ويفنى تعالى الله عن ذلك علو كبيرأً . ومن الدليل على أن المراد يوجه الله 
ههنا ذات الله سبحاته قوله اذو الجلال والاكرام4 ذكانه قال1)*1 فيبقى ربك ذه 
الجلال والاكرام » ألا ترى أنه سبحانه لما قال في تحاتمة هذه السورة #تبارك 
اسم ريك4 قال ذييؤذي الجلال والاكرام »ول يقل : ذو ولآن اسم الله غير الله 
ووجهالله هرابك وهذا واضح البيان وقد مضى الكلام على هذا المعنى في] تقدم . 
وقوله سبحانه : ط سْتَفْرٌ م لكم يا التقلان #. [ الرحمن - الآية 5١‏ ] 
(١1)ن‏ . خلت من ر يمتحهبا ) 

(5) ط . لا يعلي أحدشما علي الآخر , 

(*) ط . اعادة ذكرها , 

(4)ن . يفى ويبطل .. 

(ه) ط . لت من قوله : ( فكأنه قال : ويبقى ربك ذو الجلال والاكرام )- 


يبلن 


وهذه استعارة وقد كان والدي الطاهر الأوحد ذو المناقب أبواحمد 
الحسين بن موسى الموسوي رضي الله عنه وارضاه سألئي عن هذه الآية ف 
عرضى كلام جر ذكرها فأجبته في الخال بأعرف الأجوبة المقولة فيها وهو أن 
يكون المراد بذلك سلعمد لعقابكم ونأخذ في جزائكم على مساوىء أعمالكم 
وأنشدته بيت جرير كاشقاً عن حقيقة هذا المعنى وهو قوله : 

الا وقد فرغت إلى فير فهذا حين صرت لا عذابا 
| فقال فرغت الى تمير كا يقول0'» عمدث اليها فأعلمنا أن معنى فرغت 
ههنا عمدت وقصدت ولو كان يريد الفراغ من الشغل لقال فرغت ها وم يقل 
فرغت اليها . وقال بعضهم إئما قال تعالى #ستفر غ4 وم يقل «سنعمد» ("الأنه 
أراد(؟؟ ستفعل فعل من يتفرغ7؟2 للعمل من غير تضجيم”) فيه ولا اشتغال 
بغيره عنه ولانه لما كان الذي يعمد الى الشيء ريما قصر فيه إشغله معه بغيره 
وكان الفارح له في الغالب هو المتوفر عليه دون غيره ذللنا يذلك على المبالغة 
في(1) الوعيد من الجهة التي هي اعرف عتدنا ليقع الزجر بأبلغ الالفاظ وأدل 
الكلام على معنى الايعاد وقال بعضهم أصل الاستعارة موضوع على مستعار 
منه ومستعار له فالمستعار منه أصل وهو أقوى والمستعار له فرع وهو اضعف 
وهذا مطرد في سائر الاستعارات فاذا تقرر ذلك كان قوله تعالى #ستفرغ لكم 
امبا الثقلان 4 من هذا القبيل فالمستعار منه ههنا ما يجوز فيه الشخل وهو افعال 
العباد والمستعار له ما لا تجوز فيه الشغل وهو اقعال الله تعالى والعني الجامم 
هما الوعيد لأن” الوعيد بقول القائل سأتفرغ لعقوبتك أقوى من الوعيد يقوله 
سأعاقبك من قبل كأنا قال سأتجرد لمعاتبتك كأنه يريد استفرام قوتهقٍ 
(1)ت . يقال . 
(1)ن . ستعمل كذا . 
مط , أراد أن ستفعل , 
اكيت ا يفرع, 
(8)ث . لعل الأصل تضجع . 


(5)ن . عل للوعيد . 
(#)ط . الا أن الوعيد . 


العقوبة له ثم جاء القران على مطلرح كلام العرب لأن معناه أسبق الى 
النفس وأظهر للعقل والمراد به تغليظ الوعيد والمبالفة في التحذير ومئل ذلك, 
قوله.تعالى في المدثر#ذرني ومن خلقت وحيداً 7# )فالمتعار مله ههنا ١‏ يجوز فيه 
المنم وهو أفعال العباد والمستعار له ما لا يجوز فيه المنع وهو افعال القديم تعالل 
كيا قلنا والمعتى الجامع هيا التخويف والتهديد . والتهديد بقولٍ القائل ذرني 
وفلانا إذا أردا المبالغة قي وغيده أقوى له(” من قرله خوف فلانا من عقوبئي 
وحذره من سطوتي وهذا بين بحمده تعالى وقد يجوز أن يكون لذلك وجه آخر 
وهو ان يكون معن قوله «ستفرغ لكم» أي ستفرّغ لكم ملائكتنا الموكلين 
بالعذاب المعدّين لعقاب أهل النار ونظير ذلك قوله تعالى ظ وجاء ربك والملك 
صَفاً صفاً4!4)أي جاء ملائكة ربك ويكون تقدير الكلام وجاء ملائكة ربك 
وهم صفاً صقا كبا يقول القائل" اقبل القوم وهم زحفاً زحفاً والملك ههنا 
لفظ الجن وإنما اعيذ ذكر الملك ليدل”) على المحذوف الذي هواسم 
الملاثكة لأنه ما كان يسو أن يقال" وجاء ربك وهم صناهنا كويد 
الملائكة على التقدير الذي قدرناهء لأن الكلام كان يكون: ها والنظام غناك 
مضطرباً وقد. يجوز أن يكون اللمعنى وجاء آم( ربك والملك صقا صفا وكلا 
القولين جائز وقرأنا لحمزة والكسائي «سيفرغ لكم# بالياء وقتحها وقرأنا 
ف ستفرغ لكدم # بالون لبقية!"»القراء السبعة . 


(1)ن ,الت معبى , 

بسع الآية 1١١‏ . 

م ط - خلت من له , 

(4) سورة الفجر الآية 7١‏ . 
(0) ط . كبا تقول أقبل القوم . 
(7)ن . خلت من (ِ ليدل ) 
(9) ط . أن يقول ‏ 

(8)ن . وجاء ربك , 

(5) ط , خيلت من ( البقية  )‏ 


دا 


سورة الواؤعة 


ومن السورة الى يذكر فيها الواقعة 


617 -قوله تعالى:ظ ليس لِوَقمِيهَا كاؤية 4. 
[ الواقعة ‏ الآية ؟ ] 

وهذه استعارة والمراد أنها إذا وفعثت ل ترجع عن وقوعها وم تعدل عن 
ؤيقف عن وجهة عزمه جينا وضعمًا ووجلا وحوفا وكاذبة ههنا مصدر كقولك 
عافاه الله عافية فيكون27) كذب كذيا وكاذبة وتلخيصس ا معنى لسن لوقعتها 
كذب ولا خلف وقيل أيضاً معنى ذلك9 ليس لها قضية كاذبة لاخبار الله 
سبحانه بها وقيام الدلائل عليها فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وذلك 
في كلامهم أظهر من أن يتعاطى بيانه وقيل ايضاً ليس طا نفس كاذبة في الخبر 
عنبا والاغلام بوقوعها والمعنيان واحد . 


1ط كبا يقولون . 
ف 03 حلت من ( فيكون كذب كذبا وكاذية ) 
4 ط . يوجد بيافى مكان ( معنى ذلك ليس ) 


م 


سورة الخديد 
ومن السورة التي يذكر فيها الحديد 


5 وو كا ل 2 0 0 ا مم ماس 3 
+15 -قوله تعالى:ظ هو ألاول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شيء 


52 


[ الحديد_الآية 8 ] 


وهذه الأسياء إنما وصف تعالى نفسه بها ههنا مجازاً واستعارة وليشى”'! 
إطلاقنا لفظ الاستعارة عليه سبحائه كاطلاتنا لذلك على غيره لأله سيحائه لا 
يأقي بالكلام المستعار والمجاز لضيق العبارة”"' عليه كا قلنا في أول هذا الكتاب 
ولكن لأن ذلك اللفظ” أبعد في البلاغة منزعاً وأيير في الفصاحة مطلعاً 
والواحد منافي الاكثر إنها0*؟ يستعير أعلاق الكلام ويعدل عن الحقائق الى 
المجازات لأن طرق القول ربما ضاق بعضها عليه فخالف إلى السعة وآعنة!*؛ 
الكلام رما استعصى بعضها على فكره فعدل الى المطاوعة فمعتى قوله تعالى 
+ هو الأول 4 أي الذي 1 يزل قبل الأشياء كلها لا عن ابتداء مدة(21 والأخر 


(١)ط‏ . غعلت من ( وليس اطلاقنا لظ اللاستمارة » 
(9) ط . بياقي مكان ( لضيق العبارة ) 

(5) ن . لأث اللفظ بعد قي البلاغة ميرعا 

(4)ن . انا يشعر اغلاق الكلام , 

(8) ط . الكتابة يها مطموسة , 

ثكات , أمد . 


أي الذي لا يرال بعد الأشياء كلها لا إلى انتهاء غاية والظاهر أي المتجلي 
للعقول بأدلته والباطن أي الذي لا تدركه أبصار بريّته . وقال بعضهم قد 
يجور أن يكون معنى الظاهر ههنا أي العالم بالآشياء كلها من قوفم ظهرت 
على أمر فلان أي علمته ويكون الظاهر مخصوصا مما كان في الوجود والجهر 
ويكرن الباطن مخصوصاً بعلم22 ما كان في العدم والسر وتلخيص معنى 
الظاهر والباطن انه العالم جما ظهر وما بطن وما استسر وما علن . 


6 وقوله تعالى :© وله مِيرَاتْ السَنوَان والأرض ». 
[ الحديد_الآية ٠١‏ ] 


وعذه استعارة على ما تقدم في كلامنا من نظير ذلك ولمعنى ان الخلائق 
إذا فنوا وانقرضوا واخخلوا'! ما كانوا يكنونه وزالت أيديهم عيا كانوا يملكونه 
وم ببق" إلا الله تعالى صار سبحانه كأنه قد ورث عنبم عا تركوه وحاز ما 
علفا لأنه الباقيى بعد فنائهم والدائم بعد انقضائهم . 
44 وقوله سبحانه :نظ يوم ترى المؤمِنين وَالْؤْبنَات يسغى نُورُهُم بين اديت 
وَبامَاصمْ 4 
ش [ الحديد ‏ الآية ؟١١‏ ] 


وهذه استعارة على احد التأويلين وهو أن يكون المعنى أن ايمانهم في 
القيامة هاد لهم ونطرق بين أيديهم وواصل لأجنحتهم فجرى مجرى النم 
اشادى في طريقهم ممعنى أنهم يسعون الى الموقف ا ا لفان ره 
محوفين ولا مروعين كما يكون غيرهم من لا ايمان له ولا هدى معه فكأنهم 
لكوهم على تلك امال يسيرون بدليل مسكون إلى دلالته وي ضياء موتوق 
مبدايئه , 
(1) ط , خلت من ( بعلم ) 


(؟)ط . اذا نحلوا ‏ 
", ط . أغلب هذا البحث وما بعده بياضي , 


417 - وقوله سبحانه :ل َأوَاكُم الثارْ هي مَوْلاكُمْ وينْسٌ الصير 4. 
[ الحديد _الآية ه16 ) 
رعذه استعارة ومعنى مولاكم اي أملك بكم وأولى بأذكم وهذا يمعنى 
المولى!'؟ من طريق الرق لا المولى من جهة العتق فكأن النار نعوذ بالله منبا 
تملكهم رقا ولا تحررهم عتقاً . 
4 -وقوله سبحانه:« وَأنَّ آلفَضْل بيد الله يُوْتبِهِ مْنْ يَشَاءُ وله دُو الفضل 


العْظِيم 4. 


[ الحديد _الآية 4؟ ] 


وهذه؟) استعارة ومعتى بيد الله أي ُِ ملك الله وقدرته سطه إذا شاء 
ويقبضه27) إذا شاء عل حسب المصالح والمفاسد والمغاوي والمراشد وقد عشى 
الكلام على نظائر2؟) ذلك : 


صم سم سس و زر ممست موب سبوب بووسبموببببوبب ربرب 


زذ)ط . يعني أولى , 

عد . لت من ١‏ وهذه استعارة ومعنى بد الله ) , 
(] ط _ خلت من ( ويقيضه اذا شاء ) 

(6اط . عل نظائها ‏ 


وان 


سورة المحادلة 


ومن السورة التى يذكر فيها المجادلة 


8 -قوله سبحاته نال ما يون مِنْ تجو ثَلانَةٍ إلا ُو رَابِعَهُم ولا خَمه إلا 
هو سَادِسُهُم ولآ ادنى مِنْ ذلك وَل اكثر إلا هو مَعَهُم آين مَا كَانُوا 4. 


[ المجادلة ‏ الأية لا ] 


وظاهر هذا الكلام محمول على المجاز والاتساع لأن المراد به إحاطته 
تعالى بعلم نجوىى المتناجين ومعاريشر؟!) المتخاقتين فكأنه سبحانه يعلم جميع 
ذلك سامع للحوار وشاهد للسرار ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض ألا 
ترى انه تعالى لو كان رابعا لثلاثة في مكان على معنى قول المخالفين استحال 
أن يكون سادساً لخمسة في غير ذلك المكان إلا بعد*"2 أن يفارق المكان الأول 
ويصير الى المكان الثاني فينتقل كما تنتقل الاجسام ويجوز عليه الزوال”" والمقام 
وهذا واضح بحمد الله وتوفيقه . 
© -وقوله سبحانه: ل« اننا الْذِينَ آمنُوا ذا َاجَيتمُ آلرَسولٌ فَقَدّموا بين يدي 
نجَواكم صَدَقَةٌ 4 
[ المجادلة _الآية ؟١1]‏ 


(1)ن . معارض . 
(؟)ث . خخلت من ( إلا بعد أن يقارق المكانع 
(؟) ط ‏ والانتقال والقام ‏ 


لك 


وهذه استعارة وقد مضت ها نظظائر كثيرة والمراد بقوله تعالى ط بين يدي 
نجواكم + أي أمام نجواكم وذلك كقوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح 
بشرا بين يدي رحمته 10084 أي مُطرقة أمام الغيث الوارد ومبشرة بالخير الوافد , 
5١‏ -وقوله سبحانه:ظ دوا أيمادهم جية فِصدُوا عَنْ سْبيل الله 4 
[ الملجادلة ‏ الأية 1١‏ ] 


وهذه استعارة والكلام وارد قي شأن المنافقين والمراد أنبم جعلوا إظهار 
الايمان الذي 27 يبطئون ضده جُنْة يعتصمون بها ويستلئمون فيها نفوذاً بظاهر 
اللاسالام الذي يسع من دخل فيه ويعيذ من تعوذ به , 
٠‏ ف-وقوله سبحانه:ط كنب لله لآعلِينَ أنا وَرْسْلٍ إِنَ لله قَوي عَرِيدٌ 4 . 
[ المجادلة ‏ الآية 1؟ ] 
وهذه استعارة والمراد بالكتابة ههنا الحكم والقضاء وإنما كي تعالى عن 
ذلك بالكمابة عيالعة قُِ وعصشب ذلك الحكم بالثبات وات بقاءه ذقاء 
المكتوبات . 
8٠‏ -وقوله سبحانه:م أوليك ُنْب في كُلْوبهمْ الإيمان وَايدَهُم بروح مله 4. 
[ المجادلة ‏ الآية 55 ] 
وي هذا الكلام استعارتان إحداهما قوله تعالى# أولئنك كتب في قلوبهم 
الإيمان 4 ومعناه انه ثيته في قلوبهم وقرره في ضمائرهم فصار كالكتابة الباقية 
والرقوم الشابتة على ما أشرنا اليه من الكلام على الاستعارة التقدمة وذلك 
كقول القائل هوابقى ومن النقش في الحجر ومن النقش في الزبر. 
والاستعارة الأخرى قوله تعالى « وأيدهم بر وح منه # ولذلك وجهان إما أن 


(1) سورة الأعراف الأية بام _ 
(كغط , الدين : 


لضن 


يكون المراد بالروح ههنا القرآن لأنه حياة منه”'' في الاديان كلها" كما ان 
الارواح حياة الابدان وقال سبحانه«وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرناك”) 
والمراد القران والوجه الآخر أن معنى7؟4 الروح ههنا النصر والغلبة والاظهار 
والدولة2*» وقد يعبر عن ذلك بالريح . والروح والريس كلاتما("» يرجعان الى 
معنى واحد وقال سبحانهظ ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريجكم 4 60 أي 
دولتكم واستظهاركم . 


(؟) ط . خلت من ( كلها كبا أن الأرواس حياة الأبدان ) . 
فر سورة الشوري الآية 85 , 

(ةع ط . أن يكون الروح ههنا معتى النسر والغلية . 
©١‏ ط . للدولة , 

(1)ط . خيلت من كلاهما . 

() سورة الأنقال الآية ”4 


إدلضنا 


سورة اشر 
ومن السورة التي يذكر فيها اشر 


4 ** - قوله سبحانه:ط وَالَذِينَ تبوأُوا الدَارْ وَالإِمَانَ مِنْ فَبلِهم » الآية . 
[ الحشر_الآية ؟] 

وهذه استعارة لأن تبوء الدار هو استيطانبا والتمكن فيها ولا يصح حمل 
ذلك على حقيقته في الايمان فلا بد إذا من حمله عل المجاز والاتساع فيكون 
المعنى أ: نهم استقروا في الائمان كاستفرارهم في الاوطان وهذا من ضعوم اليلاغة 
ولباب. الفصاحة وقد زاد اللفظ ل المستعار ههنا معتى الكلام 5-7 آلا ترى كم 
بين قولنا استقروا في الايمان وبين قولنا تبوأوا الايمان وأنا أقول أبداً ان الألقاظ 
خدم للمعاني لأنها عدر الاي يهار عنها وتنميق مطالعها ., 


٠.‏ © - وقوله سبحانه نه لو انرْلنا هذا آلقرآن عل جَبْلٍ ريه حاشها ان 
من خشية آله 4 . [ الحشر_الآية ؟١؟‏ ] 


وهذا القول على سبيل المجاز والمعتى أن الجبل لو كان ثما يعيى 259 القران 
ويعرف البيان قشم لسماعهة) ولتصدع7'' من عظم شأنه على شلظ أجرامه 
وتخكسونه ة اكافه فالانسان أحق بذلك كل إذ كاك واعيا لقوارعه وعللما 


بصوادعةه . 
() ات . يكمل . () ط , في سماعه . 
(45 ن . لوكان ممابعي . (4)ن . والصدع . 


رس 


٠ )١7؟ناحتمالا سورة‎ 


دمن السورة التي يذكر فيها الامتحان 


- قوله سبحانه # ا يا الذّينَ آمنُوا للا ََجِدُوا عَذْرّي وَعَدُوْكُمْ 
أولياء تَلْقَودُ إليهم, بالودة * 
[ الممتحنة ‏ الآية ١‏ ] 


وهذه استعارة على احد التأويلين وهنو وأن يكون المعنى تلقون اليهم 
بالمودةليتمسكوا”” ببا منكم كما يقول القائل القيت الى فلان بالحبل ليتعلق به 
وسواء قال القيت بالحبل أو القيت الحبل وكذلك لو قال”” القيت الى فلان 
بالمودة أو القيت اليه المودة وكذلك قوم رميت اليه بما في نفي وما في نفسي 
بمعبى واحد . وقال الكسائي : القه من يدك والقٌ به من يدك واطرحه من ٠.‏ 
يدك واطرح ح به من يدك كلام عربي صحيح وقد قيل إن في الكلام مفعولاً 
حذوقاً فكأنه تعالى قال :«تلقون اليهم أسرار النبي عليه السلام بالمودة التي بينكم» 
وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالون ”!)2 قوماً من المناققين 
فيتسقطوتهم أسرار النبي صلى الله عليه وآله استزلالاً لهم واستغمارا لعقوهم , 


"© -وقوله سبحانه:8 وَيبْسْطوا إليكم ال وَأَلْسِنتهُمْ بالْسُوءٍ #. 
[ الممتصنة ‏ الآية ؟ ] 


رو بحي المتسنة 
(9)ط . لتسمكوا كذا , 
()ن . علت من و لو قال ) . 
(5)ن . يهالسون . 


يلف 


وهذه استعارة لآن بسط الالسن عللى الحفيقة 1 يعان كني شان نظ 
الأيدي وإما المراد اظهار الكلام السيىء فيهم بعد زم الألسن عنهم فيكون 
الكلام كالشيء الذي بسط بعد الطوائه0!) وأظهر يعد إحفائه وقد يجوز ايضا 
أن يكوت تعالى إنما حمل يسط الالسن على بسط الأيدي ليتوافق الكلام 
ويتزاوج النظام لأن الأيدي والألسن مشتركة في المعنى المشار اليه فللأيدي 
الأفعال وللا لسن الأقوال وتلك ضررها بالايقاع وهذه خمررها”" بالسماع . 


4 وقوله تعالى:< ولا تمَسِكوا بِعِضّم الكَوَافْر #. 
( الممتحنة الآية ٠١‏ ] 


ا الوا جور وده 0 بالتشديد وقرأ بقية السبعة 00 
او د لو مره قر ليان 
سميت الحبال غصلما لأنها تعصم المتعلق بها والمستمسك بقوتمها وقال 

إفية 
الشافر ' + 


أي اا وهي بعنى العهود . في هذا الشعر . وقال ابوعييدة: 
العصمة الخبل ووالسبب وقال غيره : « العصم عقد ه فكانه تعالى قال : ولا 
تمسكوا بعقد الكوافر أي بعقود تكاحهن . وأبو حنيفة يستشهد بهذه الآية على 
أنه لا عدة للحريبية؟؟؛ إذا ممرجك الى دار الإسلام مسلمة ويانت من زوجها 
بتخليفها له في دار الحرب كافراً ويقول : إن في الاعتداد منه تمسكا بعصمة 
(1)ن . يعد.الطراية ‏ 


(؟)ن . خلت من ( ضررها) 


(؟) الشاعر هو أعشى قيس وصدر الييت ه الى المرء افيس أطيل المرى» . 
4)1ط ٠‏ في الخجربية . 


لقن 


الكافر التي وقع النبي عن التمسك بها ويذهب الى ان الكوافر ههنا جمع فرقة 
كافرة كيا ان الخوارج جمع فرقة خارجة ليصح حمل الكوافر على الذكور 
والإئاث ويكون قوله : 8 ولا تمسكوا 4 خطاب للتبي ( ص ) والمؤمنين 
والمعى ولا تأمروا النساء بالاعتداد من الكفار فتكونوا كأنكم قد أمرتمرهن 
بالتمسك بعصمهم . وقال أبو يوسف وتحمد تحب عليها العدة , 


ام 


سورة الصف 


ومن السورة التي يذكر فيها الصف 


-قوله سبحانه :لا فلا زَاهُوا أزَاغ آله كُلُوييُم *. 
[ الصف_الأآيةه ] 


وهذه استعارة وكا أغفلنا الكلام على نظيرها في ال عمران وهو قوله 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناه<'2 لأن ذلك أدخل في باب الكلام على الي 
المتشابه وأبعد من الكلام على الالفاظ المستعارة إلا وأننا رأينا الاشارة الى هذا 
المعهى ههنا لأنه مما تجوز ان يجري في مضمار كتابتا هذا فتقول إن المراد بقوله 
تعالى «رينا لا تزغ قلوبنا» أي لاتحملنا منالتكاليف'؟ مالا طاقة لنا به فتزيغ 
قلوبنا أي تميل طاعتك وتعدل عن طريق مرضاتك فتصادفها زائغة أو تحكم 
عليها بالزيغ' عند كونما زائغة وقد يجوز أن يكون المراد بذلك أي أدم لنا 
الطافك وعصمك لتدوم قلوبنا على الاستقامة ولا تزيف؛'؟ عن مناهج الطاعة 
وحسن أن يقال 8 لاتزغ قلوبنا # يمعنى الرغبة في إدامة الالطاف لما كان اعدام 
تلك الالطاففي الاكثر يكون عنه ريغ القلوب وموافقة الذنوب وقد استقصيتا 
الكلام على ذلك في كتابنا الكبير وأما قوله تعالى في هذه السورة هفل زاغرا 


419 الآبة م 5 

ركعت من التكليف 5 
(عمط . الريع . 
(ك)اط, ولا تزغ كذا : 


كلف 


أزاغ الله قلوسم» فهر اورضح فيما يذهب اليه من الأول لاله سبحانه لما زاغرا 
عن الحق حكم عليهم بالزيغ عنه وحكمه بذلك أن يأمر أوليائه بذمهم ولعنهم 
والبراءة منهم عقوبة هم على ذميم فعلهم وقد يجوز ان يكون معنى ذلك انهم لا 

زاغوا عن الحق خدهم وأبعدهم وخلاهم واختيارهم وأضاف سبحاته الفعل. 
إلى نفسه على طريق الاتساع لما كان وقوغ الْرْيعْ متيم مقابلا لأمره هم باتباع 
الحق وسلرك الطريق(!) النبج كا قال تعالى « فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم 
.ذكري4"أي دفع نسيانكم لذكري امريد مقابلة أمر أولئك العباد الصالمين 
ولكم بأن تسلكوا الطريق الأسلم ونتبعرا الدين الأقوم . 


(وع ط . طريق المج . 
(4)5 سورة المؤمئون الآية 1١١‏ , 
('اط , ف هقايلة , 


1م 


ومن السورة البى يذكر فيها الجمعة 


-قوله تعالى: ا ولا يتمنوئة أبْدا يما قَدّمْتَ أيدٍييم آله عَلِيمْ بالظالمين 5 
[ الجدمعة _الآيةلا ] 
وهنه استعارة والمراد ولا يتمئنون الموت ابدا خخوفا تما قرط متهم من 
الأعمال السيئة والقبائح المجثرمة ونسب تعالى تلك الأفعال إلى الأيدي لغلية 
الأيدي على الأعمال وإن كان فيها ما يعمل بالقلب واللسان . 


لضن 


سورة المنافقون 
ومن السورة التي يذكر فيها المنافقون . 


١‏ - قوله تعالى: 8 وَلْهِ خرَائْنُ السْمْوَاتِ والأرض وَلكِن المنافقين لا 
َْهُونْ 4.. 
[ المنافقرن_الآية/ا ] 


رهذه استعارة والمراد يسخزائنالسماواتوالأرض مواضع أرزاق”' العباد 
من مدار السحاب ومخارج الاعشاب وما يجري مجرى ذلك من الأرفاق وقال 
بعضهم المراد بالخزائن ههنا مقدورات الله سبحانه لأن قيها كل مايشاء 
اخراجه من مصالح العباد ومنافع البلاد وقد مضى الكلام على هذا المعنى قيما 
تقدم . 


زثيات, مواضع الرزق وارزاف . 


8 


سورة التغاين 
ومن السورة التي يذكر فيها التغابن 


5 -قوله تعالى ل( فَآمنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَالثُور الّذِي أنرْلنَا 4. 
[ التغابن _الآيةم ] 


وهذه استعارة والمراد بالنورههنا الران وإما سمي نور لأن به ييتدى في 
ظلم الكفر والضلال كما مبتدى بالنور الساطع والشهاب اللامم وضياء القران 
أشسرف من ضياء الاثوار لأن القران يعشو اليه القلب والتور يعشو اليه 
الطرقف . 
61 -وقوله سبخانه:ه يُومَ تجِمُعْكم ليُوم الجمع ذُلِكَ يُومْ التغاين 4 . 

1 التغاين -الأية 3 ١‏ 

فذكر التخابن ههنا مجاز والمراد به والله أعلم تشبيه الم منين والكافرين5) 
بال متعاقدين والمتبايعين فكأن المؤ منين ابتاعوا دار الثواب وكأن الكافرين اعتاضوا 
منبا دار العقاب فتفاوئوا في الصفققة وتغايئوا في البيعة فكان الربح مع المؤمنين 
والخسران مع الكافرين ويشبه ذلك قوله تعالىج هل أدلكمغل تجارة تتجيكم 
من عذاب ألبم»* تؤمئون بال ورسوله 98# . 
في هذا الكتاب . 


(؟) سورة الصف الآيتان ١1ر١1‏ . 


اران 


سورة التحريم . 
ومن السورة التي يذكر فيها التحريم 


4- قوله سبحانه م إِنْ تتوبًا إلى آله فقد صَفْتْ كُلوبكا 4. 

وهذه استعارة ومعنى صغت قلوبكما أي مالت وانحرفت قال النضر بن 
شميل يماك قد صغوت اليه وصغيت واصغيت اليه وهو الكلام ولم تمل قلومها 
على الحقيقة وإنما اعتقد قلباهما خلاق الاستقامة في طاعة النبى 'صلى الله عليه 
واله فحسن أن يوصفا"'؟ بميل القلبين من هذا الرجه وذلك لقول القائل : قد 
مال إلى فلان قلبي إذا أحبه وقد نفرة"؛ عن قلان قلبي إذا أبخضه والقلب في 
الامرين جميعا بحاله م يخرج عن نياطه ؟) وم يزل عن متناطه وإتما قال سبحانه 
«وقلويكا» والخطاب مع امرأتين لان كل شيئين تجوز العبارة عنها بلفظ المع 
في عادة العرب قال الراج: 7؟): 

ومهمهبين قكذفيئن مرتين>)> ظهراهما مثل ظهور الترسين 


وقال الله في موضع آاخر ##والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسها ونا أراد 


(أيط , أن توصف , 

(؟ إن . تفرق , 

اف الياط : القؤاه . 

(4) الراجر هورؤ بة بن الحجاج . 
(©) سورة المائدة الآية ار . 


حيقا 


قطع ينين السارق طحي السارقة وذلك مشهور في هذه اللغة 5 


© -وقوله سبحانه: فز يَا با الّذِين آمنوا تُوبُوا إلى آله توب نضوحاً » . 
[ التحريم -الآية 6 ] 

وهذه استعارة لأن نصوحاً من أسماء المالغة يقال رجل نصوح إذا كان 
كثير النصح لمن يستتصحه وذلك غير متأت''' في صقة التوبة عل الحقيقة 
فتقول إن المراد بذلك والله اعلم أن التوبة لما كانت بالغة غاية الاجتهاد فٍ 
تلاق ذلك الذنب كانت كأنا يالقة غاية الاجتهاد في نصح ضاحها ودلالته 
عل طريق النجاة مها فحسن أن تسمى تصوحا من هذا الوجه . وقال بعضهم 
التصوح هي التوبة الني يناصح الانسان فيها نفسه ويبذل يجهوده في إخلاص 
الندم والعزم ع ! عل ترك معاودة الذنب ‏ وقرأ أبو بكر بن عياش عن عاصم 
نيد بشم النون عال المصدر وقراً بقية السبعة بفتح النون عل صقا 
التوبة . 
5 وقوله سبحاله: ضرت آلله متلا لِلَذِينَ كفْروا آهرَاةٌ شوح را لوط 
كاننا تحث عَبْذَيْن مِنّْ عِبَادِنا صالحين فخانتاها » . 


[ التحريم _الآية ٠١‏ ] 

وهذه استعارة لأن وصف اللرأة بأنها تحت !! لرجل ليس يراد به حقيقة 
النوقٌ والتحت وإا المراد أن منثلة المرأة منخفضة عن منزلة الرجل ”2 لقيامه 
عليها وغلبته عل أمرها كبا قال سبحاتد 8 الرجال قوامون على النساءمما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم لوكا يقول القائل فلان الحندي 
تحت يلاق فلان الامير إذا كان من شحنة غمله ومتضرفا عل آمرة وكا يقول 
الأخر لا أذ رزفي من تحت يدي فلات إذا كان هو الذي يلي اطلاى رزفه 


وثوفية مستصقه وذلك مشهور في كلامهم 5 
الل سيك شسسشسلئهة 


: زأ)ت, غير منافا , 


(؟)ن ‏ عن منزلته . 
25 سورة الناء الآية 4" , 


برقا 


سورة الملك 
ومن السورة التي يذكر فيها الملك 


- قوله سبحانه: لآ تَبَارَكَ الذي بيده الك وهو على كل شَيءٍ قدِيرٌ # . 
[ الملك _الآية ١‏ ] 
وهذه استعارة وقد مضت لها نظائر فيما تقدم والمراد يذكر اليد مهنا 
استيلاء الملك وتدبير الأمر يقال هذه الدار في يد فلان أي في ملكه وهذا الأمر 
في يد فلات أي هو المابر له فمعتى «إبيده الملك » أىي 20 هو مالك الملك ومدبر 


الأمور250, 
8 - وقوله تعالى :ظ م أرجع, البصر كرتين يُنقمِب إلِك آلبِصِرٌ تاثا وهو 
حجيمير #. 


[ املك _الآية 4 ] 


وهذه من الاستعارات المشهورة والمراد بيبا والله أعلم أي كرر أيها الناظر 
بصرك بعيدا ما طلبه ذليلا بقوة ما قدره والخاسىء في قول قوم البعيد من 
قوطهم خسئت الكلب إذا أبعدته وني قول قوم هو الذليل يقال رجل نخاسىء 
أي ذليل وقد خحس أي خضع وذل والحسير هو البعبر المعبي الذي قد بلغ 
السير يمجهرده واعتصر عوده فتلخيص المعئى أن البصر يرجع بعك سر وحه 5 
الت لات لاجو 11س 
(3)ث . عملت سن ر أي ع 
(؟)ن -. الأمور , 


إرغضنا 


طلب مرأذه وابعاده ف غابيات. شرافه كال نا 0 0 إدراك بعينه نان 
من ليل طلبته . 
1 آم 7 ذاابر 
نا شهيقاً هي تفور * تكاد مير مِنْ آلغيظٍ » الآية . 
[ الللك -الآيتان؟ -4 ] 


وفي هذا الكلام امتعارتان : إحداهما قوله تعالى 8 سمعوا لا شهيقاً 
وهي تفور « والشهيق الصوت الخارج 2 الحوف عند تضايق القلب من 
الحرن الشديد والكمد الطويل روصو ضوات مكروه السماع ذكاأنه تعالى وصضفت 
النار بأن ها اصواتاً مفظعة يبول من سمعها ويصعق من قرب منها. 
والاستمارة الأخرى قوله يانه 2 تكاد تير من الغيظ * سن قرشم تغيظت 
القدر إذا اشتد غليائها ثم صارت الصفة به غخصوصة بالانسان المغضب فكأنه 
تعالى وصف النار نعود بالله منبا بصفة المفيظ الغضبان الذي من شأنه إذا بلغ 
ذلك الحد أن يبالغ في الانتقام ويتجاوز الغايات ني الايقاع والايلام وقد جرت 
عادحبم”؟ في صفة الانسان الشديد الغيظ بأن يقرئوا يكاد فلان يتميز غيظا أي 
تكاد أعضار ه المتلاحمة تتزايل وأخلاطه المتجاورة نتناقى وتتباعد من شلة اهتياج 
غيظه واحتدام طيعه فأجرى تعالى هذه الصفة التي هي ابلغ صفات الغضيان 
على نار جهنم لما وصفها بالفيظ ليكوت التمثيل في أقصى منازله وأعلى مراتيه . 
وقوله سبحائه:ظ نمو الّذِي جَمل لَكُمُ الأرض ذُلولاً فانشوافي 

[ الملك _الآية 18 ] 


وهذه استعارة لأن الذلول من صفة الحيوان المركوب يقال بعير ذلول 
وفرس ذلول إذا أمكن من ظهره وتصرّف على مراد راكبه وضد ذلك وصفهم 


رئاط .من , 
(5)ان . عاديه ‏ 


سن 


للمركوب المانع لظهره والممتنع على راكبه بالصعب والمصعب ولمعنى انه 
سبحائه جعل الأرض للناس كامركوب الذلول ممكنة من الاستقرار عليها 
والتصرف فيها طائعة غير مائعة ومذعنة غير مدافعة والمراد بقوله تعالى #فامشوا 
في مناكبها # أي في ظهورها وأعاليها وأعلى كل شيء منكب له وقال بعضهم 
معنى ذلك أنه تعالى لما أصابها!') في بعض الاحيان بالرجفات والزلازل التي لا 
قرار معها على وجه الأرض وخلق الجحبال الملاس الصعبة المسالك لتكون 
للأرض ثقلا وللخلق معقلاً أعلمنا سبحانه أنه لولا ما أنعم به علينا من 
تسكين الأرض وتوطينها ونفي الخزون والوعورث9) عن أكثرها حتى امكثت من 
التصرف على ظهرها لما كان عليها مثبت قدم ولا مسرح نعم وقد استقصينا 
الكلام على ذلك في كتاينا الكبير . 

١‏ .وقوله سبحاته:ظ أَفْمْنْ يمشي ما غلى وَّجَهِهٍ اهدق من متت ويا 


عل صِرَاطٍ مستقيم 4. 
[ املك _الآية ؟؟ ] 


وهذه استعارة*'“والمراد بها صفة من يتخبط في الضلال وينحرف عن 
طريق الرشاد لأهم يصفون من تلك حاله بأنه ماش على وجهه فيقولون فلات 
يملي على وجهه ويمضي على وجهه إذا كان كذلك وإسا شسهوه با ماشي7*) 
عل وجهه لاله لا يتفم ممتواقع بفيسره ه إذ كان البمر في الوجه وإذا كان الوجه 
كبوا عل الارضن كان الانسان #الأعمى الذي لا يلك جدداً ولا يقصد 
سدداً ومن الدليل على قوله تعالى «أقمن بمشي مكبا على وجهه أهدى »4 سْ 
اا عي العر ب عن وا اتن يمشي سوياً 4 لأن 


(1)ط .لا أصابنا , 

(؟)الوعوث : من وعِث : تعشر سلركه : الشدة والشر . 
(5) ان , أخلت من ( وعدم استعارة ) 

(4)ن . بالماضي . 


ننس 


سور القلم 
ومن السورة التي يذكر فيها ن والقلم 
-قوله تعال:ظ يوم يُكْشْفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى اللْجُودِ فلا 
يْتيمُون 4 . 
[ القلم -الآية؟؛ ] 

وهده استعارة والمراد بآ الكنابه عن سول الأمر وشدئهة وعظم المخنطب 
ونظاعته أن سس عاذة الثاس أن يشمروا عن سوقهم عند الأمور الصعبة التي 
يحتاج فيها الى المماركة ويفزع عندها"'" إلى الدفاع والممائعة فيكون تشمير 
ذلك في غير موضع قال قيس بن زهير بن جذية العبسي : 

وإذ شمّرت لك عن ساقها ‏ فويهاربيع فلا تسام 

وقال الآخر : 

قد شمرت عن ساقها فشلوا وحذت الحرب بكم فَجِدُوا 

كاله لمن 4 [٠‏ 

2 1 [ القلم -الآية44 ] 

وهذه استعارة وما في القران نظائر منها قوله تعالىظط وذرني والمكذبين 
(03إن , لت من ( عندها ) , 


ففناا 


أوني النعمة ومهلهم قليلا 24 رقوله تعالى #ذرني ومن خلقتوحيدا 74 أومعنى 
ذلك أن الكلام رج على مذهب للعرب معروف وغرض مقصود يقول 
قائلهم لمخاطبه إذا أراد تخليظ الوعيد لغيره : ذرني وفلاناً فستعلم ما أنزل به 
فالمراد إذأً بهذا الخطاب النبي (ص) فكأنه تعالى قال له ذر عقابي وهؤلاء 
المكذبين اترك مسالتي في التخفيف عنهم والابقاءعليهم لأنه سبحانه لا يجوز 
عليه المنعم فيصح معنى قوله لنبيه وص) ذرني وكذا لأنه المالك لا ينازع والقادر 
ا يدافع , 


4 -وقوله سبحانه: ل وَإنَ كاد الْذِين كُفرٌَ وا يُرْلِفُونْكَ بأبْصارِهم لما سْمِعُوا 
الذّكر وَيَقُولُونَ إِنْهُ لمجنون #. 
[ القلم _الأآية ١ه‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بالازلاق ههنا ازلاق القدم حتى لا تستقر على 
الأرض وذلك خخارج على طريقة للعرب 27 معروفة يقول القائل هنهم نظر إلي 
فلان نظرا كاد يصرعنى به وذلك لا يكون إلا نظر المقت والاابغاض وعند 
النزاع والخصام قال الشاعر : 

يتقارضون”» إذا التقوا في موقب نظراً يزيل مواقف الاقدام 

وقد انكر بعضيى العلياء أن يكون المراد بقوله تعالى # ليزلقونك 
بأبصارهم #الاصاية بالعين لأن هذا من نظر السخط والعداوة وذلك من تظلر 
الاستحسان والمححية , 


(1) صرورة المزّمل الآية ١١‏ 5 
ري سورة المدثر الأية الل ١‏ 
(*) ن . طريقة العرب ‏ 
(؟) ن . يتفاوضون . 


يفسن 


ومن السورة التي يذكر فيها الحاقة 


21 مال 1 .0 1 2 3 5 
8 قوله سبحانه:ط وما عَاد فَاهلكُوا بريح صَرْضْر عَائيَة *. 
[ الحعاقة _الآية " ] 
وهذه استعارة والمراد بالصرصر الباردة وهو مأخوذ من الصر والعاتية 
الشديدة الحهبوب التى ترد يغم2'0 ترتيب مشبهة بالرجل العا وهوالمتمرد 
الذي'"» لا يبالي على ما أقدم ولافي ما ولج ووقع . 
51- وقوله سبحانه:ط تَأَخَدَهُمْ أخذة رَابِيَة 4 . 
[ الحاقة _الآية ٠١‏ ] 
وهذت أستعارة والمراد بالرابية ههنا الخاليبة القاهرة من قرهم ريا الشيء 
إذا زاد والريا ماوذ من هذا فكأن تلك الأخذة”'' كانت قاهرة لهم**؛ وغالية 
0ه _وقوله سبحانه عل إنالما طَفْى الام حنلناكم في آلجارية 4 . 
[ الحاقة _الأية ١١‏ ] 
(1)ن .بعد . 
(9) ن . ( بالذي ) . 


(9) ن , ذلك الاضدة . 
(41ن ؛ خلت من رهم ) , 


لضا 


وهذه استعارة والمراد مها قريب من المراد بالاستعارتين الأوليين وهو تشبيه 
للياء في طمو أمواجه وارتفاع اثباجه0' بحال الرجل الطاغي الذي علا متجيراً 
وشمخ مستكير!")وقال يعضهم معن طغى الماء , أي كثر على نحزامه فلم 
يضبطوا مقدار ما خرج:منه كثرة لأن.للاء خمزنة.وللرياح خزنة من الملائكة 
عليهم السلام ممرجون منبا على قدر مايرا الله تعالى من مصالح العياذ 
ومنافع البلاد على ما وردت به الآثار . 
-وقوله سبحانه : « فَهُوَ فى عِيقَةٍ رَاضِيْدَ 4. 

] 7١ الحاقة _الآية‎ ٠ ٠ 


وهتذه استعارة وكان الوجه أن يقال في عيشة9) مرضية ولكن المعتى 
خرج على مخرج قوهم شعر شاعر وليل ساهر إذا شعر في ذلك الشعر وسهر 
ذلك الليل فكأنهيا وصفا بما يكون فيهما لا ما يكوت متبيا فيان أن تلك العيشة 
لا كانت بحيث يرضى الانسان فيها حاله جاز أن توصف هى (4؛ بالرضا فيقال 
راضية على المعبى الذي أشرنا اليه وعلى ذلك قول اوس بن حجر : 

فوصف الليلة بصفة الساهر وظاهر الصفة أنبا لما وقال بعضهم انما قال 
تعالى في عيشة راضية . لأنها في معنى ذات رضاً كما يقال لابن وتامر أي ذو 
لبن وتمر وكيا قالوا لذي الدرع دارع ولذي النبل نايل ولصاحب الفرس 
فارس وإعنما جاءوا به على النسب ول يجيئوا به على الفعل وعلى ذلك قول 
النابغة الذبياني : 

كليني هم يا أميمة ناصب وليل اقاسيه بطيء”2 الكواكب 
)١(‏ من تبج : عمع ألياج : معظمة . اعلاه , 
(5) ط . متكيرا . 
(5)ن . خلت من حرف ابر . 
(4) ن . خملت من ( عي ) . 5 
(29 ن , على الكواكب . 

خض 


أي ذي نصب قان فكأن العيشة اعطيت من التعيم حتي رضيت فحسن 
أن يقال راضية لأا ممنزلة الطالب للرضا كما أن الشهوة بمنزلة الطالب 
الب 1 
8 -وقوله سبحانه:8 ولو تَقَوّلَ علَيْنا بَعْضٌ الأقاريل * أَخَذْنَا مِنهُ باليمين 0 
[ الحاقة _الآيتانغ ؛ -ة4 ] 


وهذه استعارة على أحد التأويلات وهو أن يكون المراد باليمين ههنا 
القوة والقدرة فيكون المعتى انه لو قعل ما تكره فعله لانتقمنا منه عن قدرة 
وعاقبناه عن قوة وقد جوز أن تكون اليمين ههنا راجعة الى النيورصيفيكون 
المعبى7') لو قعل ذلك لسلبناء قدرته وانتزعنا منه قوته ويكون ذلك كقوله 
تعالى :تنبت بالدُهن 74" أي تنبت الدهن على بعض التأويلات وكقول 
الشاعر : 


( يضرب بالسيف ويرجو بالفرج ) 


أي يرجو الفرج . 


(1) ط ؛ المشتهي . 
(7)ن . فيكون لو فعل جلك . 


سيم 


سورة سأل سائل 07) 
رفو اللتعورة لور ركسو نه اك سال 


2 قوله سبحائه : < كلا إنبَا لظ # تَرَّاعَةٌ لِلشُوَئ * تدعو م َنْ أدب وَنَول 4- 
[ المعارج ‏ الآيات 1١1/151٠‏ ] 
وهذه استعارة والمراد بدعائها من أدبر وثولى والله اعلم انه لا استحقها 


بادباره عن الحق صارت كأنها تدعوه اليها وتسوقه نحوها وعلى ذلك قول ذي 
الرمة في صفة الثور5» : 


عدا يوهنين محتازاً لمرتعه بذي الفوارسن تدعو أنفه الربب9©) 
والريب جمع ربة وهي نبت من نبات الصيف يقول لما وججد رييه 
الريب مضى نحوها فكأنبها(") ذعته إلى أكلها وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك انها لا يفوبها ذاهب ولا يعجزهاا"' شارب فكأنها تدعو الشارب منيا 
فيجيبها مدا له بأسبابها”؟؟ ورداً له إلى عذاءها قال بعض المفسرين : فإنه يخرج 
عنق من النار فيتناول الكافر حتى يقحمه فيها فكأتبا بذلك الفعل داعية إلى 
دخوطها وقد يتجرز ان يكون المراد انها تدعو من أدبر عن الحق بمعنى أنها تخوله 
بفظاعة الخبر عنها وتغليظ الوعيد بها فكأنها تستعطفه إلى الرشد 2 وتستصرفه 
(49ن , خطلت من ( لي صفة الثور » . 

(") رءاية اللسان هذا البيت : 


(5) ط . رائحة , : 
ؤه)ن . فكايا دعته اليها . () ن . بأستاتها . 
(45 5 - ولا يعجر عنبا . زهميط . إلى الرتبة . 


تقرس 


عن الي : وحكي عن المرد اله قال : ©« تدعصو من أدبر وتسولى » أي 
تعذبه . وحكي عن الخليل أن اعرابياً قال لآخر : دعاك الله أي عذبك الله 

. وقال ثعلب : معنى دعاك الله أي أماتك الله » فعلى هذا القول دحل 
الكلام في باب الحقيقة ويخرج عن خيز الاستعارة . 


نس 


سورة ناح 
ومن السورة التي يذكر فيها نوح عليه السلام 
1 - وقوله تعالى : قوله سبحانه:ط مَالَكُم لآ َرْجُونٌ ف وقاراً 4 . 


[ فرح الا ب ١7"‏ 1 


وهذه استعارة لآن الوقار ههنا وضع موضع0' الحلم مجازاً . يقال : 
رجل وقور يعني (؟)حليم , وأما حفيقة الوقار الذي هوالرزانة والثقل فلا يجوز أن 
يوصف<() به القديم تعالى لأنه من صفات الأجسام وإنما يجوز وصفه تعالى 
بالوقار على معنى الحلم كما ذكرناه » والمعتى أنه يؤخمر عقاب المذنبين مع 
الاستحقاق إمهالاً للتوية وانتظاراً للفيعة (4) والرجعة لأن الحليم في الشاهد اسم 
لمن يرك الانتقام عن قدرة ولا يسمي غير القادر إذا ترك الانتقام حليياً للعلة 
التي ذكرتاها . وقوله تعالى « لا ترجون لله »# ههنا أي لا تخافون فكأنه 
سبحائه قال : ما لكم لا تخافون الله حلا وإنىا أخر عقوبتكم إمهالاً لكم ؛ 
وإيماباً للحجة عليكم ؛ وإلا فعذابه'” من ورائكم وانتقامه قريب منكم . 
وقد جاء في أشعار”' ' العرب لفظ الرجاء ٠‏ والمراد به الخوف ولا يرد ذلك إلا 
وني الكلام حرف نفي لا يقال فلان يرجو فلاناً بمعنى يخافه . بل يقال : فلان 
لا يرجوفلاناً أي لا يخافه قال أبوذؤ يب الهذلي 0 


(5)ط . وضع وضع الجلم . (4) الفيية : المرة . الرجعة , 
(9) ط - يمعنى , (8) ط . فعقايه , 
(5) ط , يوصشا بها , (5) ط , في شعر . 


الف أبو ذؤيب المذلي - شاعر مخضوم . خرج مع عد الله بن أي سرد لقتح افبريقيا قي عهد 
عثمان (/5419 ) توق في مصر تسو 1د 


رضن 


إذا لسعته الدبر لم يرج لسمها 2 وخالفها في بيت نوب عوامل 
أراد لم يخف لسعها وقال الأخر : 
لا ترتجي حين تلاني الرائدا أخمسة لاقي تمعاً أوراحدا 


أي لا تخاف وقال بعض العلماء : إنما كنوا عن النوف بالرجاء في هذه 
المواضيع لأن الراجي ليس بمستيقن20 فمعه طرف من المخافة . وقال 
بعضهم : الوقار ههنا يمعنى العظمة وسعة المقدرة وأصل الوقار ثبوت مابه 
يكون الشيء عظيياً من الحلم والعلم اللذين يؤمن معهما الخرق والجهل ومن 
ذلك قول القائل ؛ قد وقر قول فلان في قلبي أي ثبت واستقر ودس وأثر . 
+6 وقرله سبحائه : ل وَالَه نكم من الأرض اتا » مأ نلق اميتي 

[ نوم الآية/ا11 ] 

وهذه استمارة لأن حقيقة الاثبات إغا تجري على ما تطلعه الأرض من 
انها وتخرجه عند ازدراعها”2 . ولما كان تعالى يخرج اليرية من مضايق 
الأحشاء إلى مقاسح المراء ويدرجهم من الصغر إلى الكبر وينقلهم من افيئتات 
والصور وكل ذلك على وجه الأرض جاز أن يقول تعالى : < ولله أنيتكم من 
الأرض نباتاً * . وقال بعضهم : فاذا خلقه تعالى من طين الأرض كان نسله 
غلوقين منها لرجرعهم إلى الأصل 0 يقول تعالى : 
ط والله ألبتكم من الأرضن نباتاً # . أي7؟) استخرجكم من طين الأرض وتبانا 
ههنا مصدر وقع 0 الوجه أن يون إنبانا لأئة ف 
الظاهر مصدر انبتكم وقد قيل : إن هناك فعلا حذوقا جرى المصدر عليه 
وكا تان بال : والله أنبتكم من الآأرض فنيتم نباناً لأن ألبت يدل على نبت 


(1)اط ‏ ليس يستيقن ‏ 
(7) ازدرع ! بمعنى زع . 


(؟)ن , تقمن به , 


عونا 


 37**‏ قوله سبحانه : #8 وال جَعْل َكُمْ الأرض بساطا »« نلكو مهال 
[ نوح الآية ٠١-1‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بالبساط ههنئا المكان الواسع المستوي شبه بالبساط 
وهو النمط الذي بمد على الأستواء فيجلس عليه . وقال الأصمعي 3 وبنو تيم 


خياضية تقول بساط بمتح الياء وكال الشاعب0) ٠:‏ 


ودوك يد الحجاج من أن تتالي ساط لأيدي الناعجات عريض 


و تفسيار الأرض بساطاً كتصيرها فراشاً ومهادا وهذه الألقاظط الشلاثة برجم 
إلى معنى واحد . 


(١)ن‏ , الشاعر'وهو العديل العجل : 


معام 


سورة الخن 
ومن السورة التي يذكر فيها الجن 


5 و موق ١‏ البو قا ملاعاي اقل و لماي ا ان ار 0 
-قوله سبحانه:ْظ8 وأنا منا الصالحون ومِئا دون ذُلِك كنا طَرَائِن قِذْدا #. 


[ الجن - الآية ١١‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بذلك والله أعلم » كنا ضروباً مختلفة وأجناساً 
مفترقة ١‏ والطرائق جمع طريقة ورهي ف هذا الموضع المذهب والتحلة والقدد 
جمع قدة وهي القطعة من الشيء المقدود طولا مشل : فلذة وفلذ وقربة وقرب 
وقد غلب على ما كان من القطع طرلاً لفظ القد » وعلى ما كان من القطع 
عرضاً لفظ القط فكأته سبحانه شبه اختلافهم في الأقوال واقتراقهم ني الآراء 
هسه _وقوله سبحانه نه وَأما القاسطونّ فَكَانوا مهتم حطَباً 4. 
[ الجن الأية ١١6‏ ] 
وهذه استعارة والمراد أن نار جهنم نعوذ بالله منبا يستدام وقردها بهم كما 


يستدام قود الثار بالخطب أن كل نار لا يد لها من حشاشس يحشها روقود 
جمذها . 


م 


5 - وقوله سبحانه: 8 وَأنّهُ لما قَامُ عبد الله َدْعُوُ تكادوا يَكُونُونَ غلَيّه لدأ #4 
[ الجن الآية 1 ] 

وهذه استعارة والليبد ههنا كناية عن الجماعات المتكائرة التي تظاهرت 
من الكفار على النبي عليه السلام أي اجتمعوا عليه متألبين وركبره مترادفين 
فككانوا كلبد الشعر وهي طرائقه وقطعه التي يركب بعضها بعضاً وواحدتها 
لبدة . ومنه قيل : لبدة الأسد وهي الشعر المتراكب على مناكبه وذلك أيلمٌ ما 
شبهت به الجموع المتعاظلة والأحزاب المتالفة . وقال بعضى أهل التأويل : 
المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه واله لما صلى الصبح طن نخلة عند 
0 من حنين وقد حضره الوق من الن وخيرهم مشهرر كادوا يركيون 

منكبه ويطأون أثوايه لما سمعوا قراءته استحساناً ا وارتياحاً اليها وتعجباً 
منيا. وروي02'؟ عن اين عباس في هذا المعتنى وهو أغرب الأقوال أن هذا 
الكلام الحسن لقومهم”” لما رجعوا اليهم نقالوا : ا إنا سمعنا قراناً 
عجباأً 4 (4) وذلك أن النبي صل الله عليه وآله لما قام ببطن نخلة يصلي 
باصحابه عجب الجن الحاضرون من طواعيتهم له في الركوع والسجود والقيام 
رالقعود فلا رجعوا الى قومهم قالوا في جملة ما قصوه عليهم 8 وإنه لما قام عبد 
لله يدعوه # أي يصل له كادوا يكونون عليه لبداً أي كاد أصحابه يركبونه 
:احماً عليه وتدانياً اليه واحتذاء”*؟ لمثاله واستماعاً لمقاله . 


١)ط‏ : متصرفاً . 

, ط . حلت من حرف العطات‎ )1١ 
 ) 6ن . لت من ( لترمهم‎ 
, ؛؟)الحن_الآية1‎ 
. من حذا : امعثل به . اقتدى وتثبه به‎ )©( 


وض 


سورة اللزمل 
ومن السورة التي يذكر فيها المزمل 


مره - قوله سبحانه:ط إِنا سَئلقي عَلَيِكُ قولاً ُقيلا *. 
[ المرمل ‏ الآية © ] 


وهذه استعارة لأن القران كلام وهو عرضى من الأعراض والثقل والخفة 
من صفات الأجسام والمراد ها صفة القران يعظم القدر ورجاحة الفضل كا 
يقول القائل : فلان رصين رزين وفلان راجح ركين إذا أراد صفته بالفضل 
الراجح والقدر الوازن . 


مه - وقوله سبحانه: إن ناشئةٌ اللي هئ أشْدُّ وَطأْوَأكُوَمْ فيلا ». 
[ المزمل ‏ الآية 1١‏ ] 
وقك قترىء ول بالفعصسر وعذذه استعارة والمراد يناشئة الليل ههنا ما ينثا فعله أي 
يبدا به من عمل الليل كالتهجد في أتنائه والشلاوة”١2‏ في انائه ومعنى أشد وطأ 
5 قول بعضهم أشّد مواطاة وهو مصدر يعَال ا واطاه مواطاة ووطاع 6 و9 
الصارفة ولأن اليال فيها أحمم والقلب أفرم والقراءة2"9 فيها أقوم والصلاة 


1 0" خخلت من ( والتلاوة في أناثة ) 
(؟)ط . غالتراءة ‏ 


كرض 


أسلم ومن جعل وطأ ههنا اما لما يستوطىء ويفترش كالمهاد وما يجري مجراه . 
فإنه ذهب إلى أن عمل الليل أوعث مقاما وأصعب صرارا وعندهم أن كل ما 
ينشأ بالليل من قراءة أو تيجد7!) أو طروق أو ترحل أشق على فاعله وأصعب 
على مستعمله لأن الليل موحش هائل ومخوف مماذر وكل”2 ما وقع فيه تما 
أومأنا اليه كإن كالتسيب له والشبيه به ومن قرأ وطا بالقصر فلمعنى فيه قريب 

من المعنى الأول والمراد : إن قيام الليل أشد وطأ أي أصعب وأشة ى كما يقول 
القائل : هذا الأمر شديد الوطأة عي إذا وصفف بلوغه منه وصعوبته عليه ومع 
أن عمل الليل أشد كلعه وشقة فهو أقوم صلاة وقراءة للمعنى الذي قدمنا 
ذكره . 
وقوله سبحانه : 8 إن لَك في التَارٍ سْبْحا طويلا 4 . 

[ المزمل ‏ الآية /ا ] 


وهصده استعارة والمراد سب 1 أقطربت الواسع والمجال الفاسح 3 وذلك 
0 من السسباحة قّ الماء وهي لعي انه ف 00 الل 0-0 
أوطارك وتيلغ أريك ‏ 1 
- وقوله سبحانه:. فكيّف نتقون إنْ كفَرلم يوم مَل آلولْذَانَ شيياً © . 

] ١1 الأية‎  لمزملا‎ [ 

وهذه استعارة . والمراد بها أن الولدان الذين هم الأطفال لو جاز أن 
يشييوا لرائع خطب أو طارق كرب لشابوا في ذلك اليوم لعظيم أهواله وفظاعة 
'حواله وذلك كقول القائل : قد لقيت7؛ من هذا الأمر ما تشيب منه النواصى 
ناية عن فظيع ما لاقى وعظيم ما قاسى . 
7 من هِْدَ : النائم . المصل ف الليل . التهجد : صلاة الليل . 


:*) ط - خلت من ( كل ) . 
(*) ن - قد كنت . كذا , 


لسن 


سورة اللدثر 


ومن السورة التي يذكر فيها المدثر عليه الصلاة والسلام 


1 - قوله سبحانه يط وَبْيَبِكَ فُظهّر 4 
[ المدثر ‏ الآية م ] 


وهذه استعارة 0 بعض . التأويللات وهر آن تكون الثياس مهنا كناية 
عن الئفس أو عن الأفعال والأعمال الراجعة إلى النفس قال الشاعر : 


ألا أبلغ(1) أيا جامن و فدى لك هن أي عقة ازاري 


قيل أراد قدى لك نفسى وكذلك قول الفرردق : 
سكنت'"!2 جروتها وقلت لها اصبري ١‏ وشددت في ضيق المقام ازاري 

أي شددت نفسي وذمرت”) قلبي والأزار والثياب يتقارب معناهما وعلى 

هذا فسروا قول امرى» القيس : 
( فسلي 7 ثيابي من ثيابك تنسل ) 
1ن . خلت ن هذا اليت . 
22320 6 ديوات الفرزدى ذكر البيت هكذا - ( لربطت جب وتيا وقلت فا اصبري ) وذكر الشارح د 
البحتري ( فربطت نقرمها ) 

يت ودبرت قبي 1 
(4؛) صدر البيت هو( وان كنت قد ساءنك مني خليقة ع . 


4 


أي نفسي من نفسك أو قلبي من قلبك ويقولون فلان طاهر الثياب أي 
طاهر النفس'أو طاهر الأفعال فكأنه سبحانه قال : ونفسك فطهر أو أقعالئك 
فطهر وقد يجوز أن تكون الثياب ههنا بمعنى آخر(ا) وهو أن الله تعالى سمى 
الأزواج لباساً فقال : 8« هن لباس لكم وأنتم قباس طن واللباس والثياب 
بمعنى واحد فكأنه تعالى أمره أن يستطهر النساء أي يختارهن طاهرات من دنس 
الكفر ودرن العيب لأغبن مظان الاستيلاد ومضام -الأولاد .. 


8 : مسى ا كاه 04 ص 
وقوله سيمحائه:# وا لصبح إذا أسفرٌ 4 5 20 
١ ١‏ [ المدثر ‏ الآية 4 #ع 


وهذه استعارة والمزاد مها اتكشاف الصبح بعد استتاره ووضوحه بعد 
التباسه تشبيها بالرجل المسفر الذي ققد حط لثاسه فظهيرت مجالي وجههه ومعالم 


تصورنة 5 


(9) ط , معتى أخبر , 
(9) البقرة . الآية اجر : 


1 


سورة القيامة 


وش الشورة الوروك فيا القبانة 


041 - قوله تعالى:ط بل الإنْسَانْ غل نَفْبهٍ بَصِيرةٌ © ولو ألقن مُعَاذِيرَُ 4. 

] 185-1١54 الآيتان‎  ةمايقلا‎ [ 

وهذه استعارة والمراد والله أعلم : أن الأنسان حجة على نفسه ف يوم 
القيامة وشاهد عليها بما اقترفت من ذنب واحتملت من وزر وإن ألقى معاذيره 
أي هو وإن تعلق بالمعاذير . ولق الأقاويل شاهد على نفسه بما يوجب() 
العقاب ويجر الذكال . وقال الكسائى : المعتى بل على نفس الانسان يصيرة 
فجاء على التقديم والتأخير أي عليه من الملائكة رقيب يرقبه وحافظ يحفظ 
عمله . وقال أبو عبيدة : جاءت هذه اطاء في بصيرة والموصوف بها مذكر كما 
جاءت في علامة ونسابة وراوية وطاغية والمراد بها المالغة ني المعنى الذي وقع 
الوصف به ووجه المبالغة في صفغة الملك المحصى لأعمال المكلف بأنه بصيرة 
أن ذلك الملك يتجاوز علم الظواهر إلى علم السرائر بما جعل الله له على ذلك 
من الأدلة وأعطاه”؟؟ من أسباب المعرفة فهو للعلة التي ذكرناها يوفي على كل 
رقيب حافظ » ومراع ملاحظ ‏ والتاويل الأخمر يرج به الكلام عن حير 
الاستعارة فهو أن تكون المعاذير ههنا من أسماء الستور لآن أهل اليمن يسموت 
الستر بالمعذار وكأن اراد أن الانسان رقيب على نفسه وعالم بمستسر غيبه فيها 


(أ)وث . مماوجب . 


(؟)ن . واعطلؤه . 


بك 


يقارنه من المعصية أو يقاربه من ريبة2'0 وإن ألقى ستوره مستخفيا وأغلق أبوايه 
متواريا ‏ 
4 - وقوله سبحانه:9 وَالتَْتِ السّاقُ الاق » إل رَيِكَ يَوميِذٍ آلسَاق 4. 
[ القيامة ‏ الآيتان 8؟  "٠‏ ] 


وهذه استعارة على أكثر الأقوال والمراد بها والله أعلم صفة الشدتين 
المجتمعشين على المرء””2 من فراق الدنيا ولقاء أسباب الآخرة وقد ذكرنا فيما 
تقدم مذهب العرب في العبارة عن الأمر الشديد والقطب الفظيع بذكر 
الكشف عن الاق والقيام على ساق" . فلا فائدة في تكرير ذلك وإعادته 
وقد عبوز أيضا أن يكون الاق ههنا جمع ساقة كا قالوا : حاجة وحاج وغاية 
وغاي والساقة هم الذين يكونون في اعقاب الناس يحفزوهه”؟؟ على السير 
وهذا في صفة أحوال الآخرة وسوق اللائكة للناس”" إلى القيامة . فكانه 
تعالى وصف الملائكة السائقين بالكثر: 7" حتى يلتف بعضهم ببعض من شدة 
الحفز وعنيف السير (؟)والسوق ومما يقوي ذلك قوله تعالى : ظ إلى ربك يومئذ 
المساق # والوجه الأول أقرب وهذا الوجه أغرب . 


(1)ن , من ذليا , 

(9)ن . على اكثر من فرق 

(9) ط . والفيام عن ساق . 

(4) من شمر : حفزه أي حثهُ وحركه , 

(ه) خلتسن ( الناس إلى القيامة قكانه تعالى وصف اللالكة ) 
(5) ن . يالكره , 
(5) ن , خلت من و السير) , 


يدانا 


سورة الانسان 


ومن السورة التي يذكر فيها الانسان 


6 - قوله سبحانه: © وَمَخْاقُونَ يُوماكَانَ غْرَهُ مُسَتَطِيرا 4 1 
[ الانسان ‏ الأآية با ] 
وهذه استعارة وحقيقة الاستطارة2!» من صفات ذوات الأجنحة يقال : 
طار الطائر واستطرته أنا إذ بعنته على الطيران . ويقولون أيضاً من ذلك على 
طريق المجاز : استطار لهب النارء إذا انتشر وعلا وظهر وفشا قفكأنه سبحاته 
قال : يخافون يوما كان شره فاشياً ظاهراً وعالياً محرا . 


5 - وقوله سبحانه :8 إِنّا نَخافٌ مِنْ رَبْنا يُوماً عبُوساً قمطريرا ». 
[ الإنسان ‏ الآية ٠١‏ ] 
وهذه استعارة لأن العبوس من صفة الانسان القاطب المعبس فشبه تعالى 
ذلك اليوم لقوة دلائله على عظيم عقابه وأليم عذابه بالرجل العبوس الذي 


ستدل بلعبوسية وقطوية على ارتصاده9؟) بالمكروه وضزممة عل إيشضاع الأمر الملخوفه 
وأصل العبوس تقبيض الوجه وهو دليل السخط وضده الاستيشار والتطلق وهما 


لتب ط.. الاستطار , 
)3 هط , أرصاده 5 


5 


دليلا الرضا والخير وكما سمت العرب اليوم المحمود طلقا فكذلك سمت اليوم 
الذموم عبوسا ويقال : يوم قمطرير وقماطر(" اذا كان شديداً ضره طوييٌ 


0 


سيرم . 
647 - وقوله سبحائه :82 وَدَانْية عَلَيْهُم ظِلاهَا وَدُلْلَتْ قطُوفُهَا ذلا 4. 
[ الانسان ‏ الآية ١4‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بتذليل القطوف وهى عناقيد الأعناب وواحدها 
قطف انها جعلت قريبة من أيديهم غير ممتنعة على مجانيهم لا يحناجون الى 
معاناة في اجتنائها ولا مشقة في اهتصار افتانها فهي كالظهر الذلول الذي يوافق 
صاحبه ويواتي راكبه والتذليل ههنا مأخوذ من الذل بكسر الذال وهو ضد 
الصعوبة والذل بضم الذال ضد العز والحمية . 
58 -وقوله سبحانه : # إن هؤْلاء. يبون العاجلة وَيَذْرُونَ وَرَاعَهُمْ وما 
لقيلا # . 
. [ الانسان ‏ الآية “ا؟ ] 
وده استعارة وقد سضى الكلام عل نظيرها فيما تقدم والمراد باليوم 
النقا 9) ههنا استثقاله من طريق الشدة والمشقة لا من طريق الاعتماد 
بالأجزاء الثقيلة وقد يوصف الكلام بالثقل على هذا الوجه وهو عرض من 
الأعراض فيقول القائل : قد ثقل عل خطاب فلان وما أثقل كلام فلان . 


ا ا ا اا 1 
(١)ت‏ . وقماطير , 
(2)5 , خخلت من ( التقيل ) , 


سورة المر سلاات 


ومن السورة التي يذكر فيها المرسلات 


- قوله سبحاته:ظ فإذًا النجُومٌ ظبِْتٌ 7 
[ المرسللات - الآية م ] 


وهذه استعارة والمراد بطمسن النجوم والله أعلم محو أثارها وإذهاب”') 
أنوارها وازالتها عن الجهات الني كان يستدل ببا ويهتدى'"2 بسمتها فصارت 
كالكتاب المطموس الذي اشكلت سطوره واستعجمت حروفه والطمس في 
المكتوبات حقيقة وفي غيرها استعارة . 


تبط 5 واذهاب : 
(؟1)ت . لم نرد فيها خملة ( وسندي بسمتها قصارت ) 


لك 


و 


4 قوله سبحانه ( الم نَجْعْل آلأَرْض مِهاداً * وَآِبَالَ أؤَاداً‎ - 28١ 
] /- * النبا - الآيتان‎ [ 


وهاتان استعارتان وقد مضى الكلام على الأولى منبيا وأما('2 معنى كون 
الجبال أوتادً فللان بها مساك الأرض وقوامها واغتدالها وثباتها كما ينبت البيت 
بأوتاده ريقوم الخباء”؟2 على عماده 5 


اسم سس سس سسسش بصي 
(3يط , أما معنى 5 
داكا 5 والتياء على اعماده 1 


ام 


ومن السورة التي يذكر فيها النازعات 


- قوله تعالى:ط فَإئمًا هي زْجَرَة واجذة #فإذا هم بِالسَامِرَةٍ ». 


] ١84 - 1١7" الآيتان‎  تاعزانلا‎ [ 


وهذه استعارة لأن المراد بالساهرة ههنا على ما قال المفسرون ء والله 
أعلم . الأرض قالوا : إنما سميت ساهرة على مثال عيشة راضية . كأنه جاء 
على السب أي7١)‏ ذات السهر وهي الأرض المخوفة أي يسهر في ليلها خحوفاً 
من :طبوارق شرها وقيل أيضاً : إنها سميت الأرض ساهرة لأنها لا تنام عن 
أنماء نباتها وزروعها فعملها في ذلك ليلا كعملها فيه نهاراً . 

ولى نجد في السورة التي يذكر فيهاخ عبس وتولى أنيعاً من المعنى 
الذي قصدنا له . 


(1) ط . لى ترد فيها ( أي ) , (؟) ونسمىي سورة عبس . 


لتقن 


سورة كورت )١(‏ 


ومن السورة التي يذكر فيها إذا الشمس كورت 


- قوله تعال:9 وَإذا الموْؤُوِدَة ؛ ملت بي ُنْب قيلت 4. . 
[ كورت الآيتان -مدة ] 


وهذه استعارة والمراد والله أعلم: اتباسثلت لا لاستخراج الجواب مثها 
رلكن لاستخراج الجواب من قاتلها ويكرن ذلك على وجه التوبيخ لال : 
اموا وف ال ب و وقيل : 
بهوإما 0 الذي يلقي عليها من التراب تقول ©) : 
هذا الأمر أي أثقلني ومنه قوله تعالى : ظ لا يؤوده حفظهما وهو الملي 
العظيم » *2 ٠‏ أي لا يثقله ذلك كما يثقل أحدنا الشاهد حفظ المتشعبات 
دضبط المنتشرات . 


,» سوقوله سبحانه:ظ فلا اقْسِمُ بالخنس # الجوار الكتس‎ 28٠ 
] ١5-18 الأيتان‎  تروك‎ [ 


وهاتان استعارتان وهما جميعاً في صفة التجوم , فأما الخنس فامراد مها 


١ . وتسمى التكوير‎ )١( 
, ط . عن لا يعرب عن نفسه . (4) ط . ويقول أذي‎ )9( 
اللو ردة  (6) البخرة . الأية هم؟5)‎ ١ (*)ن‎ 


ان 


سوس اسه 


لني 2 تحنس نباراً اوفط ليلا والخننس جمع لجانس وهو الذي يقبع ويستسر 
ويخفي ويسثتر . وأما الكنس فجمع قافن وعكرابفيا المتواري المستخشفي 
مشبهاً بانضمام الوحشية الى كناسها وهو الموضع الذي تأوي اليه من ظلال 
شجر والتفاف خمر وجميعه كنس فشبه تعالى انقباع النجوم في بروجها بتواري 
الوحوش في كنسها . 
8 - وكوله سبحاته: #8 وَالصبْح إذَا تتفس #. 
[ كورت ‏ الآية ١8‏ ] 

وهذه من الاستعارات العجيبة والتنفس ههنا عبارة عن خروج ضوء 
الصبح من غموم غسرق الليل » فكانه متنفس من كرب أو مشروح من هم 
ومن ذلك قوم : قد نفس عن فلان الخناق أي انجلى كربه وانفسح قلبه وقد 
يجوز أن يكون معنى8 إذا تنفس » أي إذا اتشق وانصدع من قولهم : تنفس 
الأناء إذا انشق وتنفسبت القوس اذا انلصدعت وهذا التأويل يخرج اللفظ من 
باب الاستعارة وقد استقصينا الكلام على هذا المعنى في كتابنا الكبير عند 
موضع اقتضى ذكره . 

وليس في السورة التي يذكر فيها : ط إذا الشمس انفطرت »ي(١)‏ شيء 


من غرض كتابنا هذا . 


مل وتسمى سورة الانقطار ' 


متاكلا 


ومن السورة التي يذكر فيها المطففون وبقية المفصل إلى آخخر القران 


66 -قوله تعالى:ط كلا إنهم عَنْ ريم يِذ لَحجُوبُونَ 4. ة 
[ المطففين _الآية ١6‏ ] 
وهذه استعارة ومماز لأن الحجاب لا يطلى الا عل سس تسح عليه 
والااشخاص المؤ لفة والمراد بذكر الحتجاب مهنا انهم تملوعون من ثواب الله 
سبجحاته مذودون(!) عن دخول احليية ودار مقامته وأصل الحجب المنع ومنة 
قولنا في الفرائضي الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس أي يمنعونا 
من الثلث ويردونها الى السدس ومن ذلك ايضاً قوطى حُحجب فلان عن 
باب الأمير أي رد عنه ودفع دونه ويجوز أن يكون لذلك معنى آخخر وهو أن 
يكون المراد أنهم غير مقربين عند الله تعالى بصالح الأعمال واستحقاق 
الثواب فعير تعبالى عن هذا المعنى بالحجاب لأن المبعد المقصى يحجب عن 
الابواب ويبعد من اناب : 
5 وقوله سبحائه:ط وَإِذَا الأرض مُدْتُ * والْقَثْ ما فِيْها ولت ». 
[ الانشقاق_الآيئان” - 4 ] 
وهذه امار والمراد مبا بعرث الأموات واغادة الرفات وكأن 00 
كانت حاماك بهم فوضعتهم أو حاملة هم فالقتهم فكانوا كالحنين المولود أو 
يب ع رت 3 
(1)موذاد : دهع وطرد , 


"ه١‎ 


الثقل20 الممبوذ . 
601 - وقوله سيحائه:ه والليل. وماوسق #. 
[ الاتشقاق _الآية /ا١‏ ] 
اوكارها ومواكتبا فكأنه ضم ما كان بالهار" منتشراً أو جمع ما كان متبددا 
متفرقا والأوساق مأخوذة من ذلك لأنها الاحمال التي يجمع فيها الطعام وما 
عجري حرام ديشال طعام موسوق أي مجموع في اوعية وقد قيل ان معنى 
وسق أي طرد والوسيقة الطريدة فككأن الليل يطرد الخيوانات كلها إلى 
مثاوءها”' ؟ ويسوقها الى مخافيها , 
رده _وقوله سبحانه:« لَتركينَ طبَقَا عن طَبَق ». 
1 الانشقاق ‏ الآية 14 ) 
وهاه استعارة عل بشن التأويللات والمراد سسا لحتتقلن سن حال شديدة 
إلى حال مثلها أي من حال الموت وشدته إلى حال الحشر وروعته وقيل 
لشركين سنة من كان قبلكم من الأمم وقيل المراد بذلك تنقل الناس في 
احوال الاعمار”؟؟ واطوار الخلق والاتخلدق والعرب تسمي الدواهي بنات 
طبق وريما سموا الداهية ام طبق قال :الشاع 1*0 : 
قد طرّقت بيكرها أمٌ طبق فنتجرها خبراً ضخم العنق 
والفلق ايضاً من أسماء الدواهي واحدتها فلقة وفليقة . 


يط 5 والنقل : 
زوع ان - ما كان التبار , (5) ط . الأعمال . 
(*) المثوى : المأوى : الترل ‏ (8) الشاعر عو رؤ بة بن العجاج , 


مم 


4 وقوله سبحانه :ظ والله أَعَلَْمْ بما يُوعُونَ © . 
[ الانشقاق ‏ الآية 7 ] 

57 1 ا‎ 5 ٠ 
وهله استعارة والمراد مها ما يسرون في قلوبهم ويكنون في صدورهم‎ 
أي جعلته فيه كيا يجعل الرَاد في‎ )١( يشول القائل اوعيت هذا الأمر في قلبي‎ 
وعائه ويضم المناع في عيابه”2 والقلوب أوعية لما يمعل فيهامن خخير أو شر‎ 

وعلم أو جهل أو باطل أوحى . 
.ده 2 وقوله سبحانه:ط وَالسَّاءٍ والطارقٍ * وَما أدْرَاكَ ما الطارقٌ 4 . 
[ الطارف - الأيتان ١‏ /ر ؟ ] 


وهذه استعارة لأن الطارق ههنا كناية عن النجم وحقيقة الطارق هو 
الانسان الذي يطرق ليلا فليا كان النجم لا يظهر إلا في حال الليل حسن 
أن يمى طارقا وأصل الطرق الدق ومنه المطرقة قالوا وإنفا سمي الأتي 
بالليل طارقا لأنه يأتي في وقت يحتاج فيه إلى الدق أو ما يقوم مقامه للتنبيه 
على طروقه والايذان بوروده . 
- وقوله سبحانه: خُلِقَ مِنْ م افق ِيَخرجٌ مِنْ بين الصّلب وَالرَائْبِ» . 

[ الطارق_ الآيتان 5 -/8 ] 

وهذه استعارة وحقيقة هذا الماء أنه مدفوق لا دافق ولكنه خرج مثل 
قولهم سر كاتم وليل نائم وقد مضت هذه الآية نظائر كثيرة وعندي في ذلك 
وجه آخخر وهر أن الماء لما كان في العاقبة يؤول الى ان مرج منه الانسان 
المنصرف والقادر جاز أن يقري أمره فيوصف بصفة الفاعل لا صفة المفعول 
قييزأً له عن غيره”" هن المياه المهراقة؟» والمائعات المدفوقة وهذا واضح لمن 


تأمله , 

(١)ن‏ . في قله . 

(؟) العيبة جمم عياب وعيب ؛ ما تجعل فيه الشباب كالصتدوق , 
(9)ن . من غيره , 


(5) من هرق الماء أي صية . 


دن 


7ه وقوله سبحانه:ط وَالسّهاء ذَاتِ الرّجْعه رالا ْض ذَاتٍ الصُدّع 4. 
[ الطارق - الآيتان 1١‏ - ؟١‏ ] 


وهذه استعارة والمراد با صفة السياء بأتاا'؛ ترجم بدرور الأمطار 
الرجم الماء نفسه وانشدوا للمتنخل الحذلى يصف السيف : 
أبيض كالرجم رسوب إذا 2 ها ثاخ”' في محضل يختي 
والمراد ب ط الأرض ذات الصدع #اتصداعها عن البات وتشققها عن 
وجاءت7؟) سلم للا رجم فيها ولا صدع تحتلبت الرعاء 
فالرجع المطر والصدع العشب والسلّم النة المجدية . 
مده _ وقرله سبحانه:ط وُجُوهٌ يُوْمَتْذِ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ ناصِبّة 4 . 
[ الغائية ‏ الآيتان ١‏ -5 ] 
وهده استعارة , والمراد بالوجوه ههنا أرباب الوجوه ومثل ذلك قوله تعالى 
في السورة التي يذكر قيها القيامة :ظ وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ريها ناظرة 704) 
والدليل على ما قلتاه إضافته سبحانه النظر الها والنظر إثما يصح من أريابها 
لا منها لأنه تعالى قال عقيب ذلك ظ وجوه يومتذٍ باسرة * تظن أن يقعل بها 
فاقرة 2*4 وكذلك قوله تعالى : « وجوه يومئدذٍ ناعمة * لعيها 
راضية 74؟ والرضاء والسخط إنما يوصف ببهما0"» اصحاب الوجوه لا 
الوجوو*) فاتكشف الكلام عن12) الغرضى المقصود . 
(كيط . كأنها ‏ 


لق هكذا ذكر اللبيت صاحي لان العرب أما في السخة ط .فيعض الكلمات فيها غير واضح 


وكذا في نسخة نْ (5)بورة الغائية الآيتان له-4 . 
()) سورة القيامة الأبنان 59 -79 ٠‏ 1 ل الى 

0 . خلت من ولا الوجره ), 

(ه) سورة القيامة الآيتان 4؟ - 59 . (5) ط. عل القرضي . ا 


دالا 


5 وقوله سبحانه :ط في جَنةٌ غَالِيَةِ 02# تَسْمُمْ فيها لَآغِيْةُ 4 . 
[ الغاشية ‏ الأبتان 1١١- 1٠١‏ ] 
وهذه استعارةوقد مضت لما نظائر كثيرة جد فيما تقدم من كلامنا أي 
بقولها سميت هي لاغية على المبالغة في وصف اللغو”'! الذي فيها وقال 
لأن الحنة لا لغو يها ولارفث ولا فحش ولا كذب . 
هده وقوله تعالى:ط وَاللَيْل إِذَا يشر » [ الفجر الآية ؛ ] 
غايته ويستوقي قاصيته ويستخُلف التبار مرضعه . 
5 - وقوله سبحانه:ظ وَفْرِعُونَ ذي الأوتادٍ 4 [ الفجر ‏ الآية ٠١‏ ] 
وهذله استعارة والمراد فرعون ذي الملك المتقرد والأمر المتوطد والاسيات 
المتمهدة التى استقر ها بنيانه وتمكن سلطانه كما ثثيت البيوت بالاوتاد 
المضروبة والدعائم المتصوبة وقد مضى نظير دلك . 
97 - وقوله سبحانه:ط قَضْبٌٍ عَلَيِهم ربك سْوْط غعذاب » 


[ الفجر _الآية ١‏ ] 
وهذه من مكشوقات الاستعارة والمراد بها العذاب المؤلم والتكال المرمض 
لأن السوط في عرف عادة العرب يكون على الأغلب سبباً للعقوبات الواقعة 
والآلام الموجعة وقال بعضهم يجوز أن يكون معنى سوط عذاب أي وقع 
عذاب يخالط اللحوم والدماء فيوطها من فوشي ساط القدر يسوطها 
سوطا إذا حرك ما قيها ونخلطه فالسوط عل هذا القول ههنا مصدر وليس 


(1) ن . وصف المعنى التي. 
(؟)ط . لت من ( قولهم ساط القدر يسرطها ) . 
5 المثوى : الملوى : الترل ‏ 


ةم 


السو 
4 - وقوله تعالى:8 يَقُولُ اهلَكْتٌُ نالا لبدا 4 [ البلد الآية ١‏ ) 


وهذه استعارة وقل مقضى نظير لما والمراد بالليد مهنا المالل الكثير الذي 
قد تراكب بعضه على بعض كما تلبدت طرائق الشعر وسبائخ”؛ القطن 
وقد يجوز أن يكون ذلك مأضوذا من قوهم رجل ليد إذا كان لازما لبيته لا 
يرحه وبه سمي لسر لقمان لبداً إماطلته العمر وطوليقائه على الدهر 
وكأنه قال ٠‏ أهلكت مالا » كان باقياً لي وثابتاً عدي . 

4 وقوله سبحاته :8 وُعْذَيْناهٌ آلنجُدَين *. [ البلد_الآية ٠١‏ ] 


وهذه استعارة والمراد بالنتجدين ههنا الطريقات المفضياك الى الخير والشر 
والنجد المكان العالي وإعا سمى تعالى هذين الطريقين بالنجدين لأنه بيتبا 
للفكلنين ينانا وافحا قمر يل الخ وعتيزا شبيا الث كاله تينال 
بفرط البياك لما قد رفعه! للعيون ونصسهها للناظرين . 
٠ه‏ _وقوله تعالى:ظ فلا آقتحم الغقبة »# [ البلد الآية ١١‏ ] 


وهذه استعارة أخرى وقسر تعالى المراد بالعقبة هنا(" فقال 8 فك رقبة أو 
اطعام في يوم ذي مسغبة "١4‏ الآية فشيه تعالى هذا الفعل لو فعله الانان 
باقتحام العقبية أي صعودها وقطعها”'' لأن الانسان يتجو بدذلك كالناجي 
من الطريق الشاق إذا اقتحم عقبته وتجاوز لمحافته وحسن تمثيل هذا الفعل 
ههنا بالعقبة لما شبه تعالى سبيل الخير والش, بالنجدين اللذين هما الطريقان 
الواضحان والعقاب إثما تكون في طرق السالكين وسيل المسافرين وعليها 
يكون مهبر الانفاس وشدة الضغاط والمراس . 


, سبائخ القطن قطع القطن إذا ندف , لسان العرب‎ )١( 
. (9)ط . غيلت من رعناع‎ 

19) من شغب : جاع . اسغب القوم : دلوا في المجاعة . 
(؟) ط . أوقطعها ‏ 


لان 


عمسمو سسسجه جببسسه جيه سيو مجه يدو ملسن مجو جياه لاا سجاارمبهروك يد جاب 


دوسي مم سواه ب سو سحب ربج «ب لاطت مان لسو وج ا هل 


ااه _ رن مسا و رَالضّسْن * الكل ! إذا 00 

[ الضحى _الايتان١‏ 7 ] 

وهذه استعارة ومعنى سجى أي سكن والليل لا يسكن وإنها تسكن 

عتركات الناس فبه!١)‏ فأجرى تعالى صنة السكون عليه لما كان اجون 
واقعا فيه وقد مضى الكلام عل نظائر ذلك . 


ديام -وقوله سبحائه ل ل توح م لكصَدذرك >#وَوَضْعْناعَنكَ وررَكٌ #الّذي 


نض ظَهرَكٌ 4. 
[ الانشراح _الآيات ١‏ -؟ 8 -) 


وهذًا القول مجاز واستعارة لِأنْ النبي (ص) لا يجوز ان ينتهي عظم ذتبه 
الى مال انقاض الظهر”"' وهو صوت تقعقع العظام من ثقل الحمل لآن 
هذا القول يذ يكون الا كناية عن الذنوب العظيمة والأفعال القبيحة وذلك 
غير جائز على الأنبياء (ص) في قول من لا يجيز عليهم الصغائر ولا الكبائر 
وفٍ قول من مجيز عليهم الصفائر دون الكبائر . لأن الله تعالى قد نزههم 
عن مويقات الأثام ومستحقات 9 الأفعال كك كانوا أمناء وحيه والسئة أمره 
ونبيه وسشفراءهة الى خلقه وقد استقصينا الكلام على ذلك في باب مفرد من 
كتابنا الكبير فنقول ان المراد هنا بوضع الوزر ليس على ما بظنه المخالفون 
من كونه كناية عن الذنب وإنما المراد به ما كان يعانيه النبيى (ص.) من الامور 
الممتصعبة والمواقف المخطرة في إداء الرسالة وتبليغ النذارة”'' وما كان 
يلاقيه( ص )من مضار قومه ويتلقاء من مراميايدي معشرء وكل ذلك حرج (*) 


. ) ن - خملت من ( قبه‎ )١ 

(؟) ن . الظهور 

5) كذا في التختين ونظن الاصل ومتفبحات . 
(5) النذارة : الإنذار . 

(2) ن . جرح , 


وس 


في صدره وثقل على ظهره فقرره”“" الله تعالى بأند أزال عنه تلك 
المخاوف كلها وحط عن ظهره تلك الاعباء”؟2 يأسرها واداله من اعدائه 
وفضله على اكفائه وقدم ذكره على كل ذكر ورفع قدره على كل قدر حتى 
أمن يعد الخيفة واطمأن بعد القلقة7؛ وخرج من حقائق الضغطة الى 
مفاسح الغبطة ومر: عقال الاتقباض الى ممال الانبساط فلذلك قال سبحاته 
« ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي انقض ظهرك * ورفعنا 
لك ذكرك » وهذه الامور التي أمتن الله تعالى عليه بأنه فعلها به متثابهة في 
المعنى لأن شرح الصدر ووضع الورر اذا كان بمعبى إزالة الثقل من الحم 
ورفع الذكر أحوال يشبه بعضها البعض قلا معنى لتأول الوزر هنا على انه 
الذنب والمعصية ولا دليل في الآية على ذلك مم مافي القول يه من 
العمر!؛؟ في مزايا الانيياء الذين”؟ قد رقم الله سيحانه أقدارهم وأعلى 
منارهم والزمنا اتباغ مناهجهم وتقبل طرائقهم وتقبل أوامرهم فإن قال قائل 
ان هذه السورة مكية وكان نرُوهًا وهو عليه السلام بعد في حال الخنوف 
والمراقية وضعفب ابد عن للقالبة فيل له لا تتم ان يكو أئنه د 
ماتؤول اليه عواقب أمره من انجلاء الكربة وانحسار اللزبة”"/ و 
اللطان وانتشار الاعلام ققام المتوقع من ذلك عنده مقام الراقع ا 
وسكونه إلى صحته فزال ما كان يعانيه من اثقال الحموم ويقّاسيه من خناق 
الكروب وهذا جواب مقلع بتوفيق ألله وعونه . 


(3عين اكقرر. 

وان الاعناء , 

(5) الى هذا الموفمع انتهث التسخة الطهرانية , 
(؟) الظاهر اتم الغمر . 

(9©) في السسهة الذي وهو وهم من الناسخ . 
(1) اللزبة - جمع لِرْب : الشدة ‏ القحط » 


ارت 


07 - وقوله سبحانه ع9 لَقَدْ خُلَقنَا الإنانَ في أحسَن تَقُويم, « نُمْ رَددْنَا 
أسفّل سَافِلِينَ ©. 
[ التين _الآيتان؛ -ه ] 


وهذه استعارة والمراد با انعكاس صيحةه أحوال الناس؟١)‏ ورجوعه فعد 
الشباب الي ارم وبعد الصحة الى السقم وبعد الحقال الى النسيان و بعك 
الزيادة الى النقصان فكأنه قد حط) عال الى سافل ورد من منصات” إلى 
أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا . 
4 - وقوله سبحانه:ظ كلا لَِنْ ل ينه لَتسْفَعاً ِالنّاصِيَةِ #ناصية كَاؤْبةٍ اطةٍ » . 


[ العلى _الآيتان ]1١5-51©8‏ 
وهذه استعارة لأن صفة الناصية بالكذب والخطأً مجاز والمراد بذلك 
صاحه الناصية وذلك نظير قوله تعالى : 0 وجوه يومئد ناعمة * لسعيها 
راضية #وقد مضى الكلام على هذا المعنى وجاء بي الآية ابدال التكرة من 
المعرفة وهو قليل في القران والكلام لأن الناصية الاولى معرفة والناصية 
الثانية نكرة وهي بدل من الاولى . 
6 - وقوله سبحانه:« وَأخرْجْتٍ الأرض أثقَاهًا * وَقَالَ الإنسَانُ مَاهَا * 
يُومَِذُ حر أخبَارَهًا * بان رََكَ أوخن ا ». 
[ الزلزال _الآيات -1-#-ة دهع 
وفي هذا الكلام استعارتان احدائما قوله تعالى # وأخرجت الأرض 
أثقاها #والاثقال هنا كناية عن الاموات لأهم كانوا ثقلا على ظهر الأرضص 


, كذا ولعل الاصل الاتسان‎ )١( 
» شف كذا في السخة ونظن أن الأصل زر قد حط من عال‎ 
نظن ان الأصلمن منصات الصفر الى الخ‎ )5( 


4 


في حال الحياة . اجرى عليهم هذا الاسم لهم عند خصوهم في بطونها يعد 
الوفاة أو يكونون انما سموا أثقالاً لأنهم في بطن الارض بمنزلة الاجنة في 
بطون الامهات واذا جاز أن يسمى الجنين حملا جاز أن يسمى ثقلا لأن 
المعبى واحد قال تعالى ظفلا أثقلت دعوا الله رسها» ”أي صار ما في بطنيا 
من انين ثقلا لما وقالت الخنساء!؟؟: 

أيعد ابن عمرو من ال الشريد حلت به الارض اثقَالهها 


أى زينت به موثاها وقال أبر عبيدة اذا كان الميت في بطن الارض فهو 
ثقل لها واذا كانت فوقه فهو ثقل عليه9 فسمية الاموات بالائقال على 
أحد هذين الورجهين أما ان تكون هي اللمثقلة به وأما أن يكون هو المثقل ببا 
وقال غيره معنى قوله تعالى ط وأخرجت الأرض أثقاها #4 أي لفظت ما فيها 
من مدافن الاموات والمكثون الى ظهرها والاستعارة الاأخمرى قوله تعالل 
«يومئذ تحدث أخيارها » والمراد بذلك ما يظهر فيها من دلائل انقطاع 
أحوال الدئيا واقبال اشراط الآخرة فيكون ما يظهره الله تعالى فبها من ذلك 
قائيا مقام الاخبار ونائبا عن النطق باللسان وهذا كبا جاء في الكلام سل 
الارضى من شق انهارك وغرس اشجارك وجتى ثمارك فان لم تيك حوارا 
اجابتك اعبار فكأن الارض تحدث من يسأل عن أمرها بأن الله تعالى 
أوحى هما بأن تكون على تلك الصفة التي ظهرت منها ومعتى ظ أوحى لا » 
أي اوحى الى ملائكته عليهم السلام بأن يظهروا فيها تلك الاشراط 
ويحدثوا بها تلك الاعلام فلذئك قال ظ أوحى ا ولو كان الوحي محاصة 
لها لكان الوجه أن يقال أوحى اليها وقد قال بعضهم © أوحى ها # واوجى 


(١1)سورة‏ الأغراف الآية ها . 

5ع زعلاه ‏ 541 ع الخنساء عن أعظرشعراء العرب . 0 أخراها مماوية وصضر فركته] 
تحرضة كومها على الأخذ بالثار . طاديوان اكثره في الرناء شرحه ابن السكيت وابن الأعرابي 
والثعالبي . طبع في بيروت (ههه! ) . 

() نظن الأصل ( واذا كان فوقها فهو ثقل عليها ) . 


0 


اليها يمعتى واحد والاعتماد على القول الذي قدمناه لأن الوحي يتضمن 
اوامر ومخاطيات ولا يجوز أن يؤمر ولا يخاطب الا العاقل المميرٌ والمجيب 
السامع وليس الوحي الى الارض جارياً مجرى الوحي الى التحل في قوله 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتفذيمن الجبالبيوتاً2”9 الآية لأن المراد عندنا 
يذلك انه سيحانه أهمها ما اراد منها وهي مايصح فيه ذلك لأنها حيوان 
متصرف والارض لا يصح فيها ذلك لأنبا جماد خامد . 
0/5 -وقوله تعالى:ط وَأمّا مْنْ خَفْثْ مْوَازِيئهُ فَأَمّهُ هَاويّة * وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَه 
* نار خامية 4 
[ القارعة _الآيات هم - 84 ]1١- 1١‏ 


وهذده استعارة وهاوية هنا من اسماء النار كأنها توي باهلها الى قعرها 
وامما جعلت امه لضمها له واشتماها عليه ويشبه ذلك قوله تعالى + مأواكم 
النار هي مولاكم وبئس المصير2”4 وقد فسر ذلك سبحاته بقوله : ظ وما 
أدراك ماهيه * نار حامية 4 . وقال بعضهم : بل سميت هاوية لوي المعذبين 
ني قعرها فكان ظاهر الفعل لها وحقيقته لغيرها كما قال تعالى :8 فهو في عيشة 
راضية # والمراد مرضية ونظائر ذلك كثيرة وقال. بعضهم : إثما خعرج ذلك على 
رج كلام العرب لأنهم يقولون للواقع في المكروه والمرتكس في الأمر هوت أم 
بقولون ويولون ويل أم فلان ويعني هوت أي سقطت في مهراة وهو مثل 
نوهم ظلت وهلكت لأن هلاك ولدها كهلاكها وقال كعب بن سعد الغنوي 
برئي أنخاه أبا المغوار : 


هوت آمه ما يبع الصبح غاديا وماذا يواري الليل جين يدوب 


وقال بعضهم معنى ذلك هوت أم رأسه واذا هوت ام رأسه وهي معظم 
دماغه فقد هوى سائره وهلك , 


سورة التحل الآية 18 . 
به سموره الخديد الآية 8 


الملقا 


لاه -وقوله سبحانه:ظ ثُمْ روما غِينَ القن 4. 
[ التكائر ‏ الآية لا] 


وهذه استعارة على بعض الاقوال وهو ان يكون المراد ثم لترونها بعين 
اليقين ثم نزع الباء فنصب العين ويكون ذلك من باب قول الشاعر . 


(كيا عسل الطريق الثعلب ) 
أي في الطريق ء وقال بعضهم : معتى ذلك على مثال قوطهم عين الشيء 
أي ا ذلك 3 0 :ل دإقه - ا عاد د ا 


عايا يعد حا و عل دلاك اقول الأعشى 00 


ومن لاا يصدعلهدهمة فيجعلها بعد مين ضمارا 


وألة ار الغائب والعين الحاضر ومنه العديث قِ زكاة الضمار أي 


3 الغائب والتسيئة . 


0/4 - وقوله سبحائه :ف كلا ليبن ني الْحطمةٍ * وما أذرَيِك ما الحظمة » 
ثار الله الْوقدة * الى نَطلعٌ على الأنكذة» إنا علِهِمْ مُؤْضَدَة * في عمد 
عُدَدَةٍ # [ الهمزة ‏ الآيات ع ت 2 كع لاع ره 4] 

وفى هذه الأيات استعارات عدة منها قوله تعالى ظ كلا لينبذن في 


(١)الحاقة‏ ء الآية 61١‏ 
(9) الأعشى هوميمون بن فيس بن جتدل والبيت الذكور من قصيدة له وئد جاء صدر البيت في 
ديوان الأعشبين عكذا : ومن لا تضاع له ذمة . . 


خض 


0 58 59 مب سي يا ل هي ا ا و 


مسستسس 7 ام ال عي يا ا ا 


والله اعلم لكثرة اكلها للراقعين فيها يقال رجل حصسطمة اذا كان كثير الاكل 
وعذه من صفات المبالغة وقد يجوز ان يكون معتى ذلك انها تحطم كل ما 
بقع فيها أي تكسره وتأني عليه ومنها قوله تمالى ظٍ التي تطلع على الأفئدة 4 
والمراد بذلك ان ألمها ومضضها”'' يصلان الى الافئدة والقلوب ويبلغان منها 
كل مبلغ ويطيقان كل موضع فكاأنها بذلك مطلعة عليها وتخالطة ويقول 
القائل اطلعت ارضى بني فلان إذا بلغها وقد يجوز ايضاً ان يكون لذنك 
معنى آخر وهو أن شعب النار تدخحل من افواههم حتى تصل الى افكدتهم 
وقلوهم ويكون ذلك ابلغ في المض واعظم للالم وقد قال بعضهم في 
ذلك معنى اخر وهو ان يكون المراد أن الله تعالى يخلق في النار علباً تطلع به 
عل معرفة ضمائر المعاقبين فتوصل الآلام اليهم على قدر مراتبهم في 
الذنوب إن كانوا من مفارقي الملة”2 أو من يجرنئئى”” أهل القبلة ويكون 
الاطلاع هنا بمعنى العلم كما قال تعالى 8 اطلع الغيب أم اتخذ عبد الرحمن 
عهدا 24 ؟ .والمراد أَعْلِمْ لغيب ومنذلكقول القائل اطلعت من فلان على معنى 
قبيح أو معتقد جميل أي علمت ذلك منه ومنبا قوله تعالى ظ إنها عليهم 
مؤّصدة + والمراد مطبقة كيا يطبق باب البيت على من90*) يقال أصدت الباب 
واوصدته إذا اغلقته ومن ذلك قوله تعالى«وكلبهم باسط ذراعيهبالوصيد»(”) 
أي بالباب الذي يزصد على احد الأقوال ومنها قوله تعالى 8 في عمد تمددة # 
وقرى» عمد بضم العين والميم والمراد بذلك انها مطلة عليهم وثاشة لحم كيا 
يطل الخباء المضروببانتصابهويثيت بتمديد اعماده واطنابه ويشبه ذلك قوله 


(؟) من المضض وجع اللصيبة 

() في السسخة من مفارقي الصلة ولا معتى ها , 

() نظن الأسل ( أو من بجري مجراهم من أهل القبلة ) . 
(4) سورة عريم الآية هلا , 

(2) لعل الاس | عل عن فيه . 

(1) سورة الكهف الاية م١‏ , 


يلض 


تعالى « إنا اعندنا للظالمين ناراً أحاط بم سرادقها 4 )١(‏ وقد تكلمنا عليه 
فبما تقدم : 
ا يد 
واه _وقوله سبحانه : 8« تبت يذَا ابي هب وتب » ١‏ [ تبت الآية ١‏ ] 

وهذه استعارة والتباب الخسران المؤدي الى الملاك وإئما وصف سبحانه 
يديه بالتباب وان كا هو المراد بذلك لأن الاعمال في الاكثر إنما تكون 
بالايدي على ما تقدم من القول ني بعض الفصول المتقدمة فلا فعل فلا 
يؤدي الى انسار يقضي الى البوار جاز نسب ذلك الى يديه كيا يقال هذا 
ماصنعت يداك وذق ما جنت يداك وقد تقدم الكلام على ذلك والمراد 
باليدين هنا المال والملك يقال فلان قليل ذات اليد أي قليل المال والملك 
فكأنه تغالى أخبر ببلاك ماله وملكه ثم قال تعالى8 وتب #أي هلك هر 
أيضَألانه. كان يدل بكثرة أمواله وسعة أحواله فاذا حرج عن ملكه قرب من 

هلكه ودليل ذلك قوله تغالى ف( ما أغنى عنه ماله وما كسب #* سيصلى فار ذات 
اهب #ويكون هلاك ماله حك ل غرماً لانه اذا كان مجموعاً من غير حله 
ومأخوذاً فن غير وجهه كان هالكاً بائرأ وان كان سالا وافراً , 
.ره _وقوله سبحانه:ظ وَامْرأَئهُ حمالة الحظب * في جيدما حَبْلَ مِنْ مَسَدٍ ». 
٠‏ [ ثبت -الآيتان : / 5 ] 

وهذه استعارة على أحد الاقوال وهو أن يكون المراد بحمالة المحطب هنا 
أن ما تجمع على ظهرها”" الآثام وتحتقب الاوزار من قوهم فلان يمتطب 
على ظهره اذا فعل ما يجر به الأثام الى نفسه . ومن ذلك سمي الوزر لاه 
الذنب الذي كان فاعله احتمل بفعله ثقلا على ظهره ويكون ذكر الحبل هنا 
من تمام المعنى الذي اشرنا اليه أيضاً لانه تعالى لما ذكر الحطب على التأويل 
الذي ذكرناه جاء بذكر الحبل معه لان الخبل لجمع الخاطب7؟4 ما يحختطبه 


1 سررة الكهف الآية 4؟ , (9) وتسمى سورة اللهب . 
(؟) الظاهر أن احرف ( هن ) ساقط وكذا من الجملة التي يعدها . 
(4) لعل الأصل ( لأن الحبل بجمع فيه الخاطب ما يحتطيه ) . 


لمن 


ويضم المحتقب ما يحتقبه وقيل انها كانت تمشي بالنميمة بين الناس فلذلك 
قيل لها حمالة الحخطب والمعنى يؤول الى ما قلناه أولا لإنها تستحل عل فعل 
النميمة عقاباً فكأنها احتطبت الاثم على ظهرها من هذه الجهة فكانث 
النميمة سباً في استحقاقها العقوبة وقبل أيضاً انها كانت تممل الشوك على 
ظهرها فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله ليستضر به في مشاه 
عليه وهذا التأويل يرج الكلام عن باب |الاستعارة . وقال ابو عبيدة السد 
عند العرب حبل من اخلاط وجمعه امساد وانشد للراجزة؟»: 
سعد جرس اكايق حون عه دماح نان 

قيل ان المسد الليف الذي تفتل منه الحبال ان المسد0؟ اسم للفتل 
نفسه وائما قال تعالى حبل من فتل كيرا للحبل المفعول.ما يقنع عليه هذا 
الاسم لانه يقال حيل الذراع وحيبل العاتق فاذا قيل من مسد علم انه من, 
الخبال المعهودة ونخرج من حيزن شاركة وقيل ان المسد حبل من حديد وان 
ذلك يجعل في عنقها عند دخموفا التار واخبر عمرو بن ابي عمرو الشيباقي 
عن أبيه ان المسد حور البكرة اذا كان من حديد فهذا مفسر لقول من 
ذهب الى هذا الوجه واذا كان الحخيل الذي في جيدها من حديد فهو 
السلسلة فقد قال تعالى فيالسلاسل يسحبون م9 0 0 
0 -وقوله تعالى :لج وَمِنْ شر غابِق إذا وَقَبَ ». [ الفلق _الآية *” ] 

وهذه استعارة والمراد بالغاسن هنا الليل وقيل انه في الاصل اسم لكل 
وارد بمابستضر به ويخاف منه قسمي الليل غاسقاً لأنه يرد بالمخاوف ويطرق 
الدواهي في الاغلب والاكثر لأنه يستنبضى السباع من مرايضها ويستدلق 
المهوام من مكامنها الى غير ذلك وما يجري هذا المجرى ومعنى وقب أي 


ذكر صاحب لسان العرب ان الراجز هو عفبة البهيمي وذكر الرجرّ هكذا 
ومسد أمر من ايانن ليى بانباب ولا حقائق 


(؟) الصهب : الذي بخائط بياضه حمر' ١‏ رمام كل في النسدقة ولعل الاصل أوان اللسد . 
(4) داجع الابة “لمن سورة غائر رنسها : 8 إذالاغلال في أعناتهم واللاسل يسحيون » , 


ودم 


دخل بما يدل به مما اومأنا الى ذكره يقال وقب يقب وقوبا اذا دمل وقال 
بعضهم الككوكب وائما سمي الليل به لأنه لا يكون إلا بالليل والاول اصح 
لأن الغسق اسم للظلام ويقال غق الليل اذا اظلم . 
١م‏ - وقوله تعالى:ط وٌَمِنْ شر التفانّاتٍ في العقدٍ 4. 
[ الفلق ‏ اللآية 4 ] 

وهذه استعارة على احد التأويلين وهو أن يكون المراد بدذلك في قول 
بعضهم الاستعاذة من شر النساء اللاتي يفسخن عزائم الرجال يمكرهن 
وينقضن ايدبهم بكيدهن وعقّد الرجال هنا كناية عن عزائمها ومواضع 
الات والتماسك منبا وذلك تشبيه بما يلقيه النافث من ريقه على العقدة 
*لمه وقوله تعالى:« مِنْ شر آلوؤسوّاس ألخئاس #الذي وسوس في صَدُورٍ 


الثاس #. 
س, # [ الناس ‏ الآيتان 4 © ] 


وهذه استعارة والمراد بالوسواس هنا الكلام الخقى الذي يلقيه الشيطان 
سلال والوسوسة كاشمهمة وقال رؤ به : 


وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق 


. جاء الشطر الثاني هذا الرجر غير واضح فائرنا حدنه من هنا لكونه غبر موضع استعهاد‎ )١( 


كم 


والخناس هنا صفة للوسواس والمراد به الذى تخنس في القلب ويسكن 
في المدر أي يستتر ويستجن يقال خنس فلان عن اصحابه يخدى ناا 
وتوا اذا تغيب عنهم وقد قيل ان الوسواس هنا اسم للشيطات نفسه فيجوز 
أن يكون انما سمي يفعله لكثرة وقوعه منه وشياعه عنه وقيل الوسواس بالفتح 
الشيطان والوسواس بالكسر المصدر وجاء في الخبر ان الشيطان يوسوس في 
العيد فاذا ذكر العبد ربه خنس وقبع وانقبض وقيل ايضاً ان المراد من شر ذي 
الوسواس وهو الشيطان أو الانان فحذف ذي لدلالة الكلام عليه واشارته 
اليه . 


قال الشريف رضي الله عته وهذا اخخر ما وجدناه في القران من الالفاظ 
المستعارة والمجازات الموضوعة مواضع الحقيقة ونحن تواصل حمد الله تعالى على 
توفيقنا لاستطلاع كوامنها واستخراج دقاتنها وهدايتنا من ذلك الى الغرفى الذي 
ما رمى اليه رام قبلنا والمضمار الذي ما اجرى فيه يجر غيرنا ومنه سبحانه 
نستسيغ التعم ونستوهب العصم وتستهدي الطريق الاقوم وما توفيقنا إلا بالله 
وهو حسبنا ونعم الوكيل وكان الابتداء بتصنيف هذا الكتاب في يوم الخميس 
لعشر ليال, تيقى من شعبان منة احدى وأربعمائة والفراغ في يوم الأحد 
لثلانث عشرة ليلة تخلو من شوال من هذه السنة على ما تخلل هذه المدة من 
اعتراضات العوائق واقتطاعات الشواغل واختلاط الدواعي بالصوارف والحمد 
لله رب العالمين وصلواته على سيدناحمد واله الطاهرين . 
وقد قرغ من تسويد هذا الكتاب المستطاب العبد المحتاج الى ربه القوي 
تحمد بن احمد الموسوي للمخدوم الاوحد الحاج اقا سيد عبد الصمد دام عمره 
وفضله وتوفيقه بدوام الامد بمحمد والهفي يوم الثلاثاء الثامن من شهر رجي 
السنة السابعة والثمانين بعد المائتين والألف والتمس الدعاء بالمغفرة تمن ينظر 
اليه والسلام : 


يفسا 


